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تصاعد الجدل حول مقترح السبسي للمساواة بين الجنسين في الميراث

ناشط يدعو لإلغاء الأعياد الدينية في تونس وداعية »يلعن« لجنة المساواة من أمام الكعبة!
تتراوح أعمارهم بين السنتين والست عشرة ويعيشون حياة بائسة

جدّة عراقية ترعى 22 حفيداً بعد أن قتل تنظيم »الدولة الإسلامية« آباءهم
تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

شــكّل عيد الأضحى المبارك مناسبة جديدة لإعادة 
الجدل حول موضوع المســاواة في الميراث، والحديث 
عن مدنية الدولة في تونس، حيث دعا أحد النشــطاء 
إلى إلغــاء الأعيــاد الدينية في البلاد، فيمــا قام أحد 
الدعاة بـ»الدعاء« على أعضاء لجنة المساواة من أمام 

الكعبة المشرفة.
الأمــن  السياســي  والناشــط  الباحــث  ودوّن 
البوعزيزي على صفحته في موقع »فيسبوك« )بتهكّم( 
»مــا دمنا دولة مدنيــة لا علاقة لها بالإســلام كما قال 
الســيد الباجي )قائد السبســي(، فهذا يعني دولة »لا 
ربي لا ســيدي«، كما قالت »فنانة« ســينمائية رفعها 
تقرير بشــرى )بلحاج حميــدة( للحريــات الفردية 
إلى مقام المقدس العلمنجي بتجــريم كل نقد لأعمالها. 
)وطالما نحن دولة مدنية( فلماذا نخسر كل عام خمسة 
أيام عطلــة يكلفون الدولة المدنيــة المليارات، بذريعة 
مولد ســيدهم محمد وعيديْ الفطــر والأضحى! هذه 
تقاليد دأبت عليها دولة بورقيبة، لكنها اليوم متخلفة 

عن جوهر الدستور الأبكم )تقرير لجنة المساواة( الذي 
لم ينطق إلا بفضل تقرير بشرى وعبد المجيد الشرفي، 

هو مجرد تعريب لفظي لتعليمات الاتحاد الأوروبي«.
وأضاف »ولمــاذا نذبــح أضاحي العيــد ونمارس 
طقوس الحج؟ يجب تشــكيل لجنة أخــرى وصياغة 
)تعريــب( تقريــر آخر يطهّر ســلوك الدولــة من أي 
قناعات دينية لا تعشــش إلا في عقول أصحابها. ثم ما 
حكاية القســم على مصحف القرآن؟ والهلال والنجمة 
على العلم التونســي؟ )...( نريد أن نكون مثل فرنسا. 
لكن فرنســا لم تخرج من تعاليم السيد المسيح. فصل 
الدين عن الدولة هو المبدأ الذي ذكره الســيد المسيح، 
عندما قــال »أعطوا ما لله لله ومــا لقيصر لقيصر«. لا 
الرب يتدخل في سلطات ومجالات القيصر ولا القيصر 
يتدخل في مجالات الــرب. ونزيدكم أيضا معلومة هي 
أن أهم عيد يحتفلون به في فرنســا ويعملون له عطلة 
ضجــة هي أعياد الميــلاد. الحداثة في الغــرب قوامها 
ثالوث الأمة واللغة والثقافة الوطنيتن والعقل سلاح 
فهم وتفكيك وبناء. والحداثــة في بلدي قوامها التنكر 

للأمة واللغة والثقافة الوطنيتن«.
من جانب آخر، نشر الداعية محمد الهنتاتي فيديو 
مثيرا للجدل بعنوان »الدعاء لنصر الإسلام في تونس 

والدعاء على اللجنة التعيســة«، صــوره وهو يؤدي 
مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة.

وقال فــــــي الفيديــــــو »اللهم مــن أراد تدمير 
الأحــكام الشــرعية في تونــس فاجعــل تدبيره في 
تدميــره. من تلاعــب بالديــن وتاجر بــه فعليه به. 
حســبنا الله ونعمل الوكيل. اللهم انصر الإســلام في 
تونس وأذل من أذله. اللهم عليك بالتي ترأست اللجنة 
)لجنة الحريات الفردية والمساواواة( لضرب الأحكام 
الشــرعية في تونس. عليــك بها ومن ســاندها ومن 
خان الإســلام معها تحت غطاء الدين. اللهم عليك بهم 

جميعا«.
وتعرّض الهنتاتي لموجة انتقادات بســبب الفيديو 
المذكــور، حيث كتب الباحث ســامي براهم »لم أشــأ 
التّعليق علــى من لعــن، ودعا بالصّــوت والصّورة 
والنّشر العلنيّ المقصود على أشخاص معيّنن من أمام 
الكعبة، فليس كلّ ســلوك جهلوتيّ يستحقّ التّعليق، 
ولكن كرامةً للكعبة المشرّفة ومقامها في قلوب المسلمن، 
هذا ســلوك لا يليق بشرف المقام زمانا ومكانا ومقصدًا 
ومنسكًا وشعائرَ تقتضي صحّتُها أن لا رفث ولا فسوق 
ولا جدال، بل انقطاع إلى الخالق بقلوب صافية خالية 

من الأحقاد والضّغائن«.

■ الموصل ـ رويترز: تبدو الجدة العراقية، سناء إبراهيم 
الطائــي، وكأنهــا تعمل بــدوام كامل، وهي تطعــم وتلبس 
أحفادها وعددهم 22 بعد أن قتل تنظيم »الدولة الإسلامية« 
آباءهــم، وهــو أمــر شــاق بالنظر إلى تكدســهم في شــقة 

صغيرة، وعدم تلقيهم مساعدات تذكر من الدولة.
وتعيش الجدة وزوجها، الذي يعاني من مرض الزهايمر 
في الشقة المؤلفة من أربع غرف مع أحفادهما الذين تتراوح 
أعمارهم بين الســنتين  والســت عشــرة ســنة، إضافة إلى 
ابنتهما وأرملتي اثنين من أبنائهما. وتعتمد الأسرة في دفع 
الإيجار وشراء الملابس ومستلزمات الدراسة على تبرعات 
ومعونــات خيريــة. وتنتظر الجــدة التي تعيش في شــرق 
الموصل لتعرف إن كانت الحكومة ســتدفع معاشــا شهريا 
قيمته 500 ألــف دينار عراقــي )420 دولارا( لأبنائها الذين 

عملوا في الجيش والشرطة.
وقالت المــرأة البالغة من العمر 60 عاماً، والتي تعاني من 
شــلل في حبالها الصوتية: »آمل أن تعطي السلطات رواتب 

ومأوى لأولئك الأيتام، لأنني لن أعيش 100 عام. أنا مريضة 
جدا وســأموت. هذا العام معهم، في السنة المقبلة لن أكون 

معهم... الله يعلم. أريد أن أضمن لهم شيئًا«.
واســتخرجت الجدة شــهادات وفاة لثلاثة مــن أبنائها 
الخمســة، بينما قالــت إن ابنيهــا الآخرين دفنــا في مقبرة 

جماعية مجهولة، ولم تستطع العثور على جثتيهما.
ويعنــي هذا أنهما مصنفان كمفقوديــن، لذا فهي لا تملك 
شهادتي وفاة لهما، وليس بوسعها التقدم بطلب للحصول 
على معاش باســميهما. وهذه مشكلة شائعة بين الأسر في 
شمال وغرب البلاد، حيث سيطر تنظيم »الدولة الإسلامية« 

على مساحات واسعة من الأراضي في 2014.
وطردت القوات العراقية بدعــم أمريكي عناصر التنظيم 
في ديسمبر/ كانون الأول، لكن الحكومة قالت إنها تحتاج 
لمئــة مليار دولار لإعادة بناء المدن، بعد أن تحولت مســاجد 
الموصــل وكنائســها وأســواقها وغيرهــا مــن المعالــم إلى 

أنقاض.
وقالــت الجــدة »عندمــا اســتولى مقاتلــو داعــش على 
مناطقنــا، دمرونــا. بالله، قام المســلحون بإهانتنــا. قتلوا 

أبناءنا ولم يبق لنا شيء«.

القدس ـ عواصم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
حــذرت إيــران أمس مــن أنهــا ســتضرب أهدافــا أمريكية 
وإسرائيلية إذا تعرضت لهجوم من الولايات المتحدة، بعد أن قال 
جون بولتون المستشار الأمني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
إن واشنطن ستمارس أقصى الضغوط على طهران بشكل يتجاوز 

العقوبات الاقتصادية.
وتتصاعد حدة الحرب الكلاميــة بن الولايات المتحدة وإيران 
منذ إعلان ترامب في مايو/ أيار انســحاب واشــنطن من الاتفاق 
النووي، الموقع بن طهران وســت قوى عالميــة، واصفا إياه بأنه 

معيب. 

وقال مستشــار الأمن القومــي الأمريكي جــون بولتون، إن 
معاودة فــرض العقوبات الأمريكية لها تأثيــر قوي على اقتصاد 

إيران وعلى الرأي العام هناك.
وأضاف خلال زيارة لإســرائيل »يجب ألا يكون هناك شك في 
رغبة الولايات المتحدة في حل المســألة ســلميا، لكننا مستعدون 
تماما لأي احتمالات من جانب إيران«. وقال رجل دين إيراني كبير 
ينظر له على أنه مقرب من الزعيــم الأعلى آية الله علي خامنئي، 
للمصلــن خلال صلاة العيــد في طهران »ثمن الحــرب مع إيران 
باهظ جدا بالنسبة لأمريكا. يدركون أنهم إذا ألحقوا أقل ضرر بهذا 
البلد... فسيتم استهداف الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي في 

المنطقة.. النظام الصهيوني«.   )تفاصيل ص 10(

عمان ـ »القدس العربي« 
 من بسام البدارين: 

وجد السفير الســعودي النشط في الأردن، 
الأمير خالد بن فيصل، نفســه مجــدداً محاطاً 
بالمفارقة. فالشــارع الشــعبي الأردني يشكره 
بامتنان علــى قراره عدم منــح أعضاء مجلس 
النواب تأشــيرات حج للموســم الحالي نكاية 
في نواب الأمة. في المقابل يعاتب باسم النواب، 
أحدهم هو زيد الفايز، السفير الأمير بقسوة لأنه 
حجــب بقراره دعوات الحج التــي كان النواب 
يوفرونها للضعفاء مــن الأردنين في قواعدهم 
الانتخابيــة علــى حد زعمهــم. وأثــار إجراء 
السفارة السعودية الكثير من الجدل والضجة، 
وتبن لـ»القدس العربي« أن ســفارة »الشقيقة 
الكبرى« فــي عمان حجبت خدمة التأشــيرات 
الخاصة لموســم الحج هذا العام، ليس فقط عن 
نواب البرلمان، ولكن أيضــاً عن أعضاء مجلس 
الأعيان وأعضاء مجلــس الوزراء، فقد حصلت 
شخصيات قليلة جداً من القيادات الأردنية على 

تأشيرة الحج الخاصة وبصفة شخصية.
وبذلك تبدّل ســفارة الســعودية هنا سلوكاً 
موروثــاً وقديماً، حيــث اعتاد نــواب البرلمان 
ورموز الأعيان والوزراء الحصول على تأشيرة 
الحج لهم ولأفراد في عائلاتهــم أو لأصدقائهم 
وبأعداد كبيــرة، دون الخضــوع للبروتوكول 
الــذي تعلنــه وزارة الأوقــاف الأردنيــة، أو 

الشروط العامة لنظيرتها السعودية.
وأغضب الســفير الأمير بذلك شبكة واسعة 

من أفراد النخبة الأردنية. 
 وبعيــداً عن الثناء الشــعبي والاســتنكار 

النخبوي لإجراء الســفارة الســعودية، يميل 
الخبــراء الأكثر عمقاً إلى قراءة سياســية ذات 
دلالة أوســع مــن المشــهد لها علاقــة بترجيح 
اســتمرار - ليس فقط المناكفات الموسمية التي 
يسجلها الســفير الأمير نفســه في العادة ضد 
رموز ونخب الســلطة في الأردن - ولكن الأهم 
في ســياق تلك المؤشــرات عميقة الدلالة التي 

تثبت بأن العلاقات الأردنية - الســعودية في 
جوهرهــا وحقيقتها لا تزال متوتــرة، أو خلافاً 

للانطباع العام لم تعد كما كانت في الماضي.
ويظهر ذلــك في أكثــر من موقــع وموقف، 
بالرغم من أن الهيكل القيادي والمرجعي الأردني 
لا يــزال يمنــع أي تعبير يمكــن أن ينطوي في 
الإعلام الرسمي أو غيره عن إساءة للسعودية 

أو تشكيك بمواقفها.
 في الباطن السياســي ثمة ما هو أشرس من 
المتعاكســة، فالسفير السعودي  النظر  وجهات 
نفســه يتهم المســتوى الأمني بالشــغب على 
بلاده، وبالسماح لنشطاء سياسين وبرلمانين 
الســعودي  العهد  الــى  بالإســاءة  وإعلامين 

الجديد.

■ مدريــد - د ب أ: ذكر مســؤول فــي الحكومة 
الإسبانية أن حوالى 115 مهاجرا أفريقيا على الأقل، 
تمكنوا من عبور الحدود بن المغرب وجيب ســبتة 

الإسباني أمس.
وأضاف أن حوالى 300 مهاجر تمكنوا من التسلل 
أو اختراق السياج المزدوج، الذي يبلغ ارتفاعه ستة 
أمتار، على طــول الحدود، لكن نجــح حوالى 115 
مهاجرا فقط فــي دخول الجيب، وهو الحادث الأول 

من نوعه منذ عدة أشهر.

وقال المتحــدث إن ســبعة من رجال الشــرطة 
أصيبــوا فــي الجهود التــي كانت تهــدف لتفريق 
المهاجرين، الذين اخترقوا السياج وهاجموا حرس 

الحدود بالجير الحي والأجسام الحادة.
وتعرض واحد فقط من رجال الشرطة لإصابات 

أدت إلى نقله للمستشفى.
تجدر الإشــارة إلى أنه كان هناك وجود ضعيف 
لقوات الأمن المغربية عند السياج بسبب احتفالات 

عيد الأضحى.

■ ثيروفانانثابــورام - أ ف ب:  رفضــت الهند، 
أمس، عرضــا من الحكومة الإماراتيــة، بتقديم مئة 
مليون دولار، لمساعدة منكوبي الفيضانات في ولاية 

كيرالا في جنوب البلاد.
وأعلنــت وزارة الخارجية الهنديــة في بيان أن 
»الحكومة، وتماشــيا مع السياســة القائمة، تلتزم 
بتلبيــة احتياجــات الإغاثة وإعــادة التأهيل عبر 

الجهود المحلية«.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها الهند 
مساعدات خارجية بعد كوارث. 

وتابعت الوزارة أن »الأموال الخارجية يمكن أن 
يتــم التبرع بها حصرا عبر أفراد أو مؤسســات من 

الهند«.
ودعا رئيس حكومة ولايــة كيرالا إلى محادثات 
»على أعلى مســتوى« مع الحكومة المركزية من أجل 

قبول المساعدة الإماراتية.

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

على  الإســرائيلي  الاحتــلال  حكومة  صادقــت 
توســيع مســتوطنة »بيت إيل« شــمال مدينة رام 
الله، التي تضــم الإدارة المدنية في الضفة الغربية، 
ببناء 650 وحدة اســتيطانية جديــدة، إضافة إلى 
296 وحدة تمت المصادقة عليها في وقت ســابق في 

المستوطنة.
يأتي هذا في وقت تعد النائبــة عنات بيركو من 
حزب الليكود الحاكم، مشــروع قانــون يجرم رفع 
العلم الفلسطيني في إسرائيل، وعقوبة سنة كاملة 
بالسجن. وسيقدم مشــروع القانون للكنيست في 
مطلع الدورة الشــتوية في تشــرين الأول/ أكتوبر 

المقبل. 
وقالت صحيفة »يسرائيل هيوم« إن بيركو قررت 
المبادرة إلى مشــروع القانون في أعقاب المظاهرة، 
التي نظمــت في تل أبيــب ضد »قانــون القومية« 

العنصــري قبل نحو أســبوعن، التــي رفعت فيها 
الأعلام الفلسطينية.

وقالــت الصحيفــة إن بيركو أجــرت محادثات 
مع عدد من كبار المســؤولن فــي الحكومة، وتلقت 
تعهدات بدعمها في المصادقة على مشروع القانون، 

إضافة إلى تسريع إجرءات سنه.
وعلى صعيــد البناء الاســتيطاني فإن مخطط 
توسعة مســتوطنة بيت إيل جاء بقرار من المجلس 
الاســتيطاني فــي المســتوطنة ووزارة الإســكان 
الإســرائيلية، وتمت المصادقة على القرار الأسبوع 

الماضي.
وكانــت حكومة تل أبيب قد أقــرت قبل نحو عام 
ونصف بناء مبنين على أراض فلســطينية خاصة 

داخل مستوطنة »بيت إيل«.
 وترافــق ذلك مــع مصادقة ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي، علــى تحويــل أراض زراعيــة فــي 
بلــدة الخضر جنــوب بيت لحم إلــى أراض للبناء 

الاستيطاني.
)تفاصيل ص 7(

إيران تهدد بضرب أمريكا وإسرائيل ردا على تهديد مساعد ترامب 

واشنطن تعتبر نتائج العقوبات على طهران أكبر من التوقعات
محامي ترامب يقر بدفع رشوة 
ورئيس حملته متهم بالاحتيال

■ واشــنطن ـ  القدس العربي« ـ وكالات: حاول الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب، أمس تقويــض مصداقية محاميه 
الســابق، بعدما تلقى ضربتن ذات أبعــاد قضائية، مع قيام 
مايكل كوهن بتوريطه مباشرة أمام محكمة عبر اعترافه بدفع 
مبالغ مالية لامرأتــن مقابل التزامهمــا الصمت عن علاقات 

مفترضة مع الرئيس.
ووجه ترامب انتقادات حادة الى كوهن واتهمه باختلاق 

»قصص« للحصول على صفقة لتخفيف التهم الموجهة اليه.
في الوقت ذاته تقريباً دانت لجنــة محلفن في فيرجينيا 
رئيس حملــة ترامب الســابق بول مانافــورت بثماني تهم 

تتعلق بالضرائب والاحتيال المصرفي.

خفايا »التوتر المكتوم« وانحسار ملحوظ في »الشراكة الاستراتيجية« مع السعودية

حجب تأشيرات الحج عن نواب وأعيان ووزراء الأردن: ثناء شعبي واستياء »نخبوي«

مهاجرون يغتنمون احتفالات العيد
 في المغرب ويقتحمون مدينة سبتة

الهند ترفض مساعدة إماراتية بمئة 
مليون دولار لمنكوبي الفيضانات

مشروع قانون لحبس من يرفع علما فلسطينيا فوق أراضيها

إسرائيل تخطط لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية

الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق قرب مكة

عواصم - »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

وضــع ملف إدلــب على نــار حاميــة، حيث تســارعت 
بخصوص  و»الأممية«  والأوروبيــة  الأمريكية  التصريحات 
المدينة الســورية الشــمالية، وجاءت تصريحات مستشار 
الأمن القومي الأمريكــي جون بولتون، أمــس، أكثرها قوة 
ووضوحاً، حيث وجه رســائل في كل الاتجاهات إلى روسيا 
والنظــام الســوري وإيران، محــذراً من اســتعمال النظام 
السلاح الكيميائي في إدلب، الذي تبع تحذيراً ثلاثياً موحداً 
مــن واشــنطن وباريس ولندن إلــى النظام من اســتعمال 

»الكيميائي«.
تزامناً رفــض »أبو محمــد الجولاني« قائد أبــرز تنظيم 
»جهادي« فــي مدينة إدلب ومحيطها )هيئة تحرير الشــام( 
التي تشــكل »جبهة النصرة« عمودها الفقري، دعوات أنقرة 

لإيجــاد صيغة معينة تســيطر بموجبها تركيا على ســلاح 
التنظيمات »الجهادية«، وتؤثر على قرارها وفق خطة روسية 
– تركية، حسب مراقبن، ترسخ نفوذ الأخيرة، وتجنب إدلب 

وهي الخزان البشري المعارض، ويلات حرب وحشية.
هذا ما برز في تصريحات عبر تســجيل مصور، أكد خلاله 
الجولاني أن »الهيئة« لن تســاوم على سلاحها، على اعتبار 
أنه خط أحمــر لن يوضع على طاولة المفاوضــات، لافتاً الى 
حجب ثقته عن النقاط التركية العســكرية في مواجهة قوات 
النظام، كما أشار إلى أن »الهيئة« وضعت خطة لمواجهة قوات 
النظام، التي تريد تكرار ســيناريو جنوب ســوريا في إدلب 

عبر »المصالحات و»التسويات«.
وبينمــا تتجه الأنظار إلــى محافظة إدلــب وملف جبهة 
النصــرة، حذر بولتــون أن الولايات المتحدة ســترد »بقوة 
شديدة« في حال استخدم النظام السوري أسلحة كيميائية 
في المحافظة. وقال خلال مؤتمر صحافي في القدس »نرى الآن 
خططاً يضعها النظام السوري لاستئناف هجوم عسكري في 

محافظة إدلب«. وتابع »سنرد بقوة شديدة، ومن المستحسن 
بهم أن يفكروا ملياً قبل اتخاذ أي قرار«.

وقال مستشار الأمن القومي إن روسيا »عالقة« في سوريا 
وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب، واصفاً 
ذلك بأنه فرصة أمام واشــنطن للضغط في سبيل انسحاب 
القوات الإيرانية من سوريا. وأضاف »الروس عالقون هناك 
في الوقــت الحالي ولا أعتقد أنهم يريــدون أن يظلوا عالقن 
هناك«. وحول الجولان المحتل قال بولتون إن إدارة الرئيس 
دونالــد ترامب لا تناقش احتمال اعتــراف الولايات المتحدة 

بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. 
هددت  وبريطانيا  وفرنســا  المتحــدة  الولايــات  وكانت 
الثلاثاء بالرد في حال اســتخدم الرئيس الســوري بشــار 
الأســد الأســلحة الكيميائية في أي هجوم يشنه لاستعادة 
الســيطرة على محافظة إدلب. وفي بيان مشــترك، أعربت 
هذه القوى عن »قلقها الكبير« إزاء هجوم عســكري في إدلب 

والعواقب الإنسانية التي ستنتج عنه. 

ولامتصــاص الهجوم »الثلاثــي« والبيــان الأمريكي - 
الفرنســي – البريطانــي، قــال وزير الخارجية الروســي، 
ســيرغي لافروف، أمــس، إنــه »يتعن ســحب كل القوات 
الأجنبية فــي ســوريا، دون انتظار دعوة من نظام بشــار 
الأســد«. وأضاف لافروف، في تصريحات صحافية، أنه »في 
نهاية المطاف يجب ســحب كل القــوات الأجنبية الموجودة 
هناك دون دعوة من الحكومة«، حســبما نقلت قناة »روسيا 
اليــوم«. وجاءت تصريحــات الوزير الروســي عقب تأكيد 
مستشــار الأمن القومي الأمريكي جون بولتــون، في وقت 
سابق أمس، وخلال ختام زيارته إلى تل أبيب، على ضرورة 

انسحاب إيران من سوريا. 
كما حــذّرت رئيســة مجلس الأمــن الدولي، الســفيرة 
البريطانيــة لــدى الأمم المتحدة، كارين بيــرس، أمس ، من 
إمكانية شــنّ نظام الأســد هجومًــا كيميائيا جديــدًا على 
محافظة إدلب، شمال شرقي سوريا. جاء ذلك في تصريحات 

لصحافين، من مقر المنظمة الأممية في نيويورك.

وأدان النظــام الســوري البيــان الأمريكــي الفرنســي 
البريطاني حول اســتخدام الحكومة الســورية الأســلحة 
الكيميائيــة في الهجوم علــى محافظة إدلب، شــمال غربي 

سوريا، والواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة السورية.
وحــذر مصدر في الجيش الســوري الحر من اســتخدام 
القــوات الحكومية الأســلحة الكيميائية فــي هجومها على 
محافظة إدلب، على لســان النقيب عبد السلام عبد الرزاق، 
المنشــق عن إدارة الحرب الكيميائية في القوات الحكومية، 

في تصريحات أمس.
وبينمــا تغلــي منطقة إدلــب ويلف الغمــوض مصيرها 
تجري محاولات حثيثة والعمل علــى مخطط لاغتيال رموز 
»هيئة تحرير الشــام« )جبهة النصرة(، فقد نجا »أبو يقظان 
المصري« قائد قطاع البادية لدى »الهيئة«، وشــرعي الجناح 
العســكري فيها، الثلاثاء، من محاولة اغتيال تعرض لها من 

قبل مجهولن في قرية »برنة« في الشمال.
)تفاصيل ص 4(

الجولاني: سلاحنا خط أحمر ونرفض التفاوض مع النظام... وحملة لاغتيال رموز »هيئة تحرير الشام«

بولتون: روسيا عالقة في سوريا ونحذر النظام من استخدام »الكيميائي« في إدلب... ولافروف يطالب بسحب القوات الأجنبية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

طرح زعيــم »تيار الحكمــة الوطني«، عمار 
الحكيــم، أمــس الأربعــاء، »ثلاثــة خيارات« 
لتشــكيل الحكومة العراقية الجديــدة، أبرزها 
خيــار »الأغلبيــة الوطنية« الــذي يقترب من 
مشــروع زعيم ائتلاف »دولة القانون«، الأمين 
العــام لحــزب »الدعــوة الإســلامية«، نوري 

المالكي.
ويعــدّ الحكيــم الحليــف الأبــرز لتحالف 
»ســائرون« المدعوم من زعيــم التيار الصدري 
مقتدى الصــدر، وحقق 19 مقعداً فــي البرلمان 

الجديد.
وقال الحكيم في كلمة ألقاها عقب إدائه صلاة 
عيد الأضحى، الذي بدأ أول أيامه لدى الشيعة، 
أمــس، إن »أمامه ثلاثــة خيارات لتشــكيل ما 
أسماها »حكومة الخدمة«، مبيناً أن الخيار الأول 
هو »تحالف الأغلبية الوطنية. التحالف الذي لا 
يغيب الجميع فيه عن المشــاركة والمعارضة في 
آن واحد. قوى تشــارك وقوى تعارض، ضمن 
فضاء المصلحة والمســؤولية الوطنية، وإعادة 
ثقة الشــعب بالعملية السياســية. بهذا نشكل 
المعادلــة القوية التي ســتنتج حكومــة قوية 

وحازمة وشجاعة«.
ورأى أن »خيــار الأغلبية الوطنية يمثل حلًا 
واقعياً بين الديمقراطية التوافقية التي عشناها 
خلال المرحلة الســابقة، والأغلبية السياســية 

العددية السائدة في الدول الديمقراطية«.
وعن الخيار الثاني، أعتبر أنه يمثل »تشكيل 
حكومة شــراكة في الفضــاء الوطني، من دون 
العودة إلى الفضاءات المذهبية والقومية« على 
حدّ وصفه، فيما أشــار إلى أن الخيــار الثالث 
القادمة،  الحكومة  في  المشــاركة  »عدم  يتضمن 
والانتقال إلــى المعارضة البنــاءة، في حال لم 

يتحقق الخياران الاول والثاني«.
وشدد زعيم تيار الحكمة الذي حلّ سابعاً في 
ترتيب الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات 
»تشكيل  في  الإسراع  ضرورة  على  التشريعية، 
الحكومــة المقبلــة، من خــلال دعــوة رئيس 
الجمهوريــة فــؤاد معصوم إلى عقد الجلســة 
الاولى لمجلس النــواب، وإعطاء الفرصة للكتلة 
الأكبر في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق ما نص 

عليه الدستور من شروط وأسقف زمنية«.
كذلك، أكد أهمية »ترك الشخصنة السياسية« 
وإبعادها عن أجواء تشكيل الحكومة، فيما دعا 
الحكيم إلى »وضع مصلحة العراق وأمن شعبنا 

ومصالحه فوق كل اعتبار«.
كما دعــا أيضاً ما وصفها »القــوى المتصدّرة 
»تقديم  ضــرورة  إلى  الانتخابــي«،  للمشــهد 
أسماء مرشحة لتولي رئاسة الحكومة«، معتبراً 
إن ذلــك »امــر لا يؤثر على أجــواء التحالفات 
الوطنيــة القائمة في كل الاحــوال، بل يزيدها 

جدية وتفاعلا حقيقياً«.
وأضاف: »نؤكد من جديد لو أن الحكمة كانت 
قد حصلت على المقاعد الكافية لترشــيح رئيس 
الوزراء لمــا ترددنا في طرح مجموعة من القادة 

الشباب«.
وتعتمد الكتل السياسية على »مبدأ النقاط« 
إضافة  الثلاث  الرئاســات  مرشحي  تحديد  في 
إلى الــوزراء والمناصب الســيادية والدرجات 

الخاصة الأخرى في مؤسسات الدولة.
ويشــير تصريــح الحكيم، إلــى أن منصب 
رئيــس الوزراء يحتاج إلى أكثــر من 19 نقطة، 
أي 19 مقعداً برلمانياً، وهو ما يحصر المنصب في 
زاوية الكتل السياسية التي حققت أكثر من ذلك 

الرقم.
ورغم ذلــك، فإن الكتلة التي ترشــح رئيس 
وزراء وتنــال المنصب، ســتفقد بذلك مناصب 
وزارية وســيادية أخرى، كون رئاسة الوزراء 
ستســتنزف جُلَّ مقاعدها البرلمانيــة، وهذا ما 
يثير خلافاً داخل الكتلة نفسها، ويهدد وحدتها، 
كما هو الحال في ائتلاف »النصر« بزعامة حيدر 

العبادي. حسب مراقبين.
ومضى الحكيم قائــلًا: »علينا أن ندرك بأننا 
جيل شبابي مختلف في فكره وسلوكه وعلاقاته 
ونظرته للأمور، جيل لا يهتم بتعقيدات الماضي 
ولا بتوازنات الحاضر، وعينه شــاخصة نحو 

المستقبل بقوة«.
وزاد: »حســمت خيــاري فــي ان أكون مع 
المختلفين لا المتخلفين، ومثلما فتحنا أبواب تيار 
الحكمة لهم ســنعمل جاهدين على تمكينهم في 

مواقع الدولة«.
وتطــرق إلى عدم إمكانيــة »تجنيب العراق 
تبعات التحديات الاقليميــة والأزمات الدولية 
التي تعصــف بالمنطقة، إلا من خلال سياســة 
وطنيــة جريئــة تحمــي الوطن من سياســة 
الصراع بالوكالة«، موضّحاً أن »إعادة مسلسل 
وتحالفات  والقومــي،  المذهبــي  الاصطفــاف 
المصالح الإقليمية والدولية المتقاطعة في الشأن 

العراقي، سيعيد العراق إلى المربع الاول«.

برنامج خدمي

الفائــزة  السياســية  الكتــل  وتُجمــع 
بالانتخابــات التشــريعية التي جــرت في 12 
أيار/ مايو الماضي، على أهمية أن تعمل الحكومة 
الجديدة وفقــاً لـ»برنامج خدمي«، يضع تقديم 
الخدمة للمواطنين أولوية لــه، وذلك بالتزامن 
مع اســتمرار الحراك الاحتجاجــي في العراق 
المطالب بالخدمــات وفرص العمل، منذ أكثر من 

شهر.
تحالــف الفتــح بزعامــة هــادي العامري، 
تعهدَ أخيراً، بتشــكيل حكومة قادرة على تلبية 

متطلبات العراقيين.
»الفتح« أحمد الأسدي،  المتحدث باسم  وقال 
في بيان تهنئة بمناســبة عيد الأضحى، »نحن 

نعاهد هذا الشــعب )..( على بــذل غاية الجهد 
العادلة  الحكومة  قيام  بهدف  الاجتهاد  وســعة 

القادرة على تنفيذ مطالب شعبها وامتها«.
كذلك، أشــار عضو تحالف »الفتح« حســن 
الجزائري، إلى تبلور نوع من الإجماع بين الكتل 
السياسية، ســيتم بموجبه الإعلان عن الكتلة 

الأكبر في البرلمان خلال اليومين المقبلين.
وأوضــح في تصريــح صحافــي أن: »عقب 
مصادقــة المحكمــة الاتحاديــة علــى نتائــج 
الانتخابــات ودخــول القوى السياســية في 
المدد التي أقرها الدســتور لعقد الجلسة الأولى 
للبرلمان في موعد أقصاه 15 يوما من المصادقة، 
فإن الكتل السياسية ذهبت إلى ترتيب أوراقها 
الكتلة  نــواة  لتشــكيل  اجتماعاتها  وتكثيــف 

الأكبر«.
ولفت إلى أن »الكتلــة الأكبر قد يتراوح عدد 

أعضائها بين 180 و200 نائب«.
وأضاف أن كلا مــن »الفتح بـ48 نائبا ودولة 
القانــون بـ27 نائبــا، وأكثر مــن 27 نائبا من 
ائتــلاف النصر، والمحور الوطني بـــ53 نائبا، 
والكــرد بما بــين 45 إلى 50 نائبــا، عملوا على 
لملمة الأوراق للوصــول إلى نقاط تفاهم تقضي 

بتشكيل الكتلة الأكبر«.

اتصالات للصدريين

في المقابــل، قال رائــد فهمــي، القيادي في 
تحالف »سائرون » المدعوم من الزعيم الشيعي 
مقتدى الصدر، إن تحالف »نواة الكتلة الأكبر« 
المشكل من أربع كتل في العراق، يجري اتصالات 
مع الكتل السياسية الكردية والسُنية للحصول 
المقبلة  على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة 

وتمريرها في البرلمان.
والأحد، أعلنت كتل »ســائرون«، و»النصر« 
بزعامة  و»الحكمــة«  العبادي،  حيــدر  بزعامة 
عمار الحكيم، و»الوطنية« بزعامة إياد علاوي، 
توصلها إلى اتفاق على تشــكيل نــواة الكتلة 
الأكبر بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، حيث تملك 

تلك الكتل مجتمعة 136 مقعدا.
وأوضــح فهمي أن »الأطراف المشــكلة لنواة 
الكتلة الأكبر تجــري اتصالات حاليــا مع كتل 
أخرى تمهيــدا لعقد لقــاءات بعــد عطلة عيد 
الأضحى بين الوفود التفاوضية بهدف مشاركة 
الكتل الكرديــة وتحالف المحور العربي )القوى 

السُنية( ضمن الكتلة الأكبر«.
وبين أن »العمل يجري لتوســيع نواة الكتلة 

الأكبر تمهيدا لتشكيل الحكومة«.
وتصدر تحالف »سائرون« نتائح الانتخابات 
بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف »الفتح« 
الذي يضم أذرعا سياســية لفصائل »الحشــد 

الشعبي« بزعامة هادي العامري بـ48 مقعدا.
مقعدا،  بـ42  »النصر«،  ائتلاف  حل  وبعدهما 
بينما حصل ائتلاف »دولــة القانون«، بزعامة 

نوري المالكي، على 26 مقعدا.

في الســياق، أعلن علي السنيد، القيادي في 
الأربعاء،  العبادي،  برئاســة  »النصر«  تحالف 
أن »الكتلة الأكبر ســيعلن عنهــا بعد عطلة عيد 
إلى أن  المبــارك مباشــرة«، مشــيرا  الاضحى 
»تحالف نواة الكتلة الأكبر سيلتقي وفدا رفيعا 
من القيــادات الكردية في بغــداد خلال الايام 

المقبلة«.
وأضاف أن »تحالف النواة سيلتقي في بغداد 
وفدا كرديا رفيع المســتوى خلال الايام المقبلة 
لبحث تشــكيل الكتلة الأكبــر والخروج برؤية 
موحدة«، مؤكدا أن »تحالف النصر منفتح على 

جميع الكتل السياسية«.
وزاد أن »الإعلان عن تشــكيل الكتلة الأكبر 
ســيكون بعد عيد الاضحى مباشــرة«، مشيرا 
في الوقت ذاته أن تحالفه »متماســك ولا وجود 
لأي انشقاقات داخل صفوفه وما يثار بين الحين 
والآخر عن انسحاب شخصيات من النصر عار 

عن الصحة«.
الجمهورية  رئيــس  يدعو  أن  المنتظــر  ومن 
البرلمــان الجديــد للانعقاد خــلال 15 يوما من 
تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، 
حيث ســينتخب النواب الجدد رئيسا للبرلمان، 
ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى.

كما ســيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما 
من انعقاد الجلســة الأولى، ثــم يكلف الرئيس 

الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل 
الحكومة. ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 
يوما لتشــكيل الحكومة وعرضها على البرلمان 

للموافقة عليها.

خمس نقاط مطلوبة

المســتقلة  العليا  المفوضية  عــزت  ذلك،  إلى 
لحقوق الإنســان )منظمة أممية غير حكومية( 
ســبب »الخراب والدمــار« في العــراق طوال 
الفترة الماضية، لنظــام الحكم في البلاد، وفيما 
حددت »خمس نقــاط« لـ»حماية الديمقراطية« 
في العراق، رجّحت ســقوط الحكومة الجديدة 

خلال عامٍ واحد.
عضو المفوضية، علي البياتي، قال لـ»القدس 
العربــي«، إن »الســنوات 15 الماضية من عمر 
العراق الحديث، والتي تركت الخراب والدمار، 
هــو دليــل أن هناك أخطــاء في أصــل النظام 
السياســي الذي يحكم البلد، والذي قد تعمدت 
الأيادي الخارجية بفرضهــا لبقاء الفوضى في 
العراق«. وأضاف: »من أجل حماية الديمقراطية 
في العــراق ورعاية حقوق الشــعب العراقي، 
على الكتل السياسية المشــكلة للبرلمان الجديد 
أن تهتــم بإلغــاء نظام التوافــق والمحاصصة 
وتعديله بنظام اغلبية سياســية غير طائفية، 
الحكومة،  تشــكل   ،)1+5( عنصريــة،  وغيــر 

وأخرى أقلية سياسية )5 ـ 1( تعارض وتمارس 
دورها الرقابــي البرلماني في تقــويم الحكومة 

وتصحيح أخطائها«.
وشــدد على أهميــة »الخروج مــن المعادلة 
العــراق، والتي  التــي فرضت على  الخارجية 
اسســت التمييز والمحاصصة وقســمت البلد ـ  
وكل مافيه ـ  على اســاس طائفي وإثني، والتي 
لم تجن منها حتى المكونات المنتمية ـ  كشــعب 
وليس أحزابا ـ  لهذا التقسيم أي ثمار، والدليل 

الواقع الذي نعيشه اليوم«. على حدّ قوله.
وأكد أهمية »دعم اســتقلالية كل المؤسسات 
المعادلة  عــن  وابعادها  والقضــاء،  الرقابيــة 
السياســية لضمــان وجود مؤسســات قوية 
نزيهة تقيّم اداء الحكومة وتحاســب المقصرين 
والفاســدين«، فضلًا عن ضرورة »جعل هموم 
المواطن وحياته اليومية ومعاناته من اولويات 

الحكومة القادمة وفق خطة لاربع سنوات«.
واقترح أيضــاً »اعادة منــح الثقة للحكومة 
المنتخبة كل ســنة في البرلمــان، لضمان عملها 

بكفاءة وحسب البرنامج الحكومي المقترح«.
وتوقــع أن »أي حكومة ستتشــكل لن تقاوم 
اكثر من سنة، وستشــهد احتجاجات مستمرة 
البنى  تدهور  بســبب  وتظاهرات  واعتصامات 
التحتية وعدم وجود خدمات ملموســة من قبل 
المواطن، وعدم وجــود اهتمام من قبل الجهات 

التنفيذية بهمومه ومعاناته«.

منظمة أممية: الخراب والدمار خلال الـ 15 سنة الماضية دليل على أخطاء في أصل النظام السياسي 

العراق: الصراع على »الكتلة البرلمانية الأكبر« يتواصل... والحكيم يطرح خيارات لتشكيل الحكومة

زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم

بغداد ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

قال مصدر أمني عراقي، إن 6 من مقاتلي العشــائر 
الســنية قتلوا وأصيب 30 شــخصا آخريــن، بينهم 
برلماني ســابق، أمس الأربعاء، في هجوم انتحاري 

في محافظة صلاح الدين. 
وأوضح الملازم في شــرطة صــلاح الدين نعمان 
الجبــوري،، أن »انتحاريا من تنظيــم الدولة، فجر 
نفسه على نقطة تفتيش للحشد العشائري )مقاتلون 
سنة موالون للحكومة( أمام منزل النائب السابق في 
البرلمان عدنان الغنام، في قرية أســديرة، في قضاء 

الشرقاط، شمال مدينة تكريت، مركز صلاح الدين«.
وأضاف أن »الهجوم أســفر عن مقتل 6 من مقاتلي 
الحشد العشــائري، وإصابة 30 آخرين من المدنيين 

والحشد العشائري، بينهم النائب السابق الغنام«.
وأشــار إلى أن قوات الأمن طوقــت مكان الحادث 

وبدأت حملة تمشيط واسعة في المنطقة.
ولم تتبن أية جهة مســؤوليتها عــن الهجوم على 
الفــور. وصّعد تنظيــم »الدولة، على مدى الأشــهر 

القليلة الماضية، هجماته التي تستهدف في غالبيتها 
قــوات الأمن فــي مناطق شــمالي وشــرقي البلاد، 
وخاصة في محافظات صلاح الدين وكركوك )شمال( 

وديالى )شرق(.
في المــوازاة، أعلن مصدر أمني عراقي في محافظة 
صلاح الدين امس الأربعاء مقتل ســبعة من عناصر 
المروحي  الطيــران  نفذه  بقصف  »الدولــة«،  تنظيم 

العراقي على مناطق شرقي قضاء سامراء.
وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شــرطة 
محافظة صلاح الديــن، إن »القصف الذي وقع عصر 
اليوم )أمس( الأربعاء علــى أهداف ثابتة ومتحركة 
في منطقة الشــاي بمطيبيجة 20/ كيلومترا شــرق 
ســامراء، أسفر عن مقتل ســبعة من عناصر الدولة، 
وتدميــر دراجتين ناريتين حــاول راكبيها الهرب من 
مكان القصف«. وأضاف أن »القصف شــمل مضافتين 
)منطقتين( ونفقين تم اســتطلاعهما بدقة بواســطة 
طائرات الاستطلاع المسيرة، وتثبيتهما جيدا والتأكد 

من أعداد عناصر داعش المتواجدين فيها«.
وأوضح أن »الخلايــا النائمة في منطقة مطيبيجة 

غيرت من أســلوب عملهــا، وبدأت تقلــص تواجد 
أعدادها كي تتجنب الضربات الجوية المؤثرة«.

ومازالت منطقــة مطيبيجة، التي تقع في محافظة 
صلاح الدين، وتمتد إلــى محافظتي ديالى وكركوك، 
تشكل أكبر تهديد للأمن في المحافظات الثلاث بسبب 
استمرار سيطرة عناصر »الدولة« عليها، بالرغم من 
إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتهاء 

العمليات العسكرية ضد التنظيم.
في الســياق، دمّرت قوات الأمن العراقية، 3 أنفاق 
لعناصر تنظيــم »الدولــة«، كما فككــت 10 عبوات 
ناســفة، خلال عملية تمشــيط في محافظة كركوك، 

شمالي البلاد.  
وقالت قيادة الشرطة الاتحادية، في بيان لها، إن 
قواتها نفذت عملية تمشيط لقرية مزيريرة في قضاء 
الحويجة )55 كلــم جنوب غرب مدينة كركوك( بحثا 
عن إرهابيي »الدولة« المتخفين ومخلفاتهم الحربية. 

وأضافــت القيادة أن القــوات »تمكنت من تفكيك 
10 عبوات ناســفة وتدمير 3 أنفاق تستخدم كمقرات 
ومؤن  تجهيــزات  وتحــوي  الإرهابيــة  للعناصــر 

مختلفــة«. وتأتــي العملية ضمن عمليات تمشــيط 
متواصلة منذ مطلع الشــهر الماضــي بحثًا عن خلايا 

تنظيم »الدولة« والتي تزايد نشاطها مؤخرًا. 
وفي محافظة نينوى، تمكنت مديرية شرطة ربيعة 
من قتل انتحاريين اثنين من »الدولة« يرتديان أحزمة 
ناســفة، حســب تصريح صحافي للواء الركن حمد 

نامس الجبوري، قائد شرطة المحافظة.
وأضــاف أن »الانتحاريين كانا يســتقلان دراجة 
ناريــة وقاما بالدخــول إلى قرية عوينــات التابعة 
لناحية ربيعة شــمال غرب مدينة الموصل وتم قتلهما 

بعد الاشتباه بهما«.
وبعــد 3 ســنوات، وبدعم من التحالــف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديســمبر/ 
كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة 
»الدولة«، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد. 
ولا يــزال التنظيم يحتفظ بخلايــا نائمة متوزعة 
في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم 
في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات 

التي كان يتبعها قبل عام 2014.

تدمير 3 أنفاق وتفكيك 10 عبوات لتنظيم »الدولة« في كركوك

خطة أمنية لمنع تهريب مقتل 6 في تفجير انتحاري أمام منزل نائب سابق شمالي العراق
عملات مزيفة إلى العراق

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: قــال قائد عســكري عراقي، أمس 
الأربعاء، إن قواته بدأت تنفيذ عملية أمنية واســتخبارية لسد 
الطريــق أمــام محــاولات تهريب عمــات مزيفة إلــى جنوبي 

الباد. 
جــاء ذلك فــي تصريحات للــواء الركــن علي دعبــول، قائد 
عمليات الرافدين )تتبع الدفاع(، من محافظة ميســان لعدد من 

وسائل الإعام.
وأضاف أن »تم البدء بتنفيذ خطة أمنية اســتخبارية خاصة 
لماحقــة محاولات لإدخــال العملة النقدية المزورة إلى الســوق 
المحليــة فــي محافظــات ميســان وذي قــار والمثنــى وواســط 

)جنوب(«.
وأوضــح أن »فــرق العمــل الأمنيــة وخايــا الاســتخبارات 
تواصــل متابعــة أي حالة مشــتبه بها مــن أجــل التعامل معها 

أمنيًا«. 
وعلــى مدى الأيــام الماضية، ضبطــت قوات الأمــن العراقية 
فــي المنافذ الحدوديــة مع إيران عمــات عراقيــة مزيفة حاول 

أشخاص إدخالها إلى الباد من إيران. 
وقال ضابط في وزارة الداخلية، طالباً عدم الإشــارة لاسمه، 
إن »المنافــذ الحدوديــة تلقت أوامــر بضــرورة التفتيش الدقيق 

لإحباط أية محاولة لإدخال عملة مزيفة من دول الجوار«.
وأضــاف أن »قــوات الأمــن ضبطت خــال الأيــام الماضية 
عمات عراقية مزيفة في منفذ الشــامجة الحدودي مع إيران، 
وتم مصادرتهــا واعتقال المتورط بجلــب المبالغ المالية المزورة«، 

من دون تحديد قيمتها. 
ويمتلك العــراق أربعة منافذ برية مع إيــران هي زرباطية في 
واسط، والشامجة في البصرة، والمنذرية في ديالى، والشيب 

في ميسان. 

وزير الموارد المائية العراقي
يزور تركيا قريباً لإبرام اتفاقيات

■ بغــداد  ـ  الأناضــول:  قال وزيــر الموارد المائيــة العراقي، 
حســن الجنابي، أمس الأربعــاء، إنه يعتزم زيــارة تركيا قريبًا، 

لإبرام اتفاقات أنقرة بشأن ملف المياه.
وأضــاف، في بيان، أن الزيارة يحتمــل أن تتم بعد عطلة عيد 

الأضحى )دون تحديد(.
وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الأخيرة إلى 
أنقــرة )في 14 أغســطس/آب الجاري(؛ »مهــدت لخلق ظروف 
لتوقيع اتفاقيات، وبعثت برسالة اطمئنان حول الشراكة المائية 

بين البلدين«.
ويعانــي العــراق منذ ســنوات مــن انخفــاض متواصل في 
الإيــرادات المائية من نهــري دجلة والفرات، اللذيــن ينبعان من 

جنوبي تركيا، نتيجة تراجع معدلات هطول الأمطار.

أرشيفية لتفجير انتحاري في محافظة صاح الدين
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:

مكافحة  لقانــون  الانتقــادات  تواصلــت 
عليه  صــادق  الذي  الإلكترونيــة  الجرائــم 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، قبل 
أيام. فقد حذرت منظمة »مراسلون بلا حدود« 
الدولية، من القانون، واعتبرت أنه يشــرعن 
ممارســة الحظــر والرقابــة، ويتيح حجب 
المواقع الإلكترونية،  حال ثبوت ضررها على 

أمن البلاد.
وأضافــت: »لم يفلت موقع مراســلون بلا 
حــدود من موجــة الرقابة، حيــث تم حظره 
فــي شــهر أغســطس/ أب 2017، دون إدلاء 
الســلطات المصرية بأي تفســير حــول هذا 

الموضوع«.
وتابعت: »تحدثت تقارير صحافية محلية 
مؤخراً عن حجب عشــرات المواقع الإخبارية 
في الأشــهر الماضية، بدعوى تحريضها على 
العنف والإرهاب«، لكــن القاهرة لم تعلق أو 
أنها »ملتزمة بحرية  تكشف الأسباب، مؤكدة 
الــرأي والتعبير«. وانتقد جمــال عيد، مدير 
»الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان« 
منظمــة حقوقيــة مصريــة غيــر حكومية، 
القانــون، وأوضح أنه »لا يقف عند حد حصر 
حرية الرأي لكنه يكمــل أركان دولة الخوف 

التي أسسها الجنرال عبد الفتاح السيسي«.
»الدولة  أن  متلفــزة،  تصريحات  في  وبين 
غير المواطنــين، الدولة تروج الإشــاعة فهي 
أما  دولــة،  لأنها  والنقــد  الهجوم  تســتحق 

المواطن مسكين فهو يخدع ويضلل كل يوم«.
بقوانين  يراكمون  ســنة  »سبعون  وتابع: 
اســتبدادية، الهدف منها كتم صوت المواطن 

وحرمانه من حرية التعبير«.
وتمت الموافقة البرلمانية على القانون الذي 
تنتقده المنظمة الدولية ويشــمل 45 مادة في 

يونيو/ حزيران الماضي.
المتحدث  ســلطان،  أشرف  قال  ما  وحسب 
باســم مجلس الوزراء المصري، فإن »قانون 
مكافحة جرائم تقنية المعلومات، هو التشريع 
الأول الموحــد في مصر، الــذي يتولى تنظيم 
البيانات الشــخصية للمواطنــين في بعض 
مراكــز الخدمــات الإلكترونية، ويســتهدف 
الشــخصية،  والمعلومات  الحســابات  تأمين 
الائتمانية،  والبطاقات  المصرفي  كالحســاب 

وليس الاسم والعنوان فقط«.
وأضاف، في تصريحات متلفزة له أوردتها 
وســائل إعلام محلية: » هذه هي المرة الأولى 

التي يصدر فيها قانون موحد ينظم المســألة 
بشكل يضمن حقوق المواطنين، ويحافظ على 

خصوصيتهم«.
النائــب نضــال الســعيد، رئيــس لجنة 
الاتصالات فــي مجلس النواب، كشــف عن 
إنشــاء دائرة قضائية خاصة تابعة للمحكمة 
الاقتصاديــة تنظر القضايــا المتعلقة بجرائم 
فى  الواردة  العقوبات  وســتطبق  الإنترنت، 
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد 
المعــروف بـ»قانون الجريمــة الإلكترونية«، 
بهــدف تحقيق العدالة الناجــزة، والتصدى 

لهذه النوعية من الجرائم الكثيرة يومياً.

ولفــت إلــى أن »هيئة تنظيــم الاتصالات 
ســتصدر اللائحــة التنفيذيــة للقانون في 
غضون 3 أشــهر من تاريخ إصداره«، مطالباً 
بـ»سرعة صدورها حتى يبدأ العمل بالقانون، 

وتتم مواجهة المخالفات الواسعة«.
ووفق المصــدر »هناك جرائــم ومخالفات 
كثيرة تســتهدف الدولة وتنشــر البلبلة يتم 
نشــرها على مواقــع التواصــل الاجتماعى 
وبعض المواقع الإلكترونية، وسيحد القانون 
شديد،  بحسم  وسيواجهها  الظاهرة  هذه  من 
خاصــة أنــه يتضمن عــدداً مــن العقوبات 

الرادعة«.

ووجّه الشــكر إلــى السيســي لإصداره 
القانــون الــذي يأتــي »فــي لحظــة مهمة، 
وسيضبط الســيولة الإلكترونية التي باتت 

تشكل تهديداً حقيقياً«.
 وأشــار إلــى أن »القانون يُعــد جزءاً من 
حزمة تشريعية تشــمل مكافحة جرائم تقنية 
المعلومــات، وحمايــة البيانات الشــخصية 

وحرية تداول المعلومات«.
وصادق السيسي على القانون الذي يمنح 
المواقع  حجب  حق  المختصة  التحقيق  »جهات 
الإلكترونية إذا ما نشــرت مــواد تعد تهديدا 

لأمن البلاد أو اقتصادها«.
ويحظــر »نشــر معلومات عــن تحركات 
الجيــش أو الشــرطة، أو الترويــج لأفــكار 
التنظيمــات الإرهابيــة، كما يكلف رؤســاء 
وضبط  والتفتيش  بالبحث  الجنائية  المحاكم 
البيانــات لإثبــات ارتكاب جريمة تســتلزم 
العقوبــة، وأمــر مقدمي الخدمة بتســليم ما 
لديهم من معلومــات تتعلق بنظام معلوماتي 
أو جهاز تقني، موجودة تحت ســيطرتهم أو 

مخزنة لديهم«.
كمــا ينــص علــى أن »الشــركات مقدمة 
الخدمــة، أومســتخدمي الإنترنــت الذيــن 
يزورون هــذه المواقع، عن قصد أو عن طريق 
الخطأ دون ســبب وجيه، يمكن أن يواجهوا 
عقوبات تصل للســجن وغرامــة مالية تقدر 

بثلاثمئة ألف دولار«.
ووفقــا لذلك القانــون »يعد أي حســاب 
شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو 
أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه 
أكثر من 5000 شــخص، منفذا إعلاميا يخضع 

لقانون الإعلام«.
وأثارت مؤسســات معنية بحرية التعبير 
يتضمن  باعتبــاره  القانون  علــى  تحفظات 
لأي  توجيههــا  يمكــن  واســعة  »اتهامــات 
مســتخدم للإنترنــت، قــام بأي فعــل على 

الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق«.

حقوقي: يكمل أركان دولة الخوف.. ونائب: دائرة قضائية جديدة لتنفيذه

انتقادات لقانون جرائم الإنترنت في مصر: يشرعن الحظر والرقابة
30 انتهاكا لحقوق الإنسان 

في مصر خلال أسبوع
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أصــدرت »التنســيقية المصريــة للحقــوق 
رصدت  الأربعــاء،  أمس  تقريــرا،  والحريات«، 
فيه 30 انتهاكا لحقوق الإنســان في مصر خلال 

الأسبوع الماضي.
 تنوعــت الانتهاكات بــين )21( حالة اعتقال 
تعســفي وإخفــاء قســري، و)6( حــالات قتل 
خارج إطار القانون و)3( حــالات من انتهاكات 

السجون.
وقالت التنســيقية في تقريرها إن »السلطات 
المصريــة ضربــت بالحق فــي الحريــة والأمن 

الشخصي عرض الحائط«.
وأوضحت أنها« رصدت في الأســبوع الماضي 
)21( حالة اعتقال تعســفي وإخفاء قسري، وأن 
محافظة الشرقية مســقط رأس الرئيس الأسبق 
محمد مرســي، احتلت صدارة العــدد الأكبر من 
الحالات بعدد )6( حالات ومثلها محافظة الجيزة 

)6( حالات، ثم تأتي بقية المحافظات«.
وأشــارت إلى »ارتفــاع وتيــرة القتل خارج 
نطــاق القانــون في الآونــة الأخيــرة من قبل 
الســلطات الأمنية؛ وأن تلــك الجريمة ارتبطت 
بجرائم أخرى أهمها التعذيب والإخفاء القسري، 
فضلا عن الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون 

ومقار الاحتجاز«.
المصرية،  الســجون  داخل  الانتهــكات  وعن 
نقلت التنسيقية شــكوى عدد من أهالي معتقلي 
ســجن طنطا العمومي، من اعتــداء قوات الأمن 
علــى ذويهــم وتجريدهم من جميــع متعلقاتهم 
الشــخصية، بالإضافــة إلــى تمزيــق الملابس 

والبطاطين.
وأضافت: »اشتكت أســرة المعتقل جمال عبد 
الفتاح، طبيب صيدلي يبلغ مــن العمر 70 عامًا، 
من تدهور حالته الصحية داخل محبسه وتعنت 
إدارة الســجن في نقله وعرضه على أي طبيب 

لتلقي العلاج«.
وذكــرت أن »المعتقلة شــيماء محمد إدريس، 
أعلنت دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجًا 
على سوء المعاملة واستمرار تجديد حبسها دون 
جريمة، وجاء ذلك أثناء جلسة تجديد حبسها 15 

يومًا في القضية 2018/570 حصر أمن دولة«.

وزيرا دفاع مصر وروسيا
 يبحثان التعاون العسكري 

■ القاهــرة  ـ  الأناضول:  بحث وزير الدفاع المصري 
محمــد زكي، مــع نظيره الروســي ســيرغي شــويغو، 
علــى  وانعكاســاتها  بالمنطقــة  الأوضــاع  تطــورات 

الساحتين الإقليمية والدولية.
جــاء ذلك خــال زيارة رســمية للوزيــر المصري إلى 
روسيا بدأت الأحد الماضي لحضور الاجتماع الخامس 
للجنة العســكرية المشــتركة بــين البلدين، وفــق وكالة 

الأنباء المصرية الرسمية. 
وأنهى وزير الدفاع المصري زيارته إلى روسيا، أمس 
الأربعاء، على رأس وفد عســكري رفيع المستوى، وفق 

المصدر ذاته.
وعقــد زكــي مع نظيــره الروســي جلســة مباحثات 
تناولت »تنميــة عاقات التعــاون العســكري والفني، 
ونقــل وتبــادل الخبــرات بــين القــوات المســلحة لكا 

البلدين«.
كما ناقــش الجانبان »تطــورات الأوضــاع بالمنطقة 
وانعكاســاتها علــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة، 

وسبل التعاون المشترك فى مواجهة الإرهاب«.
وزيــر الدفاع الروســي، عبر عن ترحيبــه بـ»التعاون 
العســكري المســتمر بين مصر وروســيا، في ظل تطور 

الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط«، وفق المصدر ذاته.

مصرية تتصفح  صفحة ميدان التحرير على الـ»فيسبوك«

■ القاهرة  ـ  أ ف ب : هزت واقعة مقتل 
أســقف مصري داخل دير قبطي يرأسه، 
على أيــدي راهبين معه، ومــا تبعها من 
قرارات كنســية لضبط حيــاة الرهبنة، 
المجتمــع القبطي في مصــر ليدرك وجود 

»خلل« لا بد من مواجهته وإصلاحه.
الكنيسة  أعلنت  تموز/يوليو  نهاية  في 
الأنبــا  الناســك  الأب  وفــاة  القبطيــة 
أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبو 
مقار فــي وادي النطــرون »داخل ديره« 
في ظروف »غامضة«، ثــم الأحد الماضي 
صادق،  نبيل  المصري  العام  النائب  أحال 
والراهب  المقاري،  أشعياء  سابقاً  الراهب 
فلتاؤس المقاري علــى المحاكمة الجنائية 
بتهمــة قتل الأســقف ابيفانيــوس )68 

عاما(.
القبطي،  المفكــر  هذه الجريمــة، وفق 
جمال أســعد »هي جرس إنــذار للقيادة 
الكنســية ومصر كلهــا، لإصلاح أي خلل 
شأن  لأنها  التاريخ  في  وســتُذكر  يحدث 
مصري عــام وليــس خاصا فــلا يمكن 

التستر عليها«.
وكان البابا تواضروس الثاني قد علّق 
الكنيســة  صفحة  حســب  الواقعة،  على 

الرسمية على »فيسبوك« قائلا »أن نتستر 
على خطأ وحادث الأنبــا ابيفانيوس هو 

جريمة«.
الخبير  تاضــروس،  صموئيل  وأعتبر 
في شؤون الأقباط في معهد هادسون في 
تأثير  لها  الواقعة »ســيكون  أن  واشنطن 
كبير )داخــل المجتمع القبطــي(، حيث لا 
ينظر فقــط إلى رجال الدين كمســؤولين 

دينيين وإنما كآباء للمجتمع«.
وفرضت الكنيسة القبطية سلسلة قيود 
على أنشــطة الرهبان، عقب الحادث، من 
خلال إصــدار البابا 12 قــرارا، من بينها 
»وقف قبــول أخوة جدد في جميع الأديرة 
القبطية داخــل مصر لمدة عــام«، إضافة 
إلــى إمهال الرهبان شــهراً واحداً لإغلاق 
التواصل  مواقــع  علــى  حســاباتهم  كل 

الاجتماعي.
وبالفعل أغلق البابا تواضروس الثاني 
موقع  على  الرســمية  صفحته  شــخصياً 

»فيسبوك«.
وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها 
اتخاذ قرارات لضبــط الحياة الرهبانية، 
فقد اتخــذ البابا كيرلــس )1959 ـ 1971( 
قــرارا يمنــع الرهبــان من الخــروج من 

الأديرة، كذلك اتخذ البابا شــنودة )1971 
ـ 2012( قــرارا بمنع اســتخدام الهواتف 
النقالة داخل الأديــرة، لكن لم تطبق هذه 
القرارات بشــكل صــارم داخــل مجتمع 

الرهبان.

دوافع الجريمة 

وفقــا لبيان النائب العــام حول إحالة 
الراهبين للمحاكمة فقد اعترف المتهم الأول 
والــذي تم تجريده من الرهبنة »بأنه على 
أثر خلافاته والمتهم الثاني مع المجني عليه 
الأنبا ابيفانيوس اتفقــا على قتله«، دون 

الإفصاح عن نوع الخلافات.
وتابــع أنهما »كمنا لــه بطريقه المعتاد 
من مسكنه إلى كنيســة الدير لأداء صلاة 
قــداس الأحد، وما أن شــاهد المتهم الأول 
المجني عليه قام بالتعدي عليه، مسدداً له 
ثلاث ضربات متتالية على مؤخرة الرأس 
مراقبة  حال  حديدية،  ماســورة  بواسطة 

المتهم الثاني للطريق«.
أما المتهم الثاني )فلتاؤس المقاري( فقد 
حاول الانتحار عن طريق إلقاء نفسه من 
أعلى المباني، ما أدى إلى إصابته بكســور 

محبوس  الآن  وهو  المستشفى،  إلى  ونقله 
احتياطيــا على ذمــة القضيــة، طبقا لما 

نشرته وسائل إعلام محلية.
القبطي جمال أســعد أن  المفكــر  وذكر 
»الأسقف الذي قتل كان أرسل في شباط/
فيه  يشــكو  للبابا  خطابا  الماضي،  فبراير 
الراهــب المجرد مــن الرهبنــة، باعتباره 
»يتعامل بشكل مالي غير مشروع ويجتمع 
بالرهبــان بشــكل مشــبوه ولا يســمع 

التعليمات، مما يعد مخالفا لمبدأ الطاعة«.
لكن الأنبا ابيفانيــوس بعد ذلك، طلب 
من الكنيســة بقاء أشــعياء في الدير لمدة 
ستة أشــهر ومراقبة تصرفاته، »وبالرغم 
مــن ذلك حــدث ما حــدث، لذلــك كانت 
القرارات الـ12 لعــزل مثل هؤلاء وضبط 

الحياة الرهبانية« حسب المصدر ذاته.
الخبير القبطي المقيم في لندن، شــادي 
لويس، رأى أن »الضغينة الشــخصية قد 

تكون احتمالا قويا«.

انقسام وتهديدات

وتاريخياً، شهد دير أبو مقار خلافا بين 
المسكين  متى  الأنبا  الأســبق  الدير  رئيس 

والبابــا الراحل شــنودة،  جعــل هناك 
فريقين من الرهبان داخله.

وطبقاً لأســعد »الدليل على ذلك أن في 
جنازة الأســقف أبيفانيوس، قــال البابا 
للرهبــان أنتم رهبــان في ديــر أبو مقار 
الكبيــر ولا تتبعون شــخصا معينا، مما 
اعتبــر اعترافا ضمنيا مــن البابا بوجود 

انقسام«.
وكان ابيفانيــوس ممــن يتبعون فكر 

الأنبا متى المسكين.
ويشــكل الأقباط نسبة 10٪ من أصل 
البالغ عددهــم 100 مليون  ســكان مصر 
نسمة. وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية 
اســتهدف تنظيــم »الدولة الإســلامية« 
الأقبــاط والكنائــس من خــلال هجمات 

خلفت عشرات الضحايا.
وعبّر المحاسب بيتر فنجري )ثلاثيني( 
عن أمله »فــي مغادرة مصر فــي يوم من 
الأيام بسبب الضغوط الكبيرة التي يشعر 

بها كقبطي«.
أما عن واقعــة القتل، فقــد علّق فادي 
الــذي قال إنــه لا يذهب كثيرا للكنيســة 
»أعتقد أن الشــيطان يمكــن أن يقود أي 

شخص إلى ضلال«.

خبراء في الشأن القبطي في مصر يعلقون على الجريمة 

مقتل الأنبا أبيفانيوس... جرس إنذار لقيادة الكنيسة وسيكون له تأثير كبير

تجارة الجلود تنتعش في مصر خلال عيد الأضحى
■ القاهــرة  ـ  الأناضول: بمجرد الانتهاء من أداء صلاة 
عيد الأضحــى، وبدء نحــر الأضاحي في مصر، يســارع 
الكثيرون لجمعها، اســتعدادا لبيعها للمدابغ التي تنتعش 

أعمالها بشكل كبير في هذا الوقت سنويا.
وتمثل جلود الأضاحي ساحة سباق بين وزارة الأوقاف 
والعديد من الجمعيات الخيرية والمســاجد، للاستفادة من 

عائد بيعها للمدابغ.
ورغم أن الجلود يتم فــي الغالب جمعها من خلال تجار 
مرتبطــين بالمجازر المعتمــدة، فإن هــذه الطريقة تختلف 
في موســم عيد الأضحى، إذ يمارس أغلــب المصريين ذبح 
الأضاحي في المنازل، مما يعطــي الفرصة لانتعاش ظهور 

تجار موسميين لجمع جلود الأضاحي.
وتتأهب مدابغ الجلود في مصر، وترفع درجة الاستعداد 
القصوى سنويا قبل أيام من حلول عيد الأضحى، لاستقبال 
جلود الأضاحي، وسط شــكاوى من تراجع مستوى وأداء 

بعض القصابين )الجزارين(.
مختصون في تجارة وصناعة الجلــود في مصر، قالوا 
إن جلود الأضاحــي تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، وخاصة 
جلد العجــول والجاموس، لاســتخدامها فــي العديد من 
المصنوعات الجلدية في الأســواق، سواء كانت على شكل 

ملابس أو أحذية أو حقائب.

المواد الخام

عبد الرحمــن الجباس، عضو غرفــة دباغة الجلود في 
اتحاد الصناعات المصرية )مســتقل وتشرف عليه وزارة 
التجــارة والصناعــة المصرية(، قال: »عيــد الأضحى من 
أكثر الفترات التي تســاهم في توفير المادة الخام )الجلود( 

بالنسبة لقطاع الدباغة في مصر«.
وأضاف أن »نوعــين من مصادر جلود الأضاحي، الأول، 
الذبح داخل الســلخانة )مكان رســمي مخصص للذبح(، 
والآخر هــو الذبــح خارجها أمــام محلات الجــزارة في 

الشوارع«.
وشــدد علــى »أهمية وجــدوى ذبح الأضاحــي داخل 
الســلخانة، في الحفــاظ على الجلود، حيث يتم ســلخها 
بطريقــة جيدة بــدون أي إهــدار، مما يعطــي أكبر قيمة 

مضافة«.

وتابع: »أما الذبح خارج الســلخانة، فيؤدي إلى إهدار 
قيمة الجلود بسبب كثرة الثقوب، وإهدار قيمتها وهدرها«.

وتصدر مصر 80 ٪ من الإنتــاج الكلي لقطاع الدباغة، 
بما يعــادل نحو 1.5 مليار جنيــه )84.2 مليون دولار( إلى 
معظم البلاد المصنعة للمصنوعــات الجلدية مثل: إيطاليا 
وإسبانيا وتركيا والصين، أما الباقي 20 ٪  فيتم استهلاكه 
محليا، حسب الجباس، الذي بين أن »عدد المدابغ في مصر 
نحو 600 مدبغة، منها 500 مدبغــة في القاهرة والباقي في 

محافظات أخرى«.

انخفاض الأسعار

وأكــد حمدي حرب، عضــو مجلــس إدارة غرفة دباغة 
الجلود فــي اتحاد الصناعــات المصرية )مســتقل(، على 
»أهمية الاســتفادة من المادة الخام من الجلــود المصرية، 

وعدم تصديرها إلا في صورة منتجات نهائية«.
وبين أن »أســعار الجلود ســواء في فترة عيد الأضحى 
أو غيــره، تعتمد على آليــة العرض والطلــب، وأن كانت 
الأسعار تتجه للانخفاض إلى فترة الأضاحي، بسبب وفرة 

المعروض من الجلود في خلال أيام معدودة«.
 

التنمية والاحتكار

ودعا حرب إلى »تعزيز المشــاركة في المعارض الدولية 
في مجال الجلود، والتي تعقد بصفة دورية بإيطاليا والهند 

وفيتنام وهونغ كونغ«.
وأشار إلى أنه »لا بد من تحويل معرض القاهرة للجلود 
لمعرض دولي، للإسهام في زيادة صادرات الجلود المصرية 
للأسواق العالمية«. ولفت إلى أن »أسعار الجلود تختلف ما 
بين الخراف والعجول والجامــوس والماعز«، منتقدا »قيام 
بعض كبار التجار باحتكار الجلود وســيطرتهم على حجم 

المعروض في الأسواق«.
وعادة ما يؤكد وزير التجارة والصناعة المصري، عمرو 
نصار، أن تطوير صناعة وتصدير المنتجات الجلدية، على 

رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.
»نصار قال إن الوزارة تبذل »جهودا كبيرة لإيجاد حلول 
جذرية لكافة التحديات التي تواجه قطاع دباغة وصناعة 

وتصدير الجلود في مصر«.
وتمثل جلــود الأضاحي نحو 15٪ مــن إجمالي إنتاج 
مصر الســنوي، البالغ 7 ملايين قطعة، وفقا لغرفة صناعة 

الجلود في اتحاد الصناعات المصرية )مستقل(.

وشــرعت مصر في نقل مصانع دباغة الجلود من منطقة 
الضيفة، في مصر القديمة )ســور مجــرى العيون(، التي 
تبلغ مســاحتها نحو 70 فدانا )قرابة 300 ألف متر مربع(، 
إلى منطقة الروبيكي )شــمال شــرق( على مساحة 1629 

فدانا )قرابة 6 ملايين و850 ألف متر مربع( منذ بداية 2018.
وتســتهدف وزارة التجارة والصناعــة، رفع صادرات 
الجلود لأكثر من مليار دولار ســنويا في 2020، مقارنة مع 

200 مليون دولار سنويا حاليا.

تاجر جلود يقوم بسلخ فروة الخروف استعدادا لبيعها للمدابغ
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

جاءت تصريحات »أبو محمــد الجولاني« قائد 
أبرز تنظيــم »جهادي« في مدينــة إدلب ومحيطها 
)هيئة تحرير الشــام( التي تشــكل جبهة النصرة 
السياســية  الخيــارات  إزاء  الفقــري،  عمودهــا 
التي  أنقرة،  المطروحة في المنطقة، رافضة لدعوات 
تفضي إلــى إيجاد صيغة معينة تضع يد تركيا على 
»القاعدية« وتؤثر على قرارها  التنظيمات  ســاح 
وفق خطة روســية - تركية، ترسخ نفوذ الأخيرة، 
المعارض، ويات  البشري«  إدلب »الخزان  وتجنب 

حرب وحشية.
هذا ما برز في تصريحات عبر تســجيل مصور، 
أمس الثاثــاء، أكد خاله الجولانــي أن »الهيئة« 
لن تســاوم على ســاحها، على اعتبــار أنه خط 
أحمر لن يوضع على طاولــة المفاوضات، لافتاً إلى 
حجب ثقتــه عن النقــاط التركية العســكرية في 
مواجهة قوات النظام، كما أشــار إلــى أن »الهيئة« 
وضعت خطة لمواجهة قوات النظام التي تريد تكرار 
سيناريو جنوب سوريا في إدلب عبر »المصالحات 
و«التســويات«، وهو ما فســره البعض على انه 
خطــوة باتجــاه تدمير إدلــب، مــع إمكانية عقد 
صفقة روســية - تركية  تحدد شكل ومصير إدلب 
ومحيطها وفق رؤية تعيد المنطقة لســطوة النظام 

السوري.
وأوضــح »الجولانــي«، أن »الهيئــة« وضعت 
التجهيزات الازمة لخطة دفاعية مناســبة لمواجهة 
أي خطر من قبل قوات النظام، داعياً باقي الفصائل 
للعمل المشــترك بهدف الدفاع عــن المنطقة، وفيما 
يخص نقاط المراقبة التركية قال، »لا يمكن الاعتماد 
على تلك النقاط كونها مرتبطة بالمواقف السياسية 
لتلــك الــدول والتي مــن الممكن أن تتغيــر في أي 

لحظة«.

سيناريو روسي

وبينما تقتضي المصالح الروســية في الشمال 
السوري وضع كل جهدها العسكري والدبلوماسي 
مــن أجل الســيطرة عليــه على شــاكلة نموذج 
الجنوب، إلا أن اســتجابة تركيا للرغبة والمصالح 
الروســية أمر نســبي، ومع هذا لم ينف مراقبون 
احتمال ميلها باتجاه الســيناريو الروسي مقابل 

صفقة أوسع بين الطرفين.
وأمام هــذه المعطيات رأى الباحث السياســي 
عبــد الوهاب عاصي أنه لا شــك بوجود تمســك 
تركي بالإبقاء على حدود منطقة خفض التصعيد 
لأسباب  التركية  المراقبة  نقاط  وانتشــار  الرابعة 
تتعلــق بالأمن القومــي التركي مــن حيث تأمين 
العمــق الأمنــي لمناطــق درع الفــرات وعفرين، 
وضمــان أمن الحــدود بمراقبتهــا وإقامة منطقة 
جغرافية مستقرة. لكن رغم ذلك قد تحصل صفقة 
على نطاق واســع بين موســكو وأنقرة قد تشمل 
ومصير  لشــكل  الأخيرة  لهذه  نســبية  استجابة 
محافظة إدلــب ومحيطها وفقاً للرؤية الروســية 

المتمثلة بفصل فصائل المعارضة السورية عن هيئة 
تحرير الشــام وإخضاع المنطقة لســلطة النظام 

السوري.
ولفت إلى أن ذلك ممكن ان يجري شــريطة أن 
تبقى الفصائل هي الحاكم المحلي بضمانة من تركيا 
مقابل دفع هيئة تحرير الشام والفصائل الرافضة 
نحو محيط منبج وتقديم وعود لها بالتوجه نحو 

شرق الفرات. 
وبهذا قد تحاول روســيا احتواء مصالح تركيا 
من خال إعــادة تفعيــل اتفاق أضنــة أو إعادة 
صياغتــه بما يشــمل الإبقاء على مســافة بين 15 
و20 كم في عمــق الحدود بضمانــة تركيا وبناء 
عليه تنســحب نقاط المراقبة وتنتشــر وفقاً لهذا 
الترتيبات  إنهاء  الصفقة  تشــمل  وربما  الترتيب. 
المتعلقة بصواريــخ »إس 400«  والتعاون الأمني 
والاســتخباراتي على مســتوى البلدين وتحديد 
الشكل النهائي للملف الســوري ومسار أستانة، 
ونــوه المتحــدث إلــى أن تركيا قد لا تســتجيب 
بالضرورة لهذا الســيناريو لأنه قد يعني تعميق 

الخاف مع واشنطن لأبعد الحدود.
واستبعد المتحدث وجود اتفاق روسي - تركي 
لاحتواء جبهة النصرة وحــل ملفها عبر إضعاف 
جناح على حســاب جناح آخر. بل رأى أن روسيا 
تنظر لملف »النصرة« كســلة واحــدة يجب إنهاء 
وجودهــا في إدلب وفــي حال كان هنــاك اتفاق 
رجح المحلل الدفع باتجاه نقل الهيئة نحو مناطق 

»قسد« من أجل خلط الأوراق مع الولايات المتحدة 
للعاقات  المتصاعد  التوتر  موسكو  تستثمر  وربما 

بين أنقرة وواشنطن.

»تركيا أهم لروسيا«

كما ذهــب الخبير في العاقــات الدولية محمد 
العطار إلى أنه من المؤكد ان موسكو تعطي الفرصة 
إدلب والفصائــل الجهادية  لأنقرة لمعالجة ملــف 
فيها، حيث تشــير المعطيات إلى وجود نية علنية 
لدى موســكو في تحييــد منطقة نفــوذ تركيا عن 
الصدام العســكري في اطار الرضى التركي، عازياً 
الســبب إلى كــون العاقة مع  تركيــا هي أهم من 
إدلب بالنســبة لموســكو، لافتاً إلى خطة عسكرية 
قد تطمح روســيا في تنفيذها على المــدى البعيد 
وهي »دفع كل الفصائــل القاعدية ونقل عناصرها 
إلى منطقــة النفــوذ الامريكي لمصارعــة وجوده 
هنــاك، حيث رجح العطــار لـ«القــدس العربي« 
نقلهم شرقاً باتجاه ســكة الحديد التي تعتبر خط 
فصل بين قوات »قســد« وقوى الثورة الســورية، 
واشــعال حرب مستمرة بين تلك الفصائل من جهة 
وقوات »قسد« من جهة اخرى، وهو ما يشكل صهراً 
للقوى المســتهدفة في بوتقة واحدة«. واســتطرد 
بالقول »ولا يمكــن لجبهة النصرة ان تتخذ خطوة 
كهــذه، لانها قــد تصبح هدفــاً مســتباحاً لجميع 
الأطراف المحيطة وهي »قسد والامريكي والروسي 

والتركي«.
ومن الواضح أن الــروس أعطوا الأتراك الكثير 
من الوقــت للتعامل مــع ما يجري داخــل منطقة 
خفض التصعيد الوحيــدة المتبقية اليوم في ادلب 
من انتشار لمجموعات مصنفة ضمن قوائم الإرهاب 
الدولي فيها، والكرة في رأي الباحث في العاقات 
التركية – الروســية د.باسل الحاج جاسم لم تزل 
حتى اليوم في الملعب التركي، إلا أن الواضح كذلك 
أن انقرة لا تريد الدخول في صدام مباشــر مع تلك 
المجموعات علــى الرغم من انها ايضــاً تقع ضمن 

التصنيف التركي كذلك بأنها إرهابية.
وأوضح لـ »القــدس العربــي« ان الوضع في 
إدلــب اليوم مع انتشــار المنظمــات المصنفة على 
قوائم الإرهــاب لا يرضي تركيا، لكن ما تخشــاه 
هو وقوع كارثة إنســانية هنــاك، بذريعة وجود 
تلك المنظمــات، خصوصاً بعد حشــر كل أصناف 
المعارضــة فيهــا، بالإضافة إلــى كل الرافضين أي 
تســوياتٍ وتهجيرهم إلى إدلب مــن باقي المناطق 
الأوروبية  العواصم  وبالتأكيد  الســورية.  والمدن 
الفاعلة أقرب إلى تســوية بإشراف تركي، حتى لا 
تشــهد المنطقة موجة نزوحٍ جديــدة، على غرار ما 
حصل في العــام 2015، إلا أن هناك صعوبة كبيرة 
أمام المهمة التركية، وخصوصاً في ما يتعلق بمصير 
عناصر هيئة تحرير الشــام الأجانــب، مؤكداً ان 
التفاهمات التركية - الروسية في افضل أحوالها، 

وقد تجاوزت كثيراً الملف السوري وتعقيداته.

■ أعزاز- الأناضول: بعد مــرور عامين على 
اســتكمال عمليــة »درع الفرات«، باتــت معالم 
التنميــة واضحة بشــكل ملحوظ فــي المناطق 
الســورية التي طهّرها الجيش التركي بالتعاون 

مع الجيش السوري الحر، من »الإرهاب«.
في إطار »درع الفــرات« التي انطلقت يوم 24 
أغســطس/ آب 2016، تمكنت القوات المســلحة 
التركيــة و«الجيــش الحر« من تطهير مســاحة 
2055 كيلومترمربع من الأراضي شمالي سوريا. 
وازداد فــي الآونــة الأخيرة زخــم الإجراءات 
الراميــة إلى تطويــر وتنمية المناطــق المحررة، 
في كافة المجالات، تزامنًــا مع زيادة ملحوظة في 
أعداد الســـكان الـــعائدين بعد إرسـاء الأمـن 

والاستقـرار.

وانتهت العملية العسكرية في 29 مارس/ آذار 
2017، بعد أن اســتطاعت القوات المشاركة فيها، 
تحرير مدينة جرابلس الحدودية مروراً بمناطق 
وبلدات مثل الراعي ودابق وأعزاز ومارع وانتهاءً 
بمدينة الباب التي كانت معقاً لتنظيم »داعش«. 
وبفضل درع الفرات، أصبحت المناطق المحررة في 
الشمال الســوري، مقصداً آمناً للمدنيين الفارين 
من ظلــم إرهابيي »داعــش« و«ب ي د« )الذراع 

السوري لمنظمة »بي كا كا« الإرهابية(. 
بعد اكتمال العملية، بــدأت المنطقة الآمنة بين 
باسم  تُذكر  ســوريا،  شــمالي  وجرابلس  أعزاز 
»درع الفرات«، وكانت الأولوية هي إعادة الحياة 
إلى طبيعتها وضمان عودة الأهالي إلى منازلهم. 
ونجحت فرق ســورية مدربة مــن قبل الجيش 

التركــي، في تفكيــك كميات كبيرة مــن الألغام 
والمتفجرات بالمنطقة المحررة. وبدأت قوة مكونة 
من 5 آلاف عنصر مهامها في المنطقة، بعد تخرجها 
من دورات تدريب على يد جهاز الشرطة التركي 

في جرابلس والباب وأعزاز.
وشــهدت المناطق المحررة تأســيس مجالس 
محليــة بعد تحقيــق الأمن والاســتقرار، بدعم 
مــن الســلطات التركيــة، بغية تســريع ترميم 
البنية التحتية وتقــديم خدمات المياه والكهرباء 
ازداد عدد الســكان  البيئة.  والنظافة وتنظيــم 
في المناطق المحررة 5 أضعــاف في يناير/ كانون 
المحلية  المجالس  إحصــاءات  وفق   ،2018 الثاني 
الســورية.  للمعارضة  المؤقتة  للحكومة  التابعة 
ويعيش في تلك المناطق حاليًــا نحو 1.5 مليون 

شــخص، وســط عودة متواصلة يوميًا وبشكل 
الاجئين والنازحين. اســتقبلت  لافت من قبــل 
المنطقة أعــدادًا كبيــرة من المدنيين الســوريين 
الذين اضطروا للنزوح من مناطق أخرى بسبب 

الهجمات والحصار من قبل النظام السوري.
وبعد أن شهور من الحرمان بسبب ممارسات 
»داعــش«، اســتعادت منطقــة »درع الفــرات« 
نشاطها التجاري والاقتصادي إثر عودة السكان 
الحدودية  المعابر  وبفضل  الاســتقرار.  وتحقيق 
التي تربط تركيا بأعزاز وجرابلس، بدأت الحياة 

تعود إلى طبيعتها بشكل سريع في المنطقة. 
 ،)PTT( وافتتحت مؤسســة البريد التركية
فروعًا لها في مارع وأعــزاز وجرابلس وجوبان 
بــاي والبــاب، لتســاهم فــي عمليــة الاحياء 

والتنمية. كما شهدت المنطقة زيادة في الأنشطة 
الزراعيــة والحيوانيــة التي تعــد مصدر دخل 

رئيسي لدى السكان.
 وأشــرفت وزارة التربيــة التركيــة ووقف 
معارف التابع لها، على خطوات مهمة فيما يتعلق 
بدعم أنشــطة التدريس بمنطقــة »درع الفرات« 
للأطفال والشباب السوريين. وشملت الخطوات 
ترميم أكثر من 500 مدرســة حتى اليوم، ودعمها 
بالمعدات والمســتلزمات الازمة لضمان استمرار 
التدريس. كمــا نظمــت دورات ومعاهد خاصة 
للمدرسين الراغبين في المشاركة بتدريس الأطفال 

والشباب بالمنـطقة.
 وبلغ عدد التاميذ في مدارس المنطقة حوالي 
200 ألف منذ تحريرها من الإرهاب. أنشأت تركيا 

بمدينة  حكوميًا  مستشــفى  الأولــى  المرحلة  في 
جرابلس، يشــرف يوميًا على عاج حوالي 400 

مريض.
وجرى في وقت لاحق ترميم مستشفى الحكمة 
بمدينة البــاب، والأهلي في أعــزاز، وإدخالهما 
الخدمة لعــاج المواطنين. وتتواصل أيضًا أعمال 
إنشاء مستشفيات جديدة في مارع وجوبان باي 
والباب، لضمان تقديم الخدمات لجميع السكان. 
بعد انتهاء العملية العسكرية، شرع وقف الديانة 
التركيــة في أعمال لترميم المســاجد في المنطقة، 
واســتكمل حتى اليوم ترميم 108 مساجد، بينما 
تتواصل أعمال ترميم 160 مســجدا. وبدأ حوالي 
500 إمام ومؤذن ومدرس للقرآن الكريم، أعمالهم 

في المساجد، بعد خضوعهم لدورات خاصة.

مراقبون يرجحون صفقة روسية - تركية تعيد إدلب إلى سطوة الأسد

الجولاني يرفض الحلول السياسية مع النظام السوري
ويصوّب على »نقاط« تركيا في الشمال »التي قد تتغير في أي لحظة«

منطقة »درع الفرات«.. ازدياد الأمن والاستقرار والتنمية وعودة اللاجئين

قال إن »أمريكا لا تناقش الاعتراف بسيطرة إسرائيل على الجولان«

بولتون: روسيا »عالقة« في سوريا
ونحذر من استخدام النظام »الكيميائي« في إدلب... وعلى إيران الانسحاب 

بمناسبة مرور 5 سنوات على »كيميائي« الغوطة

ر الأسد من استخدام »الكيميائي« في إدلب 3 دول غربية كبرى تحذِّ
... والنظام السوري يدين البيان 

■ عواصم - »القدس العربي« ووكالات: بينما 
تتجه الأنظار إلى محافظة إدلب في شــمال غربي 
ســوريا في ظل استعدادات عســكرية تقوم بها 
قوات النظام لشــن هجوم ضد أحــد آخر معاقل 
الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشــام )جبهة 
النصرة ســابقاً(، حذر مستشــار البيت الأبيض 
للأمن القومي جون بولتون بأن الولايات المتحدة 
سترد »بقوة شــديدة« في حال استخدم النظام 

السوري أسلحة كيميائية في محافظة إدلب. 
وقــال بولتــون خــال مؤتمــر صحافي في 
القدس »نرى الآن خططاً يضعها النظام السوري 

لاستئناف هجوم عسكري في محافظة إدلب«.
وتابع أنه يأمل فــي ان تكون ضربات أمريكية 
ســابقة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد 
شــكلت رادعاً عن استخدام أســلحة كيميائية، 
مضيفــاً »إننــا قلقون بالطبــع مــن إمكانية أن 
يستخدم الأسد أســلحة كيميائية مجدداً«. وقال 
النظام  اســتخدم  إذا  واضحــة:  الأمــور  »لتكن 
السوري أسلحة كيميائية، فسنرد بقوة شديدة، 
ومن المستحسن بهم أن يفكروا ملياً قبل اتخاذ أي 

قرار«.
وقــال مستشــار الأمــن القومي إن روســيا 
»عالقة« في ســوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل 
إعادة الإعمار بعد الحرب واصفا ذلك بأنه فرصة 
أمام واشنطن للضغط في سبيل انسحاب القوات 

الإيرانية من سوريا.
وأضاف بولتون في مقابلــة مع رويترز خال 
الأمريكية مع  أن الاتصــالات  زيارته لإســرائيل 
روسيا لم تشــمل أي تفاهم بشأن هجوم القوات 
الحكومية الســورية على مقاتلــي المعارضة في 
إدلب. وتسعى الولايات المتحدة منذ تولي دونالد 
ترامب الرئاســة إلى فك ارتباطها بقضية سوريا 
حيث نشــرت الإدارة الســابقة بعــض القوات 
وقدمت دعماً محــدوداً لقوى كردية معارضة رغم 

اعتراضات من تركيا شريكة الولايات المتحدة في 
حلف شمال الأطلسي. وتفادى بولتون الرد على 
ســؤال عما إذا كانت هذه الإجراءات ستســتمر 
وصــور الوجــود الأمريكي في ســوريا على أنه 
يســتند إلى أهداف. وقال في المقابلة »مصالحنا 
في سوريا هي استكمال تدمير دول خافة داعش 
والتصدي لتهديد إرهاب داعش المســتمر والقلق 
من وجود الفصائل والقوات الإيرانية و«هذا هو 

ما يبقينا هناك«.
وأبــدى في مؤتمــره الصحافــي أمس دعمه 
للضربات الإسرائيلية في الشهور الأخيرة لمواقع 
في ســوريا قال إنه تم نشــر صواريخ وأسلحة 
أخرى زودت إيران دمشــق بها. وأضاف »أعتقد 
أن هــذا دفاع مشــروع عــن النفس مــن جانب 
إســرائيل«. وقال بولتون إن الرئيس الروســي 
فاديمير بوتين الذي التقى بترامب في هلسنكي 
في 16 يوليو تمــوز أبلغ الولايــات المتحدة بأن 
موســكو لا يمكنها إجبار الإيرانيين على مغادرة 

سوريا.
بنظيره  ســيلتقي  الــذي  بولتون  وأضــاف 
الروســي نيكولاي باتروشــيف في جنيف غدا 
الخميــس »لكنــه أبلغنــا أيضاً بــأن مصالحه 
ومصالح إيران ليســت متطابقــة تماماً. لذا فمن 
الواضح أننا نتحدث معه بخصوص الدور الذي 
يمكنهم لعبه. »ســنرى ما يمكن لنــا وللآخرين 
الاتفاق بشــأنه فيمــا يتعلق بحــل الصراع في 
سوريا. لكن الشرط المســبق الوحيد هو سحب 
كل القوات الإيرانية إلى إيــران«. وقال بولتون 
إن واشــنطن تملك أوراق الضغط في محادثاتها 
مع موسكو لأن »الروس عالقون هناك في الوقت 

الحالي«.
وأضــاف »ولا أعتقد أنهم يريــدون أن يظلوا 
عالقــين هناك. أرى أن نشــاطهم الدبلوماســي 
المحموم في أوروبا يشير إلى أنهم يودون إيجاد 

آخرين مثــا لتحمل تكلفة إعادة إعمار ســوريا 
وهو ما قد ينجحون أو لا ينجحون في فعله«.

وحول الجولان المحتل قــال بولتون إن إدارة 
الرئيس دونالد ترامب لا تناقش احتمال اعتراف 
الولايات المتحدة بســيادة إسرائيل على هضبة 
الجولان. وكانت إسرائيل قد استولت على معظم 
أراضي هضبة الجولان من سوريا في حرب 1967 
وضمتها في خطوة لم تلــق اعترافا دوليا. وقال 
مسؤول إسرائيلي كبير في مايو أيار إن الولايات 
المتحدة قد تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان 

في غضون أشهر.
وقال بولتون خال زيارة لإســرائيل »سمعت 
أن الفكرة طُرحت لكن لا يوجد نقاش يدور حولها 
ولا قرار داخل الحكومة الأمريكية... بالطبع نفهم 
قول إسرائيل إنها ضمت هضبة الجولان، ونتفهم 
موقفهــم، لكــن لا تغيير فــي الموقــف الأمريكي 

حالياً«.

العربــي« ووكالات:  »القدس  ■ عواصــم - 
هــددت الولايــات المتحدة وفرنســا وبريطانيا 
بالرد في حال اســتخدم الرئيس السوري بشار 
الأسد الأســلحة الكيميائية في أي هجوم يشنه 
لاســتعادة الســيطرة على محافظة إدلب. وفي 
بيان مشــترك، أعربــت هذه القوى عــن »قلقها 
الكبير« إزاء هجوم عسكري في إدلب والعواقب 

الإنسانية التي ستنتج عنه.
وقالت الــدول الثاث في البيــان »اننا نؤكد 
ايضا على قلقنا من احتمال اســتخدام آخر وغير 
»نبقى  وأضافت  الكيميائية«  للأســلحة  قانوني 
مصممين علــى التحرك في حال اســتخدم نظام 
الأسد الأسلحة الكيميائية مرة أخرى«. وأصدرت 
القوى الكبرى الثاث فــي مجلس الأمن الدولي 
هذا البيان بمناســبة مرور خمس ســنوات على 
هجوم بغاز الســارين في الغوطة أسفر عن مقتل 

أكثر من 300 شخص.

تحذير مجلس الأمن 

وأدى ذلــك الهجوم الذي حمّــل الغرب قوات 
الاســد مســؤوليته إلى اتفاق أمريكي روســي 
تتخلــص ســوريا بموجبــه مــن مخزونها من 
الاسلحة الكيميائية ووســائل إنتاج هذه المواد 
القاتلة. وأشارت الدول الثاث في البيان »موقفنا 
من استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية لم 
يتغير«. وتابعت »كما عرضنا سابقا، فإننا سنرد 
بالشكل المناسب على أي استخدام آخر للأسلحة 
الكيميائية من قبل النظام السوري، والذي كانت 
لــه عواقب إنســانية مدمرة على الســوريين«. 
المتحدة وفرنســا وبريطانيا  الولايات  وشــنت 
في نيســان/أبريل غارات جوية على أهداف في 
ســوريا رداً على هجوم بالأسلحة الكيميائية في 

بلدة دوما أسفر عن عدد كبير من الضحايا.

كما حــذّرت رئيســة مجلس الأمــن الدولي، 
الســفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، كارين 
بيرس، أمــس الأربعاء، من إمكانية شــنّ نظام 
الأســد هجومًا كيميائيــا جديدًا علــى محافظة 
إدلب، شــمال شــرقي ســوريا. جــاء ذلك في 
تصريحات لصحافيين، من مقر المنظمة الأمـــمية 

في نيويـورك.
وقالــت »بيرس« إنه ليســت لديها معلومات 
قابلة للنشر بهذا الخصوص، إلا أن ما قام ويقوم 
به نظام الأسد في مناطق أخرى، وسماح روسيا 
لهجوم  إدلب  بتعــرض  ينذر  الممارســات،  بتلك 
كيميائي. وتابعت أنه توجب على بادها، في هذا 
السياق، إلى جانب فرنســا والولايات المتحدة، 
اســتخدام  حظر  بدعم  الدولية  تعهداتها  تجديد 

الأسلحة الكيميائية في سوريا.

رد النظام

الأربعاء  أمــس  الســورية  الحكومة  وأدانت 
البيــان الامريكــي الفرنســي البريطاني حول 
استخدام الحكومة السورية الاسلحة الكيميائية 
فــي الهجوم علــى محافظة إدلب، شــمال غرب 
المعارضة  سورية، والواقعة تحت سيطرة قوات 

السورية.
وقــال مصدر فــي الخارجية الســورية- في 
تصريــح نقلتــه مواقــع التواصــل الاجتماعي 
التابعة للخارجية الســورية الأربعاء »ســوريا 
تدين بشــدة بيــان هذه الــدول وما جــاء فيه 
شــكاً ومضمونــا؛ً لأن هدفه الأساســي تبرير 
التنظيمــات الإرهابيــة للأســلحة  اســتخدام 
الكيميائية، وإطالة أمد الحرب على سورية ودعم 
التنظيمات الإرهابية، التي تهاوت وتشرذمت إثر 
الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري 

خال الأسابيع والأشهر الماضية«. 

وأضاف المصدر الســوري »الــدول الغربية، 
وخاصــة الولايات المتحــدة وفرنســا والمملكة 
المتحدة، تلجأ مرة أخرى إلى شن حملة تهديدات 
ونفاق وتضليل معروفة الأهداف ضد ســورية، 
وذلك في إطار استمرار دعمها المعلن للمجموعات 

الإرهابية«.
واعتبر المصدر »الحملة الجديدة من التهديدات 
العدوانية التــي تضمنها بيــان أصدرته الدول 
الثــاث اليوم، تأتي إثر الانجــازات التي حققها 
والقوات  وحلفــاؤه  الســوري  العربي  الجيش 
الرديفة في جميع أنحاء ســورية، والتي أظهرت 
بشــكل لا لبس فيه هزيمة حلفاء الدول الغربية 
من الإرهابيين، وأن ســورية أكدت مراراً وتكراراً 
أمراً  الكيميائية،  أنها تعتبر استخدام الأســلحة 
لا أخاقياً، وأنها تدين اســتخدامها في أي مكان 
وتحت أي ظــرف كان وضد أي كان وتكرر أنها لا 

تمتلك أي أسلحة كيميائية«.

موقف »الحر«

وحــذر مصدر في الجيش الســوري الحر من 
الكيميائية  القوات الحكومية الاسلحة  استخدام 
في هجومهــا على محافظة إدلــب. وقال النقيب 
عبد السام عبد الرزاق المنشق عن إدارة الحرب 
الكيميائية في القوات الحكومية، في تصريحات 
أمس »وردتنا معلومات عن نقل القوات الحكومية 
لذخيرة كيميائية تجاه حماة والساحل السوري 
في المناطق القريبة من جبهات الشمال في محيط 
إدلــب«.  وأضــاف عبد الســام »نحــن نتوقّع 
إمكانية اســتخدام النظام مرة أخرى للســاح 
الكيميائي، خاصة أن الإعام الروســي الرسمي 
في الفترة الماضية بدأ بســرد قصص زائفة تفتقر 
إلى الأدلة والموضوعيّة، عن نقــل الثوار للكلور 

تجاه جبهات الساحل«.

مخطط لاغتيال رموز »النصرة«
ونجاة أحدهم

دمشق – »القدس العربي«:
بينما تغلي منطقة إدلب ويلف الغموض مصيرها تجري محاولات حثيثة والعمل على مخطط 
لاغتيــال رموز »هيئة تحرير الشــام« )جبهة النصرة( فقد نجا »أبو يقظــان المصري« قائد قطاع 
البادية لدى »الهيئة«، وشرعي الجناح العســكري فيها، الثاثاء، من محاولة اغتيال تعرض لها 
من قبل مجهولين في قرية »برنة« في ريف حلب الجنوبي، وحســب مصادر ميدانية فإن مجهولين 
أقدموا على محاولة اغتيال »أبو يقظان المصري« الشرعي لدى المجلس العسكري في »هيئة تحرير 
الشــام«، عندما كان برفقة »أبو رأفت« أحد أعضاء المجلس العسكري، خال زيارة القياديين إلى 
نقاط توزع عناصر الهيئة في القرية، عبر إطاق النار عليهما، إلا أن المحاولة باءت بالفشل وألقي 

القبض على الفاعلين.
تزامن ذلك مع  انفجار عبوتين ناســفتين امس الأربعاء في منطقتين منفصلتين شــرق وشمال 
مدينة إدلب، دون وقوع إصابات، كما أوضحت مصادر أهلية ان عبوة ناســفة كانت قد استهدفت 
الجمعة مســؤولًا أمنياً من »هيئة تحرير الشام« أســفرت عن جرحه هو ومرافقه في مدينة إدلب، 
التي شــهدت الفترة الماضية تفجيرات متعددة اســتهدف معظمها قياديين عسكريين ومقاتلين في 

الجيش السوري الحر والكتائب الإسامية، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات منهم.

سوري يقرأ الفاتحة على روح أحد أقاربه سقط في قصف النظام على إدلب. وفي الإطار أبو محمد الجولاني

جون بولتون

لافروف: يتعين سحب القوات الأجنبية
من سوريا دون انتظار دعوة الأسد

■ موسكو – الأناضول: قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، 
إنه »يتعين ســحب كل القوات الأجنبية في ســوريا، دون انتظار دعوة من نظام بشار 
الأســد. وأضاف »لافروف«، فــي تصريحات صحافية، أنه »فــي نهاية المطاف يجب 
ســحب كل القوات الأجنبية المتواجدة هناك دون دعوة من الحكومة«، حســبما نقلت 
قناة »روسيا اليوم«.  وجاءت تصريحات الوزير الروسي، عقب تأكيد مستشار الأمن 
القومــي الأمريكــي جون بولتون، في وقت ســابق أمس وخلال ختــام زيارته إلى تل 

أبيب، على ضرورة انسحاب إيران من سوريا. 
ونقلــت صحيفة »واشــنطن بوســت« عن بولتــون قولــه »أبلغ الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتــين الولايــات المتحــدة أن التواجــد الإيراني فــي ســوريا لا يتوافق مع 
المصالح الروســية، وأنه ســيكون ســعيداً حال عادت جميع القــوات المرتبطة بإيران 
إلــى ديارها«.  ولــم يحدد »بولتــون« متى أبلغ بوتين واشــنطن بمناهضتــه للتواجد 
الإيراني في ســوريا. غيّــر أن تلك القضية تم تداولها خلال القمــة التي جمعت بوتين 
ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي الشهر الماضي، وفق 

الصحيفة الأمريكية.

موسكو: أكثر من 63 ألف جندي حاربوا في سوريا
■ موســكو - أ ف ب: أعلنت وزارة الدفاع الروســية أن روسيا أرسلت أكثر من 63 ألف جندي 
إلى سوريا خال مشاركتها في النزاع في ذلك البلد. وقالت الوزارة في تسجيل فيديو عن الحملة 
الروســية لدعم نظام الرئيس الســوري بشار الأســد منذ 2015 أن مجموع 63012 جندياً روسياً 

»حصلوا على خبرة قتالية« في سوريا.
ويشمل هذا الرقم 25738 ضابطا و434 جنرالًا إضافة إلى 4329 مختصا في المدفعية والصواريخ، 
حســب الوزارة.وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في كانون الأول/ديسمبر 2017 أن 

أكثر من 48 ألف عسكري روسي شاركوا في الحملة في سوريا.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي أمر الرئيس فاديمير بوتين بسحب معظم القوات الروسية 
من ســوريا. إلا أن الرئيس الروســي اوضح لاحقاً أن الجيش سيبقى في ســوريا »طالما كان ذلك 
مفيدا« ولا يخطط لانســحاب بعد. وقالت الــوزارة أمس أن قوات الجو الروســية قامت بأكثر 
من 39 ألف طلعة وقتلت »أكثر من 86 ألف مســلح« ودمــرت 121466 »هدفاً إرهابياً«. وأضافت أن 
قواتها اختبرت 231 نوعاً من الأســلحة الحديثة في سوريا ومن بينها طائرات وأنظمة ارض جو، 
وصواريخ كروز وغيرها. ولم يشــر تسجيل الفيديو إلى الخسائر المدنية أو العسكرية الروسية. 
وشــكل تدخل موسكو في الحرب لدعم الرئيس السوري بشار الاسد نقطة تحول في النزاع الذي 

أدى منذ بدايته في 2011 إلى مقتل أكثر من 350 الف شخص وتشريد المايين.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فيما شــهدت العاصمة اللبنانية جموداً في عطلة 
عيد الاضحى على خط مشــاورات تشكيل الحكومة 
إلا أن الحركــة السياســية لم تغب تماماً بل سُــجّل 
تطور لافــت تمثّل بما كشــفته صحيفــة »الاخبار« 
عن اتصال أجــراه الرئيس اللبناني ميشــال عون 
بنظيره السوري بشار الاسد واتصال مماثل أجراه 
قائد الجيش اللبناني العمــاد جوزف عون برئيس 
الأركان في الجيش الســوري وزيــر الدفاع العماد 
علي عبد الله أيــوب وذلك بعد أيــام معدودة على 
رفض الرئيس المكلف سعد الحريري عودة العلاقات 

بلبنان لبنان وسوريا.

إشادة حلفاء

وأفيد بأن اتصال عون بالاسد جرى خلاله بحث 
في موضوع  النازحين الســوريين  وســبل تسريع 
عودتهم إلى ديارهم، فيمــا قائد الجيش هنأ رئيس 
الاركان الســوري بعيد الجيش فــي الأول من آب، 
والذي يصادف أيضاً عيد الجيشــين فــي البلدين. 
وجرى تشــاور في التنســيق  الامني المشترك بين 
البلدين من خلال عمل مكتب التنســيق الأمني الذي 
يعمل بشــكل متواصل في مجــالات ضبط الحدود 

وحفظ الأمن على حدود كلا البلدين.

وفيمــا لم يصــدر أي تعليــق علني مــن جانب 
خصوم النظام الســوري وتحديداً تيار المستقبل أو 
الحزب التقدمي الاشــتراكي علــى هذين الاتصالين 
ربما للانشــغال بعطلة عيد الاضحــى، فإن مصادر 
قريبة من بعبداً أدرجت الاتصال في خانة العلاقات 
الطبيعية . اما رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجــع فيعبّر عــن موقفه في اطلالــة اعلامية. أما 
حلفاء سوريا فهلّلوا للاتصالين، ورأى النائب  جميل 
الســيد  »ان الخبر ســيزعج بعض الذين أكلوا من 
الصحن السوري لسنوات ولا سيما  آل الحريري«، 
وقال »الرئيس عون وقائد الجيش لم يأكلا يوماً من 

ذلك الصحن واتصالهما ينطلق من مصلحة لبنان«.

نفي رفول

واعتبر رئيس »حزب التوحيــد العربي« الوزير 
الســابق  وئام وهاب » أن مبادرة رئيس الجمهورية  
ميشــال عون  للاتصال بالرئيس الســوري  بشار 
اللبنانــي العماد   ، ومبادرة قائد الجيــش  الأســد 
جوزيــف عون  للاتصال برئيس الأركان الســوري  
علي عبدالله أيوب ، مبادرتــان مهمّتان تصبّان في 

المصلحة اللبنانية السورية المشتركة«.
وفي مــوازاة اتصال عون بالأســد، فــإن وزير 
شــؤون رئاســة الجمهوريــة بياررفــول نُقل عنه 
موقف نفاه الوزير مباشرة عن نظرته إلى السجون 
السورية. ومما نُقل عن الوزير رفول ونشرته بعض 
المواقع الالكترونية ما يلي »ســجون ســوريا أفضل 

من ســجون السويد وسويســرا من ناحية الترفيه 
وحقوق المساجين، وكل ما يقال عن تعذيب واساءة 
دعاية ممنهجة لتشــويه صورة الجيش الســوري 

الذي انتصر على إسرائيل والارهاب«.
وصدر عن المكتــب الإعلامي للوزيــر بيار رفول 
البيان التالــي: يتداول في الاعلام وعلى وســائل 
التواصل الاجتماعي  كلام منسوب للوزير رفول عن 
أوضاع السجون الســورية، وقد بنيت على أساسه 
حملة ردود مبرمجــة ممنهجة، شــارك فيها بعض 

النواب والقوى السياســية. يهــم المكتب الإعلامي 
للوزير رفول ان يوضح ما يلي:

1- ان الوزير لم يدل مؤخراً بأي حديث اعلامي، 
واخر مقابلة له كانت عبر اذاعة النور وهي منشورة 
كاملة على صفحته على الفايســبوك ، ولم يكن فيها 
اي ســؤال له علاقة بالســجون الســورية. 2- ان 
الكلام المنســوب له هــو كلام ملفق لا اســاس له، 
والغرض من تلفيقه ونشــره غير خفــي على احد. 
3- نربأ بأحد نــواب الأمة اللبنانية، ان ينبري للرد 

على كلام ملفــق يطال وزيرا، قبل ان يكلف نفســه 
عنــاء التحقق من صحته. وفي كل الاحوال ســرعة 

الرد ومضمونه تنبئان بمصدر الاشاعة.
وسرعان ما ردّ على كلام نفاه رفول عضو »تكتل 
الجمهورية القويــة » النائب عماد واكيم الذي أدرج 
هذا الموقف في اطار الرغبة بالاستيزار وقال » اوراق 
اعتمادك للتوزير ؟ لا اعتقد ان كل هذا التزلف وقلب 

الحقائق مطلوب ».
وانتقــد رئيس »حركة التغييــر« ايلي محفوض 
» إشــادة أحــد المســؤولين اللبنانين بالســجون 
الســورية«، وقال »لعــلّ إحالة هذا المســؤول على 
شــهادات لبنانيين تحرروا من الســجون السورية 
بعدما تم اعتقالهم لسنوات طويلة، كافية لكي تعيد 
من فقد بوصلة المنطق إلى رشــده، فهل في سويسرا 

يطفئون سيكارة في عيون المساجين مثلًا؟«.

سخرية

واعتبر أنــه » لهو أمر معيب ومشــين، بســبب 
اللهث وراء النظام السوري، أن يشوّهوا التاريخ«. 
واضاف »تريدون العودة إلى الشــام؟ عودوا لكن 
ســتعودون وحدكم ولا يمكنكــم أن تأخذوا الناس 
معكم، مع العلم أنكــم لم تتركوا أصلًا حتى تعودوا، 
فزياراتكم لم تنقطع يوماً، لذا افعلوا ما شــئتم لكن 
إياكم وتزوير التاريخ فالشــهود أحياء يشــهدون، 
والشــهادات مدونة لا يمكن إلغاؤها، والشهداء في 

قبورهم يرقدون«.

من جهته، سخر الكاتب السياسي بشارة شربل 
من قول رفول وأدرجه في خانة التسابق بينه وبين 
رئيــس التيار الوطني الحر الوزير جبران باســيل 
على رئاسة الجمهورية حيث كتب على حسابه على 
الفايســبوك » صار معالي بيار رفول مؤهلًا لرئاسة 

الجمهورية أكثر من معالي الصهر ».
ونشــرت الإعلامية زينة باسيل شــمعون مقالًا 
موقعاً من رفول يوم كان ناشــطاً فــي التيار تحت 
عنــوان »نظام المفاســد« وممــا جاء فيــه »يتربّع 
النظام الســوري على رأس قائمة الانظمة الفاسدة 
والســفاحة والخداعة وهــو يحمل هــذه النعوت 
ويتميّــز بها منذ تحكّمه بمفاصل الدولة الســورية . 
فعلى صعيد الفســاد يعتبر آل الاسد وحاشيتهم من 
أكبر الفاســدين ، وقد بدا ذلــك عبر غناهم الفاحش 
وهم الآتون من خلفيــة فلاحية فقيرة ...وفي لبنان 
حدّث ولا حرج عن سرقاتهم وابتزازهم... والاجرام 
جزء من شــخصيتهم. لــم يترك آل الاســد عيناً إلا 
وأدمعوها وعائلــة إلا ويتّموها وزعيمــاً وطنياً إلا 
وإغتالــوه أو حاولــوا ذلك، هذا فضلًا عن ســحل 
جماعــات بكاملها لأنهــا رفضت الاذعــان لهم إثر 

مجزرة مدينة حماة«.
وتداول ناشــطون على مواقع التواصل بموقف 
الوزيــر رفــول وطلبوا منــه ســؤال رئيس لجنة 
المعتقلين في الســجون الســورية علي ابو دهن عن 
التعذيب في الســجون الســورية. وكتب بيار صقر 
»يعني اذا طلع معو إنو السجون السورية أفضل من 

السويسرية بتكون هيدي آخر الدني«.

الوزير رفول ينفي تصريحاً نُسب إليه عن السجون السوريّة »المرفهة« 

ماذا وراء اتصال عون بالأسد بعد رفض الحريري عودة العلاقات مع دمشق؟

مع انحــراف ميزان الحــرب الأهلية لصالح 
نظام بشار الأســد الذي تدعمه روسيا وإيران 
تواصل الــدول الغربية والإقليمية التي تدخلت 
فــي النزاع منذ ســبعة أعــوام إســاءة تقدير 
قدرته الفتاكة للتأثيــر على الفوضى في النظام 

الدولـي. 
»فايننشــال  ديفيد غاردنر يرى في صحيفة 
تايمز« أن فشــل الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
في تنفيــذ تهديــده بمعاقبة نظام الأســد على 
إلــى طوابير  الكيميائي  اســتخدامه الســلاح 
المدنيين الذين مشــوا بأسمالهم نحو أوروبا في 
2015 و 2016 أدى لتغذية حس من التفكير المحلي 
والإنعزالية لدى الدول الغربية. وتبدو روســيا 
في  الوضع،  من  الوحيدتين  المستفيدتين  وإيران 
الوضع الحالي على الأقــل. فعندما كان النظام 
السوري على حافة الإنهيار في عام 2012 ساهم 
الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الشيعية 

بمساعدته على البقاء في السلطة.

تردد غربي

 وقام الطيران الروســي بإنقــاذ النظام عام 
2015 ووصلت الحملــة إلى نهايتها القريبة فيما 
تقترب الحملة ضــد إرهاب تنظيــم الدولة من 

نهايتها. وهــزم التنظيم في ســوريا من خلال 
قوات ســوريا الديمقراطية التي سلحها ومولها 
أما في  الولايــات المتحــدة.  التحالــف بقيادة 
العــراق فقد هزم التنظيم عبــر جهود التحالف 

والميليشيات المدعومة من إيران. 
وفي المقابل ظلت أمريكا وحلفاؤها الغربيون 
مترددين بدعم المعارضة وتقديم المعدات اللازمة 
لتحقيق النصــر. وفي الأســبوع الماضي بدأت 
الولايات المتحــدة بالحد مــن التزاماتها المالية 
تجاه سوريا فيما بدأت فرنسا بتحويل عملياتها 
للمساعدات الإنسانية التي تنقل إلى سوريا من 
خلال روسيا. وتشير الموجة لمحاولات »تطبيع« 
نظام الأســد الذي ســمح باســتخدام أراضيه 
كمعبــر للجهاديين وأصبــح الأن جزءا من لعبة 
سياســية من ثلاثة شــعب إلى جانب روســيا 

وإيران. 
وقامت موســكو التي تعد الطرف الأبرز في 
القــوى الإقليمية الجديدة بشــن حملة  ميزان 
دبلوماســية تقوم علــى افتراضــين ضعيفين: 
مناخ جديد من الاســتقرار في ظل نظام الأســد 
يســمح بعودة حوالي 6 ملايين لاجئ من خارج 
ســوريا، بشــكل ســيدفع لزيادة جهود إعادة 
الإعمار التي سيقودها الاتحاد الأوروبي. ودفع 
الرئيس فلاديمير بوتين بهذه النظرية في لقائه 

الأخير مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي 
يواجه الإئتــلاف الحكومي في بلادها مشــكلة 
تتعلق بالهجرة والتي تريــد ان تعيد اللاجئين 

السوريين في ألمانيا إلى بلادهم. 
ويقول غاردنر إن الكرملــين يريد بناء عربة 
دبلوماسية رباعية جديدة لسوريا تدور بمحرك 
روســي – تركي – ألماني - فرنســي. ويتساءل 
الكاتب عن واقعية هذه المحاولة؟ ويقدم أسبابا 
تضحد الفرضية منها أنه من الخطأ الإفتراض أن 
النظام السوري ســيكون عماداً للاستقرار. فقد 
شن حرباً شاملة ضد الغالبية السنية أدت لمقتل 
نصف مليون شخص وشــردت نصف السكان. 
وأدت سياســات النظام لتصنيع التطرف الذي 
قــام بالتلاعب به إمــا عبر الســماح للمقاتلين 
بالمرور إلى العراق بعد غزو عام 2003 أو الإفراج 
عن مئات المتشــددين من الســجون لاختطاف 
الانتفاضة الحالية. أما عن التحالف السوري مع 
إيران والذي يأمل الغرب بتفوق روســيا عليه، 
فإنه يعود إلى أربعة عقــود. فقد ولد حزب الله 
عام 1982 لكي يكون ساعد إيران في الشرق في 

السفارة الإيرانية بدمشق.

سبب مهم وحيوي

وهنــاك ســبب مهم وحيــوي يمنــع عودة 
اللاجئين الســوريين كما يأمل الكثيرون وهو أن 
الأســد لا يتفق مع حلفائه فهو عــازم كما يبدو 
على منع التسيد الســني الديمغرافي الذي كاد 
أن يطيح بحكم نظام الأقلية. ففي بداية الصيف 
الحالي كان من المتوقع عودة 3000 لاجئ سوري 
مــن لبنان الذي يئن تحت وطــأة مليون لاجئ. 
ولكن الســلطات السورية لم تســمح إلا لـ 400 
منهم ولــم يعد فــي النهاية إلا مئتــان. وتزعم 
روســيا أنها تستطيع تســهيل عودة اللاجئين 
حيث اشتكى سيرغي لافروف في تصريحات له 
ببيروت من الأسباب المفبركة التي تمنع عودتهم 
ومنع إعادة الإعمار الذي تريد موســكو الإتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة تمويله.
أما الســبب الثالث الذي يدعو إلى الشك في 
المحاولات الروســية فهي الحملــة التي يخطط 
لها النظام لاســتعادة آخر معاقــل المقاتلين في 
محافظة إدلب. وفي هذه المنطقة هناك عشــرات 
الآلاف مــن الجهاديــين المرتبطــين بالقاعــدة 
بالإضافــة لملايين اللاجئين الذيــن جاؤوا إليها 
من المناطق التي خرجت منها المعارضة. ومن هنا 
فعملية عسكرية ستدفع بنحو 3 ملايين شخص 
نحو الحدود التركيــة والتي يعيش داخلها 3.5 
مليون لاجئ. وســينتج عــن العملية تحد أمني 
وإنســاني جديد ســيتصادم مع أزمــة العملة 
التركية والمواجهة مع الولايات المتحدة. ويختم 
بالقول إن السياسة الأمريكية وتلك التي يتبعها 
الاتحاد الأوروبي حالياً تقــوم على أمل اختفاء 

الحرب السورية، ولكن لن تختفي.

صحافة 
عالمية

»فايننشال تايمز«:
روسيا تشن حملة دبلوماسية لإعادة إعمار سوريا

»أتلانتك«: تخفيض الدعم الأمريكي لسوريا
يعني وجوداً عسكرياً طويل الأمد

»تايمز«: لماذا تستهدف الصين المسلمين الإيغور وتحارب معتقداتهم الدينية؟
عندما وصل إيمان، شــاب من إثنية الإيغور يدرس 
في جامعة أمريكية إلى الصــين لقضاء عطلته الصيفية 
مع عائلته استقبله مســؤولو الحدود في اللحظة التي 
وصل فيها بعد رحلة طويلــة. وحقق معه واحتجز مدة 
تسعة أيام بدون إبداء أســباب قبل أن تسافر الشرطة 

من بلدته بإقليم تشينجيانغ، غرب البلاد لأخذه. 
وقاموا بتقييده ووضعه في قطار برحلة استمرت 50 
ساعة. وحالة وصوله إلى مدينة تربان في الإقليم وضع 

كيس على رأسه ونقل إلى معسكر اعتقال. 
وقــال إيمان، وهذا ليس اســمه الحقيقي »شــعرت 
بالخوف عندما وصلنا«. ووصف في مقابلة مع »فورين 
بوليسي« ما جرى له حيث »كان المجمع محاطاً بجدران 
عاليــة ويحرســه الجنــود وبداخله إضاءة بســيطة 
وكان مظلماً«. وبدون جلســة اســتماع في المحكمة بدأ 
إيمان فترة إقامة لمدة أســبوعين في واحد من السجون 
)الغــولاغ( التي لا تحصــى والتي أقامتها الســلطات 

الصينية للمسلمين.
 وتقول ديدي تانغ في صحيفــة »تايمز« البريطانية 
إن الصــين تريد كما تقــول قطع شــأفة الآراء الدينية 
المتطرفة بين 11 مليون مســلم صينــي بإقليم الإيغور 
والذين يعيشون في إقليم تشينجيانغ. وألقت السلطان 
الصينية العنف الذي ارتكب في المناطق الواقعة خارج 
الإقليم على المتشددين الذين تأثروا بالأفكار الأصولية. 
وفي محاولة »لتطهير« أفكار السكان الإيغور أنشات 
بكين ما يمكن وصفه بالمراكز التعليمية من أجل محاربة 

التشدد. وتعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة أن هناك مليون مســلم معتقل من الإيغور 
في هــذه المراكز ولا يواجــه هؤلاء اتهامــات بارتكاب 

جرائم.

أكبر معتقل للأقليات

 ودعــا ماركــو روبيو وكريس ســميث الرئيســان 
لشــؤون  الكونغرس  في  التنفيذية  للجنة  المشــاركان 
الصين المعتقلات بانها »أكبر معتقلات لأقلية في العالم«. 
وعندمــا ووجه رئيــس الوفــد الصيني هــو ليناهي 
بمســاءلة في المفوضية الســامية لحقوق الإنسان هذا 
الشــهر رفض الإتهامات لكنــه قال إن »هــؤلاء الذين 
خدعهم التطرف الديني ســتتم مســاعدتهم من خلال 
إعــادة توطينهم وتعليمهــم من جديــد«. ولكن الأدلة 
تكشــف عن أن جهود الحكومة الصينية ذهبت أبعد من 
المساعدة. وتكشــف الوثائق وصور فضائية عن توسع 
سريع لمنشآت عالية الســرية والأمن بالمنطقة. ووصف 
الناجون ظروفاً قاســية وعمليات تثقيف مســتمرة في 
داخل المعســكرات. وفصل الآباء مــن أقلية الإيغور عن 
أبنائهــم الصغار الذين تم وضعهــم بملاجئ أيتام فيما 

سجلت حالات وفاة في داخل معسكرات الإعتقال.
 ويســود الخــوف في إقليــم تشــينجيانغ المراقب 
الكبير حيث  والذي تصفه تقاريــر إعلامية بالســجن 
تقوم شــبكات الرقابة بمراقبة كل مواطن. وفي واحدة 

من المحافظات تم اســتهداف من هم تحت سن الأربعين 
لإعــادة تعليمهم نظرا لكونهــم عرضة للتأثــر بالفكر 
المتطرف حسبما أورد راديو الحكومة الأمريكية »راديو 
فري آســيا« )إذاعة آسيا الحرة(. ومن الجرائم التي قد 
تؤدي لتشرب شــخص أفكارا متطرفة تضم السفر إلى 
الخارج او وجود قريب يعيش في دولة أخرى او ارتداء 
الحجاب. وحســب صوفي ريتشاردســون من منظمة 
هيومان رايتس ووتش فإن »الســلطات الصينية تقوم 
باعتقال الأشخاص في مراكز »التعليم السياسي« هذه 

ليس لأنهم ارتكبوا جرائم ولكن لأنه لا يوثق بهم«.
 وتشــير الصحيفة إلــى أن عرق الإيغــور المتحدث 
باللغة التركية ظل الغالبية منهم في الإقليم الذي ضمته 
الصين في القرن التاســع عشــر أثناء حكم عائلة قينغ 
حيث أصبح اسمه تشــينجيانغ أو »الجبهة الجديدة«. 
وأنشــأ الإيغور فــي بداية القرن العشــرين جمهورية 
عندما كانت الصين تعيش في حــال من الفوضى إلا أن 
الســلطات الصينية عادت وأخضعت الإقليم من جديد 

بعد الثورة الشيوعية عام 1949.
 واندلعــت الإضطرابــات من جديد حيث أرســلت 
السلطة الشــيوعية الجنرال وانغ زينغ الذي قام بقمع 
الإنتفاضة بطريقة وحشــية لدرجــة أن أمهات الإيغور 
ظللن ولعقود يخفن أبناءهــن بالجنرال الملتحي وانغ. 
وقتل عشــرات الآلاف مــن الإيغور في عمليــات القمع 
العســكرية. وعبــر الإيغور عن ســخطهم مــن تدفق 
الصينيين أبنــاء عرقية الهان الذين قاموا بالســيطرة 

الدينية  على أراضيهم ومنعهم من ممارسة شــعائرهم 
والثقافية.

 وخلال الثورة الثقافيــة عام 1966- 1977 تم إغلاق 
كل المســاجد في تشــينجيانغ حيث تبنت بكين سياسة 
معادية للديــن. وبعد وفاة ماوتســي تونغ تم تخفيف 
القيود على ســكان الإقليم حيث شــهدت تلــك الفترة 
ازدهــاراً ثقافياً وأدبياً وإحياءً للتقاليد وفترة ســلمية 
نوعاً ما. إلا أن التوتر بدأ يتصاعد بســبب السياســات 
التمييزية التي مارســتها بكين ضــد الإيغور وتفضيل 

الهان في المنطقة الغنية بالنفط. 

عنف وتشدد

وبدلًا من معالجة مطالب الإقليم بحكم ذاتي حســب 
ما ينص عليه الدستور ردت الحكومة بحملات قمع ضد 
ما رأت أنها نزعــات انفصالية. وفي مرحلة ما بعد 11/9 
اعتبرت أعمال الشــغب والقادة الذيــن يقفون وراءها 
بالإرهابيــين. ولم يجــد الخبراء في شــؤون الإرهاب 
الدولي أية صلة بين المتشــددين الإيغــور والجماعات 
الإرهابية وحذروا بكين من أنهــا تدفع بهذا الاتجاه من 
خلال قمع جماعة إثنية مســلمة. واندلعت تظاهرات في 
تموز )يوليــو( 2009 والتي قتل فيها أكثــر من 200 في 
الاحتجاجات التي شهدتها عاصمة الإقليم أورمقي على 

خلفية مزاعم اغتصاب إيغوريين في جنوب الصين.
وردت الحكومــة بتشــديد الرقابة علــى الانترنت. 

وزاد العنف وتوســع حيث بدأ المتشددون الإيغوريين 
باســتهداف المراكز والمؤسســات المدنية مثل القطارات 
ودهــس المدنيين فــي الأماكــن المزدحمة بعدمــا كانوا 
يضربون المؤسسات التابعة للحكومة والجيش. ونظراً 
لفشــله في قمع العنف خــلال فترتــه كرئيس للحزب 
الشــيوعي فقد تم عزل زانغ تشونتشــيان من منصبه 
وتعيين تشين عوانغو المعروف بسياساته التعسفية في 
منطقة التيبت. وأصبح مســؤولًا عن إقليم تشينجيانغ 
والحــرب ضد الإرهاب فيه منذ عام 2016. وتم تشــريع 
قانون في آذار )مارس( 2017 لتحقيق الاستقرار. ويمنع 
المعتقدات الإســلامية المتطرفة وكذا التصرفات المتأثرة 
بالتفكيرالراديكالي. ويقضي القانون بإعادة تثقيف من 

هم عرضة للتأثر بالأفكار المتطرفة.
 ويتصــف القانــون بالغموض وتمنــع أي فكرة لا 
تتواءم مع الفكر السياســي للحزب. ومــات في العام 
الماضي شــاب عمــره 17 عاماً من الإيغــور وذلك أثناء 
عمليات إعادة التثقيف لأنه سافر إلى تركيا. وفي قرية 
إيغورية تم نقل حوالي 40% من سكانها البالغين 1.700 
إلى مدارس إعادة التعليم حيــث خلفوا وراءهم أطفالًا 

بدون عناية ونقلوا إلى ملاجئ الأيتام.
 ويتذكر إيمان الحياة في المعتقل حيث نقص الطعام 
والميــاه وإجبار المعتقلين على مشــاهدة أفــلام إعادة 
التثقيــف. وعندما أفرج عنه حذروه قائلين »أي شــيء 
تقوله في أمريكا الشــمالية فعائلتك هنــا ونحن أيضاً 

هنا«.

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تخفيــض  عــن  الأمريكيــة  الإدارة  أعلنــت 
الميزانيــة المخصصــة لتحقيق الإســتقرار في 
سوريا ولكنها ستواصل عملياتها ضد تنظيم 

»الدولة«. 
ويــرى كريشــناديف كالامــور فــي مجلة 
»اتلانتــك« أن إدارة الرئيــس دونالــد ترامب 
ستنفق الملايين من أجل ملاحقة تنظيم الدولة 
والتي ســتتفوق علــى الأموال التــي تحاول 
توفيرهــا. وأضــاف إنــه عندما كتــب ترامب 
تغريــدة علــى موقــع »تويتــر« قال فيهــا إنه 
سيلغي »الميزانية السخيفة« 230 مليون دولار 
المخصصة لســوريا كان حريصاً على التأكيد 
أنه راغــب في توفيــر الأموال علــى الولايات 
المتحــدة ولكنه لــم يذكر أن بلاده ســتواصل 
إنفــاق الملايين لمتابعــة المعارك ضــد عناصر 

تنظيم الدولة. 
ويقــول كالامــور إن الأمــوال المخصصــة 
لمشــاريع مثــل الــري ونــزع الألغــام كانــت 
ســتعطي أمريكا نوعــاً من التأثير فــي اللعبة 
فــي  تلعــب  والتــي  الكبــرى  الدبلوماســية 
ســوريا. وتتنافس روســيا وإيــران والأكراد 
للحفاظ على المكاسب التي حققوها في البلد. 
وتحاول تركيا التأكد من خسارتهم المكاسب 
فيمــا تريد إســرائيل إخراج إيران مــن اللعبة 
الســورية وتســتثمر الســعودية والإمــارات 
الملايين لمنع إيران من الفوز في بلد عربي آخر. 
ويقال إن روســيا زادت من دعمها وجهودها 
في إعادة الإعمار بعدما استعاد حليفها بشار 
الأسد الســيطرة على معظم البلاد. ويبدو أن 
الإنتصار القريب لنظام الأســد هو الذي يدفع 
الولايــات المتحدة إلى التقليل مــن دورها في 
جهــود الإعمار حتى لا تظهــر أنها تقوم بدعم 
الوضع القائم نيابة عــن النظام الذي قصفته 
الولايات المتحدة بســبب اســتخدامه السلاح 

الكيميائي. 

قتال مكلف

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية 
هيــذر نوريت قــد أكدت وهي تعلــن عن وقف 
التمويل بأن مهمة الولايات المتحدة في سوريا 
هــي »مكافحة إرهــاب« وليســت »إعمــاراً«. 
وجــود  وراء  الرئيســي  الســبب  إن  وقالــت 
القــوات العســكرية الأمريكيــة هــو مكافحة 

تنظيم الدولة وهزيمته. ولكن الخارجية قالت 
إن مبلغ الـ300 مليون دولار ســتتحمله الدول 
الحليفة للولايات المتحدة بما فيها السعودية.

وتم طــرد تنظيــم الدولة الذي ســيطر على 
مناطق واسعة في العراق وسوريا من %99 
من أراضيه حسب المبعوث الأمريكي الخاص 

لدول التحالف بيرت ماكغيرك. 
ويعلــق كالامــور إن القتــال فــي ســوريا 
لا يــزال مكلفــاً أكثــر من إنهــاء برامــج دعم 
الاســتقرار. ومــن المتوقــع أن تحصــل وزارة 
الدفــاع )البنتاغــون( على 15.3 مليــار دولار 
في الســنة المالية لعام 2019 والتي ستبدأ في 
الأول من تشــرين الأول )أكتوبــر( وهو رقم 
أعلــى من المبلغ الذي حصلت عليه في الســنة 
الماليــة الحاليــة وهــو 13 مليــار دولار. ولكن 
كما يقــول أنتونــي كوردســمان، الخبير في 
مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية فإن 
الزيــادة في الميزانيــة جاءت من أجــل »بناء 
قــوات عســكرية فاعلة في العــراق«. ويوجد 
هناك حوالي ألفي جندي أمريكي في ســوريا 
يقومون بتدريب وتقديم الإستشــارة للقوات 
التــي تقاتــل تنظيــم الدولــة. وهنــاك 3765 
جنديــاً أمريكياً فــي العراق يقومــون بالمهام 
نفســها. ورغم طرد مقاتلــي تنظيم الدولة من 
معظــم الأراضي التي كانت تحــت إدارتهم إلا 
أن معظــم هــذه المناطــق أصبحــت الآن تحت 
ســيطرة الــروس والنظــام الســوري وإيران 
وحزب اللــه، في وقت أصبحــت فيه المناطق 
الواقعة تحت ســيطرة جماعات المعارضة في 
مرمى الهدف خاصة إدلب التي تنتظر هجوماً 

من النظام بدعم روسي. 

تأخير عودة اللاجئين

ويعتقد كالامور أن سحب الدعم عن برامج 
تحقيق الإستقرار يعني تأخير عودة المشردين 
واللاجئــين. ويعيش معظم هــؤلاء في تركيا 
ولبنــان والأردن فيمــا اســتطاع مليون لاجئ 
الوصــول إلــى أوروبــا. واســتقبلت أمريكيا 
20000 لاجئ سوري منذ بداية الأزمة في عام 
2011 منهــم 56 لاجئــاً في عــام 2017. واتهم 
وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
الولايــات المتحــدة بعرقلــة عــودة اللاجئــين 
الســوريين إلى بلادهم وذلــك برفضها – أي 
الولايــات المتحــدة- المســاهمة فــي برامــج 
الإعمار والإستقرار. وبدأ السوريون بالتحول 
من النزاع إلى الإعمــار وهي مهمة من المتوقع 
أن تكلــف مئــات المليــارات مــن الــدولارات. 

وتقول الولايات المتحدة إنها لن تدعم الجهود 
هذه طالما لم تؤكد الأمم المتحدة حصول تقدم 

في عملية التسوية السياسية.
وقــال مســاعد وزيــر الخارجية لشــؤون 
كنــا   « ســاترفيلد  ديفيــد  الأدنــى  الشــرق 
واضحين جداً مع الحكومة الروســية بأنه لن 
يكــون هناك دعم دولي لإعــادة الإعمار بدون 
عملية سياســية لا رجعة فيهــا تصادق عليها 
الأمم المتحــدة« و«يجب أن لا يكــون هناك أي 
غمــوض بهــذا الشــأن«. ولا غمــوض حــول 
اســتمرار وجود القوات الأمريكية في المنطقة 
لمــدة طويلة. وقــال ماكغيرك يــوم الجمعة إن 
أمريــكا تحضر للمرحلة الأخيرة من العمليات 
ضد تنظيم »الدولة«. مشــيراً إلــى أنها عملية 
مهمة بســبب العدد الكبير من مقاتلي التنظيم 
المحاصريــن في وســط وادي الفــرات. وبعد 
ذلك »عليك تدريب القــوات المحلية للمحافظة 
علــى المناطــق والتأكد مــن اســتقرار المنطقة 
حتى لا يعــود تنظيم »الدولــة« ولهذا فالمهمة 

مستمرة ولم تنته«.

سوريون وسط الدمار الذي حل بمنازلهم في عفرين

الحريري في زيارة عون في القصر الجمهوري
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
لا يزال الحديث عــن اللقاءات والاتصــالات التي عقدت 
في مصر الأســبوع الماضي، والمتوقع أن تســتأنف الأسبوع 
المقبــل، أي بعد عيد الأضحى، من أجل تثبيت »تهدئة طويلة« 
التي تتوســط فيها مصر، هو الحديث الأبرز على الســاحة 
الفلســطينية، ما بين مؤيد لهذه الأفــكار المطروحة، وبين من 
يحذر من الاســتمرار فيها دون وجود تمثيل رسمي من حركة 

فتح ومنظمة التحرير.
واســتباقا للجولــة المقبلــة مــن المباحثــات التــي 
ستســتضيفها القاهرة الأسبوع المقبل، وبينما يتردد دون 
تأكيد حتى اللحظة، وجود ترتيبات لاستضافة وفد قيادي 
من حركة فتح للمشاركة فيها، أكد القيادي في حركة الجهاد 
الإســامي خالد البطش، أن الفصائل الفلســطينية التي 
زارت القاهرة مؤخرا، ناقشت تثبيت التهدئة والتفاهمات 
مع إســرائيل، التي تمت في عــام 2014 فقط ، وأكد أنها لم 
تناقش أي اتفاق جديد مطلقا، مشيرا إلى ان تلك اللقاءات 
لم تحقق بعد أي نتائج، بمــا يبقي كل الاحتمالات واردة، 

ومن بينها شن حرب إسرائيلية جديدة ضد القطاع. 
وقال فــي تصريح صحافــي تلقت »القــدس العربي« 
نســخة منــه، إن الفصائل، عقــدت خــال وجودها في 
القاهرة الأسبوع الماضي، سلســلة من اللقاءات، كان من 
بينها لقاءات في ما بينها، وأخرى بمشــاركة المســؤولين 

المصريين.
وحســب القيادي في الجهاد، فإن تلك اللقاءات ركزت 
على ضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية التي تقوم على 
الشــراكة الوطنية الكاملة، وتحديد آليات واضحة لتنفيذ 

اتفاق عام 2011 ومخرجات اجتماع بيروت 2017.
وأكــد القيــادي البطش حرص الجميــع على »تحقيق 
طموحات الشــعب الفلســطيني فــي الحريــة والكرامة 
الوطنية وكســر الحصار الظالم عن شعبنا وإنهاء معاناة 
شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بما فيها المعاناة المستمرة 

على المعابر«.
ودعا إلى ضرورة مواصلة »مســيرات العودة وكســر 
الحصار« حتــى تحقيق أهدافها التــي انطلقت من أجلها. 
وقــال »المهمة لم تنجز بعد، ولا ينبغــي أن يخدعنا الكام 
الأممي المعســول عن التهدئة ومشــاريع إغاثــة القطاع، 
فنحــن لم نصــل لأي نتائج بعــد وعلينــا أن نبقى على 
الاســتعداد لكافة الاحتمالات بما فيها عدوان محتمل على 

الحديث عن »تهدئة طويلة« يهمين على المشهد السياسي الفلسطيني

البطش: لم نصل لنتائج ونستعد لكل الاحتمالات
والصالحي: أوسلو يعطي حقوقا أكثر من التهدئة

شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة«.
وشدد على أن »أي التزام بالتهدئة سيكون بالقدر الذي 
يلتــزم به العدو الصهيوني«، معربــا في الوقت ذاته عن 
استعداد »الكل الوطني« لحضور اللقاء المقبل في القاهرة 
بعد إجازة عيــد الأضحى المبارك، لاســتكمال المباحثات 
والمشــاورات وصولا لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني 
في الوحدة الوطنية الشاملة على أساس اتفاق 2011 ولم 

شمل الشعب وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وكانــت الفصائل المشــاركة فــي حــوارات »التهدئة 
الطويلة« قد عادت إلى قطاع غزة، بعد اجتماعات مطولة 
عقدت في القاهرة، خال الأسبوع الماضي، قام خالها وفد 
أمني مصري بزيارة تل أبيب لعدة ساعات، أجرى خالها 

مشاورات مع كبار المسؤولين لتذليل عقبات الاتفاق.
وفي هذا الســياق قال إســماعيل هنية رئيس المكتب 
السياســي لحركة حماس، في خطبة صاة عيد الأضحى 
»إنني أستشعر أن هناك خيرا قادما على قضيتنا وشعبنا، 

وإننا بتنا قاب قوســين أو أدنى مــن طي صفحة الحصار 
الظالم«، وكان يشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق »التهدئة 

الطويلة«.
ورد هنيــة خال الخطبة علــى الاتهامات التي وجهت 
لحركته، بأنها ستقدم »تنازلات سياسية«، مقابل مشاريع 
إنســانية، تنفذ بموجب التهدئة »الشعب الفلسطيني لن 
يقدم أي أثمان سياســية مقابل رفع الحصار الإسرائيلي 
المفروض على قطاع غزة«. وأضاف »أي معالجة إنسانية 

لقطــاع غزة هــي مضبوطة بأنهــا معالجة بــدون أثمان 
سياســية، ثم بتوافق وطني، وشبكة أمان عربية من أجل 

وضع الضمانات الازمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه«.
ويتردد أن الوســاطة المصرية التي تشــارك فيها لأمم 
المتحدة، قطعت شــوطا طويا في الجهود الرامية لإقرار 
»التهدئــة الطويلة«، وأن تأجيل الإعان عن الاتفاق الذي 
يشمل ســت مراحل، تبدأ بتســهيل حركة مرور البضائع 
لغزة، وتحســين العمل في معبر رفح، جاء بســبب تحرك 
مصري لاســتقدام وفد من حركة فتح للمشــاركة في تلك 
اللقاءات، بعــد أن أبدت الحركة امتعاضهــا من الطريقة 
التي تشــارك فيها حماس وبقية الفصائل، على اعتبار أن 
أمر إقرار التهدئة وعقــد الاتفاقيات يعود لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

وفي هذا الســياق أكد الأمين العام لحزب الشعب بسام 
الصالحي ضرورة أن تخضع المفاوضــات الجارية حاليا 
بشــأن التهدئة في قطاع غزة لـ »موقــف موحد« من كافة 
الفصائل على غــرار ما حصل عام 2014، مشــيرا إلى أنه 
تم تشكيل وفد فلســطيني من قبل منظمة التحرير، وضم 
ممثلين عن كافة الفصائل، وفاوض الجانب الاســرائيلي 

بشكل غير مباشر عبر مصر.
وأوضح الصالحــي وهو عضو في اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، في تصريحات للإذاعة الفلســطينية، أن 
موقف حزبــه من التهدئة في قطاع غــزة يتمثل بضرورة 
توحيــد الموقف الفلســطيني من خال منظمــة التحرير 
بصفتها »البيت الجامع للكل الفلســطيني«، على غرار ما 
حدث عام 2014، وعدم اســتخدام ملــف التهدئة لـ »أية 
قضايا أخرى تسمح للجانب الإسرائيلي بوضع شروطه«.
وشدد على ضرورة التفريق بين التهدئة وبين القضايا 
منصوص  والتزامات  اســتحقاقات،  هــي  التي  الأخرى، 
عليها في الاتفاقات مع الجانب الاســرائيلي، ســواء في 
موضــوع الصيد البحــري، او الممر المائــي، او الربط بين 

الضفة، وغزة، وحرية تنقل الأفراد والبضائع.
وقال »هذه القضايا استحقاقات على اسرائيل تنفيذها، 
ولا يجب ان تخضــع لمفاوضات لتحقيق التهدئة، لأن ذلك 
يمنح اســرائيل الفرصــة للتفاوض عليها أكثــر من مرة، 

وبالتالي تنفيذ ما يناسبها فقط«.
وأشار المسؤول الفلســطيني إلى أن هناك نصوصا في 
»اتفاق اوســلو« تعطي حقوقا أكثر مما تعطيها »اتفاقات 
التهدئة »التي وقعت عامي 2012 و2014، التي يتم الحديث 
فيها الآن، مضيفــا انه »يجب تنفيذ مــا تم الاتفاق عليه، 

وعدم التنازل عنه«.

صورة من المواجهات التي شهدتها الحدود الشرقية لقطاع غزة يوم الجمعة الماضي

إسرائيل تحتفي بتصريحات 
وزير الأوقاف السعودي… سماها فيها دولة 

وأشاد بتسهيلاتها للحجاج

غزة - »القدس العربي«:

اســتباقا لأحــداث فعاليــات غــد الجمعة، 
العــودة  »مخيمــات  فــي  تنظيمهــا  المقــرر 
الخمسة«، توغلت عدة آليات عسكرية لجيش 
الاحتلال الإسرائيلي لمســافة محدودة شرق 
مدينة غزة للمرة الثانية خلال الساعات الـ 48 
الماضيــة، في الوقت الذي كشــف فيه النقاب 
عن تدريب عســكري إســرائيلي مفاجىء بدأ 

صباح أمس في مناطق محيط القطاع.
ودخلــت عــدة آليــات وجرافات عســكرية 
إســرائيلية فــي منطقــة حدوديــة قريبــة من 

»مخيم العودة« الواقع إلى الشــرق من مدينة 
غزة، وشرعت على الفور بأعمال تجريف.

وهــذا هــو ثانــي توغل بــري فــي المنطقة، 
حيــث دخلت آليات عســكرية مماثلــة  صباح 
اليوم الأول لعيد الأضحى، وشــرعت بأعمال 
تمشــيط وتجريف فــي المنطقــة التي تشــهد 
كل يــوم جمعــة مواجهات شــعبية مع جنود 

الاحتلال، ضمت فعاليات »مسيرة العودة«.
وفي مرات سابقة كان يتبع التوغل وضع 
أســلاك شــائكة في المناطق الحدودية، لمنع 
المتظاهرين من الاقتراب من السياج الفاصل، 
غيــر أن الشــبان المشــاركين فــي الفعاليات 

تمكنــوا أكثر مــن مرة من ســحبها إلى داخل 
غزة، وقطع أجزاء من الســياج الفاصل، في 
تحــد واضح لجيــش الاحتلال الذي ينتشــر 
بكثافة في مناطــق محيط غزة، وتحديدا في 
منطقة الحدود، منذ انطلاق فعاليات »مسيرة 

العودة« في 30  مارس/ آذار الماضي.
وفي ســياق متصل، كشــف النقــاب في 
إســرائيل عــن أن الجيــش شــرع بتدريبات 

عسكرية مفاجئة في منطقة »غلاف غزة«.
وشــمل التدريــب محيــط منطقــة المجلس 
الإقليمي »أشــكول«، حيث شــعر سكان تلك 
المنطقــة بحركة نشــطة للمركبــات والآليات 

ســاعات  حتــى  العســكرية،  والمروحيــات 
المســاء. وكثفت قوات الاحتــلال من عمليات 
التدريــب على أمــور مختلفــة، منهــا اجتياز 
متظاهرين الســياح الحدودي، وكذلك وقوع 
مواجهــات مســلحة وعمليات قصــف، منذ 
انطلاق فعاليات »مســيرات العودة« تحسبا 

من انفجار الأوضاع.
المكتــب  رئيــس  هنيــة  إســماعيل  وكان 
أن  أكــد  قــد  حمــاس،  لحركــة  السياســي 
»مسيرات العودة« التي تشهدها حدود غزة 
»أعــادت القضية إلى الواجهــة، وأحيت حق 
العودة فــي ذاكرة الأجيال، وفضحت المحتل 

البغيــض«.  وأضــاف »أن صعود مســيرات 
العــودة صحــح البوصلة مــن جديــد، وأعاد 
الاعتبار لقضيــة الأمة على أرض فلســطين«، 
مؤكدا أن غزة »وضعت نفســها بقوة على كل 
طاولات البحث الوطنــي والإقليمي والدولي، 
ومــا كان ذلك ليكون إلّا بصمود شــعبنا الذي 
يُراهــن عليه«. وأشــار إلى أن هذه المســيرات 
وحــوارات  ومفاوضــات«  »حــراكا  أحدثــت 
برعايــة مصر ومتابعــة الأمم المتحــدة ودول 

عربية كثيرة.
يذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان، أشــار إلــى انخفاض فــي الهجمات 

التــي تشــهدها حــدود غــزة أخيــرا، وقــال 
»القيــادة الجنوبية في الجيــش أخبروني أنه 
لا تــزال تطلق بالونات من غزة لكنها بالونات 

فقط وليست محملة بمواد حارقة«.
وأضــاف وهــو يتحــدث عــن جهــود إعادة 
الهــدوء »نحــن نتحدث مــع المصريــين والأمم 
المتحــدة والمجتمع الدولــي. وإذا أردنا التوصل 
إلــى نوع من التســوية الشــاملة، فإن شــرطنا 
ســيكون محــددًا وهــو التوصل لاتفــاق حول 
الســجناء والمفقوديــن«. وتابــع »نحــن نعمل 
بشــكل أحادي الجانب وفقا لما يفرضه الواقع 

على الأرض، ويبدو أن هذا سيستمر«.

غزة - »القدس العربي«:

احتفى موقع إســرائيلي رســمي بتصريحات 
جديدة ومثيــرة لوزير الأوقاف الســعودي عبد 
اللطيف آل الشــيخ، امتدح فيها تسهيل إسرائيل 
وصول الحجاج المســلمين للأراضي الســعودية 

لأداء مناسك الحج.
وكتب موقع »إســرائيل بالعربية« الرســمي 
الذي تديره الحكومة على موقع »تويتر:« »الحمد 
لله ان إســرائيل ســهلت توجه اكثــر من 4000 
من المواطنين المســلمين فــي الباد، الــى الديار 

الحجازية المقدسة لأداء فريضة الحج«.
التدوينــة صورة للوزير  وقد وضعت ضمن 
الســعودي وهو يتحدث بتصريحاتــه المثيرة 
للجدل، والتي ألقى الثناء خالها على إسرائيل.

وكان الوزير السعودي قد قال في تصريحات 
له بالصــوت والصــورة » ما أثــار العجب أن 
دولة إســرائيل التي نعرف عنها الشيء الكثير 
لم تمنع الحجاج المســلمين من القــدوم للمملكة 
لأداء فريضتهم«. وتابع يقــول وهو يقارن بين 
إســرائيل وبين دولة أخرى لم يســمها، إن هذه 
الدولــة منعت النــاس من الحج إلــى بيت الله 
الحرام. وتابع »وهذه ســقطة كبيرة جدا جدا، 
ومن قام بهــذا الفعل فإنه حــري بالعقوبة من 

الله«.
المنــددة  التعليقــات  مــن  الكثيــر  وانهــال 
بتصريحات الوزير الســعودي، بعــد امتداحه 

لإسرائيل. وكتب شــخص يدعى ممدوح تدوينه 
علــى موقع »تويتــر« جاء فيهــا »اللــه أكبر يا 
آل الشــيخ، إســرائيل أصبحت دولــة، ألفاظك 
محســوبة عليك، يا ليت تراجع كامك مع نفسك 

قبل أن تتكلّم«.
كذلك كتــب منصور العلي تدوينــة أخرى رد 
فيها على الوزير الســعودي جاء فيها »يفترض 
عدم تســميتها دولة )اسرائيل(، الاسم الصحيح 
العــدو الصهيوني والعدو المحتــل والكيان  هو 
الصهيوني، هكــذا فهمنا وتعلمنا ســنين طويلة 

فكيف أصبحت دولة إسرائيل؟ » .
في حين كتب إبراهيم بكــر ينتقد تصريحات 
آل الشــيخ بالقــول »حقيقي شــيء مخز فعا، 
وزير الشــؤون يعترف بدولة إسرائيل والإعام 
الإســرائيلي لا يعتــرف بالســعودية«، وذلــك 
السعودية  الإسرائيلي  الرسمي  الموقع  لتوصيف 

باسم »الديار الحجازية«.
الإسرائيلي  الاحتال  ســلطات  أن  والمعروف 
تتحكم في معبر الكرامــة بالضفة الغربية، الذي 
يتنقل منه الســكان إلى الأردن ومنــه إلى دول 

العالم، ومن ضمن هؤلاء الحجاج.
وكثيرا ما تقوم إســرائيل التي لاقت مدحا من 
الوزير الســعودي، بمنع ســكان من الضفة من 
الســفر، كما تقوم فــي بعض الأحيــان باعتقال 
عدد منهم خال الســفر من وإلى الضفة الغربية 
المحتلــة، التي تتعرض لهجمات شرســة من قبل 

الاحتال بشكل يومي.

غزة - »القدس العربي«:
على خاف الأعياد الماضية، افتقرت منازل 
قطاع غــزة، خاصــة العوائل الفقيــرة، إلى 
اللحوم التي توزع في هذه المناسبة بعد ذبح 
الأضاحي، وهو أمر ترافق مع شكوى النساء 
والأطفال من انخفــاض قيمة »العيدية« التي 
يتلقونها من الأقارب في هذه المناسبة، بسبب 
الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي ضاعف من 

نسب الفقر والبطالة.
ولم يتمكــن الكثير من أهالــي غزة، ممن 
الأعياد  فــي  الأضاحي  ذبــح  علــى  اعتادوا 
الماضية، على فعل ذلك هذا العام، بسبب عسر 
الوضع الاقتصادي، وقلة الأموال المتوفرة بين 

أيديهم.
وخافا لعادته الســابقة التــي كان يجمع 
حولها أهل بيته، للمشاركة في »فرحة العيد« 
لم يتمكن أيمن إســماعيل، من ذبح أضحيته 
هــذا العام، لعدم توفر المال الازم لشــرائها. 

ويضيف هذا الرجــل الذي يملك محا صغيرا 
لبيع المــواد الغذائيــة، ان انخفــاض حركة 
الشــراء الســابقة، أثرت عليه كما أثرت على 
مجمــل الأوضاع فــي غزة، بحيــث انخفض 
دخله الشــهري إلى أقل من النصف، وهو ما 

منعه من التضحية هذا العام.
ويقول أصحاب مزارع الأبقار والأغنام، إن 
التجار والموظفين،  أغلب زبائنهم من صغــار 
الذيــن قلصــت رواتبهــم للنصف، بســبب 
الخاف السياســي القائم بــين حركتي فتح 
وحماس، أثر بشــكل كبير على حركة شــراء 
الأضاحي، وجعل نســبة المقبلــين على ذبح 
الأضاحي تهوي إلــى معدلات منخفضة جدا، 

مقارنة بالأعوام الماضية.
ورغم اســتمرار الكثير من أصحاب المزارع 
بانتهاج سياسة »تقسيط الأضاحي« لتسهيل 
عملية شرائها من قبل السكان، إلا أن العملية 
هــذه لم تنجــح كأعــوام ســابقة، في جلب 
وجود  بعدم  الكثيــرون  ذلك  ويبرر  الزبائن، 

أفق لحل أزماتهم المالية الحالية، حيث يصعب 
لسداد  المخصص  القســط  قيمة  توفير  عليهم 

ثمن الأضحية.
وكانــت العامــات على انخفاض نســبة 
المضحين واضحة جدا هذا العام، باختفاء لون 
دماء الأضاحي الأحمر من شــوارع غزة، حيث 

يصر الكثير على ذبح الأضحية أمام المنزل.
الماضية،  المواسم  كعادة  يشــهد  لم  وكذلك 
انبعــاث روائــح طهــي اللحوم مــن منازل 
السكان، سواء من ذبحوا الأضاحي، أو اولئك 
الذين تصلهم من الجيران والأقارب، في دلالة 

على إحجام الكثيرين عن الذبح.
وفي العادة يصل الأســر الفقيرة في غزة 
نحو عشــرين كيلوغراما من اللحوم الحمراء 
في المواســم الســابقة، وهو مــا يمكنها من 
لأفرادها،  وكبيــرة  مميــزة  وليمة  تحضيــر 
وتخزيــن الباقي لأيام مقبلــة، غير أن إحدى 
ربات تلك المنازل المســتورة، تؤكد أن مجموع 
ما وصلهــا كان أربعة كيلوغرامات من اللحم، 

من بينهــا كيلو وزعتــه إحــدى الجمعيات 
الخيرية.

وفي غــزة يعمــل الكثير مــن الجمعيات 
الخيرية والإسامية التي لها فروع هناك على 

توزيع لحوم الأضاحي على العوائل الفقيرة.
وإلى جانب لحــوم الأضاحي التي اختفت 
تقريبا بشــكل كبير من منازل الغزيين، كانت 
هناك »العيدية« النقدية التي افتقدتها النساء 
والأطفال هذا العام، حيــث لوحظ انخفاض 

نسبة المعيدين بشكل كبير.
ولــم يتمكــن الكثير مــن رجال غــزة من 
المعايدة على النســاء والأطفال بمبالغ مالية، 
كما جرت العادة، بســبب قلة الدخل وتراجع 

الوضع الاقتصادي.
يشــار إلى أن الاحصائيــات المحلية تؤكد 
ارتفاع نســب الفقر في غزة لأكثر من %65، 
والبطالة لأكثر من 43%، فيما بات 80% من 
الخارجية  المساعدات  على  يعتمدون  السكان 

لتدبير حياتهم.

بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية

»أضاحي التقسيط« لم تحل الأزمة في غزة واللحوم والعيدية أبرز الغائبين

في ظل التأكيدات الفلسطينية على استمرارها

جيش الاحتلال يستعد لجمعة »مسيرات العودة« ويتوغل في حدود غزة ويجري تدريبات مفاجئة

بائعو الأضاحي يعرض خرافهم للبيع في غزة التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة

عبد اللطيف آل الشيخ
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  أدانــت 
التصريحــات الأخيــرة التي أدلى بهــا الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب، في ولايــة فرجينيا، 

واعتبرتها »لا قيمة لها«.
وقــال أحمد التميمي عضــو اللجنة التنفيذية 
للمنظمة، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع 
المدني في المنظمة »إن التصريحات التي أدلى بها 
ترامب، التي أكد فيها أنه تم إسقاط قضية القدس 

عن طاولة المفاوضات، هي اســتمرار للسياســة 
الأمريكية المنحازة لإسرائيل«.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن هذه السياسة تعد 
»اســتمرارا للأوهام التي تعيشها الإدارة الأمريكية 
المتمثلة بإمكانية تطبيق صفقة القرن بدون القدس 
عاصمــة للدولة الفلســطينية، في أية تســويات 
مســتقبلية«. وأضاف »لا نعلم عــن أي مفاوضات 
يتحدث ترامب، فالقدس متربعة في قلوب شــعبنا 
الفلسطيني، والشــعوب العربية والإسلامية، وإذا 
اســتطاع أن يزيلها عــن طاولة المفاوضــات، فلن 

يستطيع إزالتها من هذه القلوب«.
وأكد موقف القيادة الفلسطينية، وفي مقدمتها 
الرئيس محمــود عباس الرافض بشــكل مطلق 
لـ»صفقة القــرن«، ولكامل السياســة الأمريكية 
الإسرائيلي.  الفلسطيني-  الصراع  بحل  المتعلقة 
وشــدد عضو اللجنة التنفيذية علــى أن الإدارة 
الأمريكية »لن تجد فلســطينيا واحدا يوافق على 

سياساتها«.
وكان ترامــب قد قال فــي تصريحات أدلى بها 
فجر أمــس، خــلال حديثه عن خطته لتســوية 

المفاوضات  خــلال  إنه  الفلســطينيّة،  القضيّــة 
»ســتدفع إســرائيل ثمنًا أكبر بكثير، لأنها أخذت 
هدية قيمة جدّا«، وكان بذلك يشــير إلى اعترافه 
بالقدس عاصمةً لإســرائيل. وتابع »أزلنا قضية 

القدس عن طاولة المفاوضات«.
يشار إلى أن القيادة الفلســطينية قررت عقب 
قــرار ترامب في بدايات شــهر ديســمبر/ كانون 
عاصمــة  بالقــدس  بالاعتــراف  الماضــي،  الأول 
لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، قطع العلاقات 

والاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

معارضتهــم   الإســرائيليين  معظــم  يبــدي 
لاتفاق التهدئة في قطاع غزة الذي تم التوصل 
إليه مع فصائل المقاومة الفلسطينية، بوساطة 
دولية وعربية. وترتفع نســبة المعارضين لدى 
ناخبي حزب »الليكود« بزعامة رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
في حــين بيّــن اســتطلاع أن موقفهــم هذا 
ليــس لــه أي تأثيــر على قــوة »الليكــود« في 
انتخابات برلمانية تجري اليوم. هذا ما يظهره 
استطلاع رأي جديد يفيد بأن 41% من الذين 
عرّفوا أنفســهم على أنهم مــن أنصار الليكود 
يعارضــون اتفاقية التهدئــة المفترضة، مقابل 
28% يؤيدونها، فيما أشــار الاســتطلاع إلى 
أن 40% من مجمل الإســرائيليين المستطلعة 
آراؤهم يعارضــون التهدئة و27% يؤيدونها 

والبقية لا تبدي موقفا. 
كمــا سُــئل المشــاركون حــول موقفهم من 
الهجوم الذي شنه وزير التربية نفتالي بينيت 
)البيــت اليهــودي( بعد الإعلان عــن التهدئة، 
على وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، 
بسؤال »من كل ما سمعته أو تعرفه، من تدعم 
في هــذه الجدال، ليبرمــان أو بينيت؟«. وعبّر 
35% مــن المســتطلعة آراؤهــم عــن تأييدهم 
لبينيــت، فــي حين قــال 24% إنهــم يؤيدون 

ليبرمان.
ومــن بين أولئك الذين عرفوا أنفســهم على 
أنهــم من »جمهــور ناخبي اليمــين« أيد %49 
بينيت، مقابــل 19%  فقط اعتقدوا أن موقف 
ليبرمــان هــو الموقــف الصحيــح، بينمــا كان 
ليبرمــان مدعومًا بنســبة 31% مقابل %19 
أيــدوا بينيــت من بــين ناخبي الأحــزاب التي 
تعرف نفســها على أنها يسارية. وقال %35 

مــن أولئك الذيــن عرّفــوا أنفســهم بأنهم من 
جمهــور أحزاب المركز إنهم يؤيــدون ليبرمان 
مقــال 21% منهم أيدوا بينيــت. وكان بينيت 
قد وصف المفاوضات حول التســوية بالقول 
وســيجلب  استســلاما  اختــار  ليبرمــان  إن 
الحرب علينــا جميعا. وتابع فــي حملة علنية 
شــعواء » تــردده وهذيانــه بــأن التحدث مع 
ســكان غزة سيســقط حمــاس ويجلب الأمن 
إلى ســكان غلاف غزة، هو هــراء مطلق وعدم 

مسؤولية«.

مزايدات وحسابات داخلية

وضمن هجومه الذي اعتبره البعض نوعا من 
المزايدات والحسابات الشعبوية والانتخابية، 
قــال بينيــت إن »ليبرمان نفســه الــذي صرح 
بأنه ســيدمر حماس ويصفي إسماعيل هنية، 
يمنحهم الآن جوائز على حساب أمن إسرائيل. 
مدعيا ان السياســة الواهيــة التي يتبعها تحت 
غطاء المســؤولية والبراغماتيــة، تّمكن حماس 
من إحراق الجنوب منذ  140 يوما والإملاء على 
الســكان هناك متى ينزلون إلى الملاجئ ومتى 
يخرجون منها«. وتابع »من يستسلم للإرهاب، 
يجلب الإرهــاب وليبرمان استســلم. وتوجهه 
يشــكل خطرا على دولة إســرائيل وســيؤدي 
إلى مواجهــة لا يمكن منعها وســتملي حماس 

التوقيت المريح لها«. 

لو جرت الانتخابات اليوم

وامتنع مكتب ليبرمان عن الرد على بينيت، 
لكن المتحدث باســم حزبه »يسرائيل بيتينو« 
الإســرائيلية  الحكومــة  »سياســة  إن  قــال 
قررها المجلس الوزاري السياســي - الأمني«. 
موضحــا أن مــن لديــه الاســتعداد للتضحية 
بــدون تفكيــر بدمــاء جنودنــا علــى مذبــح 

أغلبية الإسرائيليين تعارض اتفاق تهدئة مع حماس

الناصرة - »القدس العربي«:

علــى خلفيــة الضجة الواســعة في إســرائيل 
حول رفع العلم الفلســطيني في تل أبيب، يســتعد 
عضو الكنيســت من كتلة »الليكــود«، عنات بيركو، 
حكومي  بدعــم  خــاص،  قانون  مشــروع  لتقــديم 
وتعهدات بتســريع إجراءات ســنّه، يفرض عقوبة 
الســجن على كل من يرفع خلال مظاهرة علم »دولة 
معادية« لإســرائيل أو علم هيئات »لا تعتبر صديقة 

لإسرائيل«، مثل العلم الفلسطيني.
ويشمل مشــروع القانون الذي سيقدم للكنيست 
في مطلع الدورة الشتوية في تشرين الأول/ أكتوبر 
المقبل، تقديم لائحة اتهام جنائيــة ضد كل من يرفع 

العلم وعقوبة السجن الفعلي لمدة عام.
وقالت صحيفة »يسرائيل هيوم«، ان بيركو قررت 
المبادرة إلى مشروع القانون في أعقاب المظاهرة التي 
نظمت في تل أبيب ضد »قانون القومية«، التي رفعت 

فيها الأعلام الفلسطينية.
وقالــت بيركــو إنه »لــن يرفع علم كيــان دولة 
معادية في الحيز العام. يجــب ألا يحصل ذلك«. في 
شرحها لمشــروع القانون، ادعت أنها »تحدد قاعدة 
التبادلية. أي أن من لا يسمح برفع العلم الإسرائيلي 
في حيــزه العام، فإن علمه لن يرفــع في التجمعات 

داخل إســرائيل«. وقالت الصحيفة إن بيركو أجرت 
محادثات مع عدد من كبار المســؤولين في الحكومة، 
وتلقــت تعهدات بدعمها في المصادقة على مشــروع 

القانون، إضافة إلى تسريع إجرءات سنه.
وجاء أن لجنة الكنيســت تنوي إعفاء مشــروع 
القانــون من ضرورة الانتظار مدة 45 يوما من موعد 
تقديمــه وحتى عرضــه للمصادقة عليــه بالقراءة 

التمهيدية كما هو متبع. 
ويعتبر مشــروع القانون هــذا تعديلا لـ»قانون 
العقوبــات« الذي يمنع تجمهر أناس يشــتبه بأنهم 
ينوون »خرق النظام العام«. وينص القانون على أن 
»تجمهر ثلاثة أشخاص، على الأقل، لارتكاب مخالفة، 
أو تجمهــر لهدف مشــترك، حتى لو كان مشــروعا، 
ويتصرفون بشكل يدفع الآخرين للاعتقاد بأن هناك 
مخاوف من أن المتجمهرين سيفعلون ما من شأنه أن 
ينتهك سلامة الجمهور، أو أن مجرد التجمهر قد يثير 
أناسا آخرين لذلك، بدون حاجة وبدون سبب كاف، 
فإن ذلك يعتبر تجمهرا غير قانوني، ومن يشارك في 

هذا التجمهر عقوبته السجن لمدة عام«.
القائم منع  ويضيف مشروع قانون بيركو للنص 
رفع أعــلام »دول معادية )لإســرائيل(، أو دول غير 
صديقة، أو أي هيئة لا تسمح برفع العلم الفلسطيني 

في مجالها«.

تحريض إسرائيلي متجدد 
على أم الفحم ودعوات للترحيل
 وتوزيع السلاح على الإسرائيليين

الناصرة - »القدس العربي«:
شنّ وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد 
إردان، هجومًا على الشــرطة الإسرائيليّة في 
أعقاب جنازة الشــهيد أحمــد محاميد، من أم 
الفحم داخل أراضي 48 الذي استشــهد خلال 
محاولة طعن شــرطي في القدس المحتلة قبل 
عدة أيام. وقال »إنه ما كان يجب عليها أن تسلّم 
الجثمان«، فيما اســتغل وزيــر الأمن أفيغدور 
ليبرمــان العملية لتجديد دعوتــه لترحيل أم 
الفحم ومنطقة المثلــث للضفة الغربية. وقتلت 
الشــرطة الإســرائيليّة، يوم الجمعة الماضي، 
الشــاب أحمد محاميد بزعــم محاولته تنفيذ 
عمليّة طعن، لم تسفر عن إصابة أي من فرد من 
أفراد الاحتــلال، واحتجزت جثمانه حتى فجر 
الثلاثاء، وســلّمته لأهله بدون شروط مقيّدة، 
بعــد إصرارها على أن يكون الدفن بمشــاركة 
محدودة وتغريم العائلــة بنحو 15 ألف دولار 

إن لم ينفّذ ذلك. 
وأثار التشــييع الحاشــد للشــهيد غضب 
المسؤولين الإسرائيليين، الأمر الذي علّق إردان 
عليه بالقول »لأســفي الشــديد، على ما يبدو 
كان هنالك خلل في شرطة إسرائيل والنتيجة 
كانت ســيئة للغاية«. واستغلّ إردان الجنازة 
أم الفحم كافــة، قائلًا  للتحريض ضد أهالــي 
إن الجنازة »وصمة عــار على أهالي وقيادة أم 
الفحم، الذين يثبتون مرّة تلو مرّة بجنازاتهم 

الحاشدة أنهم يباركون مخرّبين دمويين«.
وتوقــع إردان أن تفتــح الشــرطة تحقيقًا 
في مســار اتخاذ القرارات بخصوص تســليم 
جثمان الشهيد محاميد. وقال إنه من جهته ما 
كان يجب على الشــرطة أن تسلّم الجثة حتى 
تتأكد من تحقق الشروط التي وضعتها. وتابع 
»وهذا ما حدث، فالنتيجة أن الشرطة أخفقت«.
وفي وقت سابق قالت الشرطة الإسرائيلية 
إنها ســتفتح تحقيقا ضد أسرة محاميد، بزعم 
»انتهاك شروط الجنازة.« وأعلنت أنها تخطط 
لمصادرة مبلــغ الكفالة الــذي تم إيداعه لديها 

لتسليم الجثمان.

ترحيل أم الفحم

بالتزامــن وكما هــو متوقع اســتغل وزير 
المناسبة  ليبرمان،  أفيغدور  الإسرائيلي،  الأمن 
للتحريــض على المواطنين العــرب في البلاد، 
وكتب في حســابه الرســمي علــى »تويتر« : 
»تســأل نفســك لماذا يجب أن تكون أم الفحم 
جــزءًا من فلســطين وليــس إســرائيل؟ إن 
صورة مئات الأشــخاص الذين شــاركوا في 
تشــييع »الإرهابي« من مدينتهم وسط الأعلام 
الفلســطينية المرفوعــة، والهتــاف »بالروح 
بالدم نفديك يا شــهيد« سوف يجيبك عن هذا 
السؤال. الخطة التي نشرتها منذ عدة سنوات 
لتبادل الأراضي والســكان هي أكثر أهمية من 
أي وقــت مضى ». وتعرضــت أم الفحم لحملة 
تحريض مشابهة قبل عام ونيف بعد استشهاد 
ثلاثة مــن أبنائها مــن عائلــة جبارين خلال 
قيامهم بقتل شــرطيين من شرطة الاحتلال في 

منطقة الأقصى.
وكانــت مدينــة أم الفحم قد شــيعّت عند 
فجــر الثلاثاء الشــهيد أحمد محاميــد، الذي 
قتل بنيــران الشــرطة بزعم محاولــة تنفيذ 
عملية طعن فــي البلدة القديمة فــي القدس، 
يوم الجمعة الماضي. وشــارك حشد من أهالي 
أم الفحم في الجنازة وهتفــوا »بالروح بالدم 

نفديك يا شهيد«.
وجاء قرار الشرطة بتســليم الجثمان بعد 
التماس قدّمه مركــز »عدالة« نيابة عن العائلة 
ضد شروط الشــرطة الإسرائيلية التي حددت 
عدد المشــاركين في التشــييع بـ 50 مشــيّعًا 
وإيداع كفالة قدرها 30 ألف دولار لتتراجع عن 
ذلك وتقرر أن يكون عدد المشيّعين 150 مشيعًا 

وإيداع كفالة بقيمة 15 ألف دولار، ولاحقًا، بعد 
الشرطة عن شروطها  استئناف عدالة تنازلت 

كافّة.
وقالت الشرطة في بيان رسمي إنها ستفتح 
تحقيقا ضــد أســرة محاميد، بزعــم »انتهاك 
شروط الجنازة.« وأعلنت أنها تخطط لمصادرة 
مبلغ الكفالة الــذي تم إيداعه لديها لتســليم 

الجثمان.
وفي هذا السياق أصدر وزير الأمن الداخلي، 
جلعاد اردان تعليمات تقضي بمنح تســهيلات 
لطلبــات الحصول علــى تراخيص للســلاح 
بدعوى أن ذلك يســاهم في مواجهة » الإرهاب 
» فــي الشــوارع، وهذا مــا اعتبرته أوســاط 
فلسطينية وإسرائيلية معارضة تشجيعا على 
الضغط السريع على زناد إطلاق النار والقتل. 
ووفقًا للتعديلات الجديدة التي اقرها سيسمح 

لنصف مليون مواطن من 
مسرحي الخدمة العســكرية بتقديم طلبات 
جديــدة  للحصــول  على  الســلاح  وبالتالي 
زيادة  كمية السلاح في أيدي المواطنين بصورة 

كبيرة.  

رخصة بالإعدام الميداني 

القائمة  عــن  الكنيســت  عضــو  وعقبــت 
المشــتركة عايدة توما - ســليمان بالقول إن 
هذه التســهيلات ســتؤدي الى زيادة ظاهرة 
العنــف فــي المجتمــع الإســرائيلي. وتابعت 
التجربــة ان هنالك علاقــة طردية  »علمتنــا 
بين كميــة التراخيص  الممنوحــة  للمواطنين 
لحمل الأســلحة وبين حالات القتــل والعنف 
فــي المجتمع. معظم  النســاء اللواتي قتلن في 
ســلاح  بواســطة  قتلن  الأخيرة،  الســنوات 
غير  قانوني وايضًا بواســطة سلاح مرخص، 
بالإضافة لعشــرات الأبرياء  الذين قتلوا عن 
طريق »ســلاح أمن« اســتعمل خــارج نطاق 
العمل«. وفي وقت ســابق كانت قد استجوبت 
النائبة توما ســليمان الوزير اردان حول هذا 
الموضوع وعن تسرب الأسلحة المرخصة لأيدي 

جماعات الإجرام،
 وطلبــت منه تقليص عدد الأســلحة وعدم 
أخذ قــرارات متهورة، لكن حجتــهُ كانت بأن 
التي  الســلاح  لحمل  المخففة  الجديدة  المعايير 
يعمل على إقرارها  هــي محاولة لتعزيز الأمن 

العام.
 وأضافــت تومــا- ســليمان: »قبــل أيام 
معدودة نشــر مراقــب الدولة تقريــرًا حول  
السلاح والجريمة في المجتمع العربي. وتحدث 
التقرير عن تقصير الشــرطة في إيجاد حلول 
والعنف  والجريمــة  النــار  إطــلاق  لحوادث 
المستشري في المجتمع العربي، فمن غير الممكن 
والمنطقي تجاهل كل هــذه الأمور من قبل وزير 
الأمــن الداخلي وإقرار معايير جديدة تســهل 
حمل الســلاح التي  ســتؤدي فقط الى فقدان 
الســيطرة المفقودة اصلًا، أكثر وأكثر، وزيادة 
الســلاح غير المرخص وبالتالي زيادة حالات 
العنــف في المجتمــع العربــي«.  وقالــت  ان 
اردان يســعى على ما يبدو لتسليح المواطنين 
لتوســيع ظاهرة اطلاق النار وإعدام الشباب 
إمكانية  ودون  محاكمــة،  دون  الفلســطيني، 
الدفاع عن النفس، وإن الحجة التي يكررها في 
كل  مرة بأن تســليح المواطنين يؤدي الى منع 
العمليات الفردية التي ينفذها الفلســطينيون 
هي حجة واهية ولا أســاس لهــا من الصحة، 
التي  الميدانيــة  الإعدامــات  سياســة  وتدعم 

يحاول التستر عليها«. 
وخلصــت تومــا - ســليمان للتحذير من 
خطورة سياسة توسيع نطاق الأسلحة،  التي 
ستشعل ســاحات إجرام جديدة، وتساعد في 
انتشار السلاح، وكل ذلك سيؤدي الى تعريض 
الضعيفة  والأقليات  الأبريــاء  المواطنين  حياة 

للخطر.

رام الله - »القدس العربي«:

الإســرائيلي،  الاحتلال  ســلطات  أفرجــت 
عن الصحافــي عــلاء الريماوي، مــن معتقل 
»سجن عوفر« العسكري، بعد أن وضعت عليه 
»شروطا قاســية«، في الوقت الذي لا يزال قرار 
فلســطينية  أراض  بمصادرة  الاحتلال  حكومة 
في الضفة، واتخاذ قــرار ببناء مئات الوحدات 
الاســتيطانية يتصدر المشــهد الفلسطيني، لما 

يمثله القرار من خطورة كبيرة.
وعــاد الصحافي الريمــاوي، ويعمل مدير 
مكتــب »قناة القــدس« في الضفــة الغربية، 
إلى منزلــه بعد اعتقــال دام أكثــر من ثلاثة 
أسابيع، قضاها في أقبية التحقيق والزنازين 

الإسرائيلية.
وجاء الإفراج عنه بشروط منها دفع غرامة 
ماليــة كبيرة، وعــدم مغادرة مكان ســكنه، 
لمدة  الصحافي  عملــه  ممارســة  مــن  ومنعه 

شهرين.
وكان الريماوي قد اعتقل بتاريخ 30 يوليو/ 
تمــوز الماضي، مــع ثلاثة صحافيــين آخرين 
أُفرج عنهم لاحقاً بشــروط، بدعوى عملهم في 

فضائية القدس »المحظورة«.

وقضــت محكمــة »عوفــر« بالإفــراج عن 
الريماوي بعد رفضها 3 مرات استئناف تقدمت 
به النيابة العسكرية الإسرائيلية ضد قرارات 

بإطلاق سراحه.
والصحافــي الريماوي هــو واحد من عدة 
صحافيين اعتقلوا مؤخرا، وآخرهم الصحافي 
علــي دار علي، مراســل تلفزيون فلســطين 
يســعى  جديدة،  حملة  إطــار  في  الرســمي، 
مــن خلالها جيــش الاحتلال وقــف التغطية 
الإعلامية التي تســلط الضــوء على عمليات 
الاســتيطان والاســتيلاء علــى الأراضي في 

الضفة الغربية من سكانها الأصليين.
ولا يــزال صدى قــرار حكومــة الاحتلال 
ببناء مئات الوحدات الاستيطانية ومصادرة 
مســاحات واســعة من الأراضي الفلسطينية 
لصالح الاستيطان يتصدر المشهد الفلسطيني، 
المشــاريع  هــذه  عن  الإعــلان  وأن  خاصــة 

الجديدة، جاء خلال الاحتفال بعيد الأضحى.
وصادقــت حكومة الاحتلال على توســيع 
مستوطنة »بيت إيل« المجاورة لمدينة رام الله، 
ببناء 650 وحدة ســكنية استيطانية جديدة، 
إضافة إلى 296 وحدة تمت المصادقة عليها في 

وقت سابق في المستوطنة.

مخطط  فإن  إســرائيلية  تقارير  وحســب 
توســعة المســتوطنة المذكورة جاء بقرار من 
إيل« ووزارة  المجلس الاســتيطاني في »بيت 
الإســكان الإســرائيلية، وتمت المصادقة على 

القرار الأسبوع الماضي.
وكانت حكومة تــل أبيب قد أقرت قبل نحو 
عام ونصف بناء مبنيين على أراض فلسطينية 
خاصــة فــي داخل مســتوطنة »بيــت إيل«. 
وترافق ذلــك مع مصادقة ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي، على تحويــل أراض زراعية في 
بلــدة الخضر جنــوب بيت لحم إلى ســكنية 

للمستوطنين.
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  ممثــل  وقــال 
بريجية،  حســن  المدينــة  في  والاســتيطان 
إن الاحتلال ومــن خلال ما تســمى »الإدارة 
المدنيــة« صادق على تحويــل نحو 100 دونم 
من أراض زراعية في منطقة »عين القســيس« 
غرب الخضر الى أراض سكنية للمستوطنين، 
لإقامة وحدات جديدة في مستوطنة »دانيال« 

الجاثمة على أراضي المواطنين.
وأكــد أن هذه السياســة التعســفية تمثل 
»نوعا من التحايل والتمييز والظلم في الوقت 
البناء  مــن  الفلســطينيون  فيه  الذي يمنــع 

فيها«. وفي الســياق سلمت سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي، أمس الأربعاء، مواطنا من بلدة 
الخضر جنوب بيت لحم، إخطارا بهدم منزله، 

بحجة عدم الترخيص.
أن  الفلســطينية  الخارجية  وزارة  وأكــدت 
»تعميق الاســتيطان الإســرائيلي وتغوله غير 
انعكاس  الفلســطينية  الأرض  فــي  المســبوق 
لسياسة صفقة القرن وتخاذل المجتمع الدولي«.

وأكــدت علــى ان المصادقــة علــى البناء 
الاســتيطاني الجديــد »اســتخفاف علنــي 
على  بالتمــرد  وإمعــان  الدولــي  بالمجتمــع 
الشرعية الدولية وقراراتها«. وأشارت الى ما 
اسمتها »حرب ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 
الشرســة« على الوجود الفلسطيني الوطني 

والإنساني في المناطق المصنفة )ج(.
وأن الاحتــلال يتمادى في »عمليات التطهير 
العرقي البشع« للشعب الفلسطيني، في الوقت 
الذي تتصاعد فيه عمليات هدم المنازل والأبنية 
والمنشــآت الاقتصادية الفلســطينية وتسليم 
إخطارات الهــدم بذلك كما يحــدث في جنوب 
غرب جنين وفي مسافر يطا في محافظة الخليل 
جنوب الضفة، بهدف »تهويدها وفرض القانون 

الإسرائيلي عليها«.

بعد إعلان الرئيس الأمريكي إسقاط ملف القدس

منظمة التحرير: هذه التصريحات لا قيمة لها ولن يجد فلسطينيا يوافق عليها

العلم الفلسطيني مرفوعا في مظاهرة تل أبيب قبل نحو اسبوعين

الخارجية الفلسطينية: »تعميق الاستيطان« غير المسبوق انعكاس لسياسة »صفقة القرن«

سلطات الاحتلال تفرج عن الصحافي الريماوي بشروط
وتشنّ »حرب استيطان« جديدة في الضفة الغربية

اســتطلاع جديد للــرأي أجرته مؤسســة 
»غالــوب« الأمريكيــة أن 17% فقــط مــن 
أنصــار الحــزب الديمقراطي ينظــرون له 
بإيجابيــة. فــي حــين نظــر 30٪ فقط من 
المســتقلين نظرةً إيجابيــة لنتنياهو، وبين 
الاســتطلاع أن لــه شــعبية كبيــرة داخل 
الحــزب الجمهــوري الأمريكــي، بنســبة 

.٪64
أما النظــرة العامة لنتنياهــو عند معظم 
الأمريكيين فجاءت كالتالي: 37٪ ينظرون 
إليه نظــرة إيجابيّة، 29٪ لا يفضّلونه، في 
حين لم يسمع باسمه 22٪ من المستطلعة 
يبــدو برأيهــم  ألا  آراؤهــم، وفضّــل٪13 
بخصــوص نتنياهو. وتوتــرت العلاقات 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء فترة 
حكــم الرئيــس الأمريكي الســابق، باراك  
أوباما، على مدار ثماني سنوات ووصلت 
العلاقات إلى مستوى منخفض في نهاية 
ولايتــه عندمــا تحدت واشــنطن ضغوطا 
مــن حليفتهــا إســرائيل حينهــا ورفضت 
اســتخدام حق النقض )الفيتو( ضد قرار 

الأمم المتحدة يدين إسرائيل.
شــعبية  الأكثــر  العالمــي  الزعيــم  أمــا 
فــي أوســاط الأمريكيــين، فــكان رئيــس 
تــرودو،  جاســتين  الكنــدي،  الــوزراء 
بنســبة 48٪، بينمــا نســبة الإعجــاب به 
في الحزب الديمقراطــي بلغت 67٪، تلته 
رئيســة الوزراء البريطانيّــة، تيريزا ماي، 
بنســبة 46٪، ثــم المستشــارة الألمانيّــة، 
أنغيلا ميــركل، بنســبة 39٪. أما الرئيس 
الروســي، فلاديمير بوتــين، فأعرب ٪13 
من الأمريكيين فقط عن نظرتهم الإيجابيّة 
تجاهــه، فــي حين عبــر 76٪ عــن كرههم 
له، وهي نســبة لــم يتجاوزهــا إلا الزعيم 

الكوري الشمالي، كيم يونغ أون.
فــي هــذا الســياق وضمــن إجــراءات 

انتقاميــة بلغــت الحكومــة الإســرائيليّة، 
أمس، المحكمة العليــا أنها لن تمنح علاجا 
ينقذ حياة شخص على صلة عائليّة بأحد 
عناصــر حركة حمــاس في حــال تجاوز 
الـ16عامًــا. لكــن الحكومــة الإســرائيليّة 
المقابــل،  فــي  اســتعدادها  عــن  أعلنــت 
لتخفيف المنع الشامل المفروض على علاج 
المرضــى الغزيــين الذيــن تربطهم صلات 
عائليــة بعناصــر حمــاس فــي المشــافي 
الإســرائيلية من أمــراض قاتلــة لا يتوفّر 
علاجها في القطاع، شــرط أن يكونوا أقل 
مــن 16عامــا، على أن تســمح لمــن تجاوز 
الـ16عامــا بالعلاج في الضفــة الغربية أو 
خارج البــلاد. وقدّمت حكومــة الاحتلال 
اقتراحها خلال جلســة في المحكمة العليا 
نســاء  ســبعُ  قدّمتــه  اســتئناف  لبحــث 
فلســطينيّات من قطاع غزّة منعَ الاحتلال 
لأشهر طويلة خروجهن من القطاع للعلاج 
من حالاتهم الحرجة في مشــافي القدس 

المحتلة.
وكان المستشــار القضائــي للحكومــة 
فــي  مندلبليــت،  أفيحــاي  الإســرائيليّة، 
أعقاب الاســئتنافات التــي قدّمها غزّيون 
الاحتــلال،  مــن  نــار  لإطــلاق  تعرضــوا 
بالإضافة إلى اســتئناف النســاء السبع، 
قد طلب من الأجهزة الأمنية الإســرائيليّة 
إعــادة النظــر فــي قرارهــا الحالــي بمنع 
العلاج. وأوضح القاضي عوزي بوغلمان، 
الــذي رئــس جلســة المحكمــة، أن العرف 
المتّبع حتى الآن هو أن منع خروج المرضى 
الغزيين يتــم فقط في حــال وجود تهديد 
شــخصي من قبــل المريــض علــى الأمن. 
وأقرت ممثلــة الادّعاء في المحكمة أن قرار 
الحكومة الإســرائيلية بمنــع العلاج اتّخذ 
فــي عــام 2017، بهدف ممارســة ضغوط 

على حركة حماس.

الاعتبارات السياســية ليــس جديرا بالتعامل 
مع قضايا أمنية، ويفضــل أن يخصص وقته 

لافتتاح السنة الدراسية المسؤول عنها«.
ويظهــر الاســتطلاع أن توزيــع المقاعــد فــي 
الكنيســت الإســرائيلي فــي انتخابــات تجري 
اليــوم يكون علــى النحــو التالي: الليكــود يفوز 
بـــ 33 مقعدًا، »يــش عتيد« 20 مقعدًا، »المعســكر 
الصهيونــي« 12 مقعــدًا، »البيــت اليهــودي« 11 
مقعدًا. القائمة المشــتركة 11 مقعــدا، »يهودوت 
هتوراة« 7 مقاعد، »كولانو« و«يسرائيل بيتينو« 
6 مقاعــد، وتحصــل »ميرتــس« بالإضافــة إلى 
قائمة ترأســها عضو الكنيست أورلي ليفي على 
5 مقاعــد لكل منهما، و«شــاس« علــى 4 مقاعد، 
ممــا يعني ان الحزب الحاكم بقيادة نتنياهو في 

ارتفاع وسيبقى في الحكم.
وفي ســياق متصــل، نفــى ليبرمــان، إجراء 
محادثات مباشــرة مــع حماس حــول التهدئة، 

وقــال إنــه بالنســبة لــه هنــاك صيغــة واحدة 
للتسوية في قطاع غزة، وهي ما يفرضه »الواقع 
على الأرض«.وتابع »نحن نتحدث مع المصريين 
أردنــا  إذا  الدولــي.  والمجتمــع  المتحــدة  والأمم 
التوصــل إلــى نوع من التســوية الشــاملة، فإن 
شــرطنا ســيكون محددًا وهو التوصــل لاتفاق 
حــول الأســرى والمفقودين. نحن نعمل بشــكل 
أحــادي الجانــب وفقا لمــا يفرضــه الواقع على 
الأرض ويبدو أن هذا سيستمر«. وقال إنه ينظر 
إلى المعادلة الاقتصادية بما في ذلك الاســتقرار 

الاقتصادي في غزة، كضمان للهدوء الأمن.

شعبية نتنياهو لدى الأمريكيين

وبعكس الصورة التي يحاول نتنياهو، 
ترويجها عن نفســه وعن شــعبيّته داخل 
أظهــر  الأميركيــة،  المتحــدة  الولايــات 

نفتالي بينيت بنيامين نتنياهو

بعد الضجة حول رفع علم فلسطين في تل أبيب

مشروع قانون في إسرائيل: السجن سنتين لمن يرفع علما معاديا لها
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الرميد: العفو عن معتقلي حراك الريف يجيب دعاة التيئيس والتبخيس

المغرب: عفو ملكي عن 188 معتقلًا يستثني قادتهم والمحكومين بعقوبات ثقيلة
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

اســتقبلت مدن الريف المغربــي صباح أمــس الأربعاء، 
بالزغاريــد، عشــرات من ناشــطي حــراك الريــف الذين 
أفــرج عنهم الثلاثاء بعفــو ملكي، بعد اعتقــال دام أكثر من 
ســنة، وحكم عليهم بالســجن في حزيران/ يونيو الماضي، 
واعتبرالعفــو الملكي مقدمــة لانفراج الأجــواء المتوترة في 
المنطقة منذ تشــرين الأول/ أكتوير 2016، عاى اثر مقتل بائع 

سمك مطحونًا في شاحنة »لازبال«. 
ووصلت حافلة تقل معتقلي »حراك الريف« المســتفيدين 
من العفو الملكي إلى مدينة الحســيمة، صباح أمس الأربعاء، 

في جو مؤثر، واستقبلهم الأهالي بالدموع والأحضان.
الثلاثــاء، 188معتقلًاعلى خلفية  واســتفاد أمس الأول، 
أحداث الحســيمة، منهم 11معتقلًا كانوا معتقلين في ســجن 
عكاشــة في الدار البيضاء، وقضت محكمة الاســتئناف في 
المدينة بسجنهم إلى جانب عشرات آخرين، فيما استفاد من 
الحكم 177 معتقلًا صدرت بشــأنهم أحــكام متفاوتة من قبل 
قضاء الحسيمة )26 معتقلًا بالسجن المحلي بالحسيمة، و15 
معتقلًا بســجن فاس، و22 بســجن عين عايشة، و11 معتقلًا 
ريفيًا كانوا يقبعون بسجن عكاشة، و12 كانوا نزلاء بسجن 

تازة(.
وجاء العفــو الملكي عن معتقلين على خلفية حراك الريف، 
الثلاثاء، بمناســبة عيد الأضحى، الذيــن احتفل المغرب به، 
أمس الأربعاء، وذلك ضمن المعتقلين الـ 889 شخصًا المحكوم 

عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وقالت أســر معتقلين حــرك الريف الذين شــملهم العفو 
الملكي، إن الـ11 معتقلًا من حراك الريف، الذين استفادوا من 
العفو، كانت قد  صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين السنتين 
والثلاثة ســنوات، وهم: محمد المحدالــي، ومحمد النعيمي، 
وحاكمي أحمد، وأحمد أهزاط، وفهيم غطاس، ومحمد مكوح، 
وجواد بلعلي، ومحمد الهاني، وبــدر اكراف، وعزيز خالي، 

وبدر بولجل، المحكوم عليهم بسنتين أو ثلاثة.

استقبال حافل 

وحج العشــرات من الحقوقيين وأعضاء هيئة الدفاع عن 
المعتقلين أمام ســجن عكاشــة في الدار البيضاء، لاستقبال 
المعتقلين على خلفية حــراك الريف، المفرج عنهم بعفو ملكي. 
وقالت المحامية آســية الوديع، عضو هيئة الدفاع، أن إطلاق 
ســراح 11 معتقلًا هو بمثابة بداية الانفــراج والمصالحة مع 
منطقة الريف، ومع شــباب رفعوا شعارات سلمية، وطالبوا 
بحقوقهم فقط، وهذا الذي أكده الملك في خطابه الأخير، كون 
الحقوق حقوقًا وليســت مطالب، وأضافــت الوديع أن هيئة 
الدفاع ومعها العائلات وباقي المغاربة ينتظرون الإفراج عن 

باقي المعتقلين، بما أن ملف حراك الريف واحد.

وقــال مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنســان، في تفاعل 
له مع العفــو الملكــي، إن »الحكمة الملكية أبــت إلا أن تجعل 
العيد عيدين، ليس لأســر المتمتعين بالعفو فحسب، بل أيضًا  
للحقوقيين وكل الغيورين على ســمعة البلاد واســتقرارها 

وتطورها الحقوقي «.
وأضــاف فــي تدوينة لــه علــى صفحته الرســمية في 
»فيســبوك«، أن »جلالة الملك تفضّل فأصدر، بمناســبة عيد 
الأضحى المبارك، عفوه الســامي عن 184 معتقلًا على خلفية 
أحداث الحســيمة، منهم 11 معتقــلًا كانــوا يحاكمون أمام 
محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء، و173 معتقلًا صدرت 
بشأنهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة«، وأضاف أن 
»العفو الذي اســتفاد منه معتقلو حراك الريف سبقه إصدار 
جلالته عفوه منذ يومين عن مجموعة من معتقلي ما يســمى 
بالسلفية الجهادية«.  أصدر العاهل المغربي، الإثنين الماضي، 
بمناسبة الذكرى الخامسة والســتين لثورة الملك والشعب، 

عفــوًا عن 22 ســلفيًا أدينوا بقضايا »التطــرف والإرهاب«، 
لكنهم على اســتعداد للانضمام الى برنامج »مصالحة« الذي 
يهدف إلى التأهيل الفكري لمعتقلين في قضايا إرهاب، وإعادة 
إدماجهــم بالمجتمــع. وقال الوزيــر الرميد: »هــذه المبادرة 
الكريمة من جلالة الملك ســتزيد إيماننا الراســخ بأن بلادنا 
تسير في الاتجاه الصحيح، رغم كل الصعوبات والاهتزازات 
التي لن تثنيها عن ضمان مزيد من الحقوق والحريات، وهي 
خير جواب عن كل دعاة التيئيس، وحاملي لواء التبخيس، 
فشكرًا جلالة الملك«. وقال رشــيد بلعلي، عضو هيئة الدفاع 
عن معتقلي حراك الريف، إن »الأجواء في الحسيمة تغمرها 
الفرحة والانتشاء بسبب هذا العفو الذي أدخل الفرحة على 
الجميع في الريــف«. وتتراوح أعــداد المعتقلين على خلفية 
حراك الريف، الذين حكم عليهم، ما بين 400 و450 ناشــطاً، 
أبرزهم قائد الحــراك ناصر الزفزافي الذي حكم عليه واثنين 
آخرين بالســجن 20 عامًا. وكذلك الصحافــي المعتقل حميد 

المهــدوي مدير موقــع » بديل « المتوقف عــن الصدور، الذي 
اعتقل أثناء تغطيته الحراك، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات 

بتهمة »عدم التبليغ عن جناية تهدد أمن الدولة«.

أسرة المهداوي تقاطع احتفالات العيد

أعلنت أســرة المهداوي مقاطعتها الاحتفال بعيد الأضحى 
لهذه الســنة، وكتبت زوجته بوشــرى الخونشــافي على 
»فيسبوك«: »لكم ولأولادكم العيد والفرح، ولسلافة ويوسف 
)ولديهــا( جهنم«، ووضعت على بــاب بيتها لافتات مكتوب 
عليها »مامعيدينش«، و»لكم العيد ولنا جهنم«، و»في انتظار 

العيد في انتظار سراح أبي«.
من جهة أخرى، كشــفت هيئة تضم عائلات معتقلي حراك 
الريف، أن سجن »عكاشــة« في الدار البيضاء ألغى الزيارة 
التي كان يعتزم أســر المعتقلين القيام بها يوم عيد الأضحى 

)أمس الأربعاء(، من أجل الاحتفال مع أبنائهم داخل السجن، 
فيما أعلــن أحد معتقلــي الريف في ســجن »وركايز/ رأس 
المــاء« في فاس، خوضه إضرابًا عن الطعــام احتجاجًا على 

»اعتداءات تطاله داخل السجن«.
وأوضحت جمعية »ثافرا للوفــاء والتضامن«، أن رئيس 
الجمعية توصــل بمكالمة هاتفيــة تخبره بأن إدارة ســجن 
عكاشــة قد ألغت زيارة معتقلي الريف لهذا الأســبوع بشكل 
نهائــي، وذلك بعدما قــررت العائلات زيــارة معتقليها يوم 
الأربعاء 22 آب الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك، 
معلنــة أن الزيارة المقبلــة لعائلات المعتقلين ســتكون يوم 

الأربعاء 29 آب/ أغسطس 2018.
واعتبرت الجمعيــة أن إلغاء هذه الزيــارة »تطاول على 
حق معتقلينا في الزيارة الأســبوعية من طــرف عائلاتهم، 
وحرماننا مــن رؤيتهم خلال أيام العيد«، و»إدارة الســجن 
تؤكد عدم الاكتراث بمشاعر المعتقلين وعائلاتهم في مثل هذه 

المناسبات الدينية وما تختزله من دلالات رمزية عميقة«.

منع عائلات المعتقلين من زيارتهم

وقالت في بلاغ أرســل لـ»القدس العربــي« إنها توصلت 
بإفادة من عائلة المعتقل إســماعيل الغلبــزوري، البالغ من 
العمر 18 سنة والمحكوم بأربعة ســنوات حبسًا نافذًا، »تثير 
الاعتــداءات والمضايقــات والســرقات المتواصلة لأغراضه 
الشــخصية التي يتعرض لها من قبل نــزلاء الزنزانة التي 
يتواجد فيها بالســجن الســيئ الذكر بوركايــز/ رأس الماء 
بفاس، دون تدخل من طرف إدارة السجن لوقفها؛ بل وصل 
الأمر بحراس الســجن إلى تهديده بالعقــاب إذا تمادى في 

طلب إنصافه«.
وأضافت أن إدارة السجن المعني »منعت عائلة الغلبزوري 
إســماعيل من رؤيته خلال زيارتها له يــوم الأربعاء 15 آب/

أغســطس 2018 بدون أي مبرر، وعلمــت العائلة لاحقًا بأن 
المعتقل السياســي إســماعيل الغلبزوري تعــرض لضرب 
همجــي من طرف عناصر داخل الســجن، دون تحديد هوية 
تلك العناصر، الأمر الذي دفــع بالمعتقل للدخول في إضراب 

عن الطعام دفاعًا عن كرامته«.
وأعلنــت الجمعية عــن »تضامنهــا المطلق مــع المعتقل 
السياســي الغلبزوري إســماعيل وعائلته«، معتبرة أن ما 
تعرض له يدخل في »ســياق المعاملة القاســية والانتقامية 
التي يتعرض لها معتقلو حراك الريف المشتتين على مختلف 
السجون، وعدم اكتراث إدارات السجون بأحوالهم السيئة.

وطالب البلاغ من إدارة الســجن التدخل العاجل لوضع 
حد لمعاناة هــذا المعتقل داخل زنزانته مع ضرورة الكشــف 
عــن حقيقة ما حدث من اعتداء في حقــه ومعاقبة المتورطين 
في الاعتداء، سواء كانوا نزلاء السجن أم حراسه، وناشدت 
الجمعية الجهات المســؤولة والهيئــات الحقوقية والداعمة 
لمعتقلي حراك الريف التدخل فورًا لوضع حد لمعاناة إسماعيل 

الغلبزوري وتحسين أوضاعه داخل السجن وإنصافه.

من مظاهرة سابقة تضامناً مع معتقلي حراك الريف 

خصص جزءاً كبيراً من خطابه بمناسبة »ذكرى ثورة الملك والشعب« لقضايا الشباب

محمد السادس يؤكد انخراط المغرب في الدينامية التي أطلقتها الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء
الرباط – »القدس العربي«:

أكــد العاهــل المغربي الملــك محمد الســادس، مواصلة 
بــاده انخراطها فــي الدينامية التي أطلقهــا الأمين العام 
لــأمم المتحــدة، بالتعاون مــع مبعوثه الشــخصي، لحل 
قضيــة الصحــراء، مؤكــدًا أن هــذا الانخــراط يأتي على 
أســاس المرجعيات نفســها التي ســبق وحددها الملك في 
خطاب المســيرة الخضــراء الأخير فــي تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر 2017، الــذي أعلــن فيــه التزام المغــرب بخطوات 
الأمين العــام الجديد لــأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريس، 
وذلــك في إطــار »احتــرام عدد مــن المبــادئ والمرجعيات 

الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي«.
وســجل الملك، في خطاب له بمناسبة ذكرى ثورة الملك 
والشــعب، »الانســجام الكبير والمتزايد بين هــذه المبادئ 
والمواقــف الدوليــة فــي القــرارات الأخيرة لمجلــس الأمن 
الدولــي والاتحــاد الإفريقــي«، معتبرًا أن هذا الانســجام 
»يؤكــد بما لا يــدع مجالًا للشــك الاختصــاص الحصري 

لأمم المتحدة في رعاية المسار السياسي«.
وعبر الملك عن شــكره »للقادة الأفارقة الأشــقاء الذين 
تفاعلــوا بإيجاب مع المواقف الدوليــة للمغرب وتجاوبهم 
مع مجلس الأمــن الدولي الذي دعا المنظم الدولي إلى دعم 
جهــوده«. وخصص الملك محمد الســادس، جــزءًا كبيرًا 

مــن خطابه لقضايــا الشــباب والعراقيل التــي يجدونها 
لاندماج في ســوق الشــغل، ما يدفعهم إلــى الهجرة إلى 
دول الخارح والاســتقرار بهــا، وقال إنه مــن الواجب أن 
يفتــح أمام الشــباب باب الثقــة والأمل في المســتقبل في 
بلدهــم، حتــى لا يبقى العديــد منهم يفكرون فــي الهجرة 
إلــى الخارج لأنهــم لا يجدون في بلدهم المناخ والشــروط 
المائمــة، وحتى الطلبة الذين يتابعون دراســتهم في دول 

الخارج يفضلون الاستقرار بها عوض العودة إلى بلدهم.
واعتبر أن »تمكين الشباب من الانخراط في الحياة ليس 
امتيازًا، ولكنه حق يجب أن يستفيدوا منه، وأن يستفيدوا 
أيضًــا من تعليم جيد، فــا يمكن قبول أن يســتمر نظامنا 
التعليمي في تخريج أفواج من العاطلين، خصوصًا بعض 

الشعب الجامعية«.
وأضاف الملك المغربي: »تحز في نفســي نسبة البطالة 
في صفوف الشــباب تبقــى مرتفعة فــي الحواضر، رغم 
النمــو الاقتصادي الــذي يحققه المغرب، ورغــم الأوراش 

المفتوحة لكنها تبقى لا ترقى لطموحنا في هذا المجال«.
ووجه الملك محمد السادس انتقادات لاذعة للسياسات 
العمومية الموجهة للشــباب، ودعا إلى ضــرورة الانكباب 
بجديــة على مســألة الشــباب لتحفيزهم لاســتقرار في 
المغــرب، وقال أن الثــورة كانت إيجابية ورغــم أنها كانت 
في ظروف قاســية فقــد علمــت المغاربة الوطنيــة الحقة، 

قائلًا: »ونحن ندخل اليوم في ثورة جديدة لإعطاء المغاربة 
المكانة التي يستحقونها وخاصة الشباب الذين نعتبرهم 
الثــورة الحقيقية«. وأضــاف الملك أنه »لا يمكــن أن نطلب 
من شــاب القيام بواجبه دون تمكينــه من الفرص، وعلينا 
أن نقدم له الأشــياء الملموســة من تعليــم وصحة، ونفتح 
أمامــه باب الثقة والأمل، وتمكين الشــباب ليــس امتيازًا، 
لأنــه هذا مــن حق أي مواطــن، غير أن ما يحز في نفســي 
أن نسبة البطالة في أوســاط الشباب تبقى مرتفعة، فمن 
غيــر المعقول أن تمــس البطالة واحدًا من بــين كل أربعة«، 
مضيفًــا أنــه ورغــم الأوراش الاقتصاديــة تبقــى النتائج 
المحققــة دون الطموح، ولا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي 
أن يخــرج العاطلين. ودعا الملك إلــى خطة جديدة من أجل 
تعزيز فرص الشــباب وتوجيههــم، واعتماد اتفاقية إطار 
بــين الحكومة والقطاع الخاص لإعادة تأهيل الطلبة الذين 
يغــادرون الدراســة دون شــواهد لتســهيل حياتهــم، مع 
إعادة النظر بشــكل كامل في تخصصــات التكوين المهني 
لتواكب التحــولات. وانتقد الملك في خطابه إدارات الدولة 
بســبب تماطلهــا فــي أداء مســتحقات المقــاولات، وقال 
إنه يتعــين علــى الإدارات العمومية، وخاصــة الجماعات 
الترابيــة، أن تقوم بــأداء ما بذمتها من مســتحقات تجاه 
المقاولات، ذلك أن التأخير قد يؤدي إلى إفاسها، ما يعني 
فقدان مناصب شــغل. وقال: »فكيف نريد أن نعطي المثال 

إذا كانــت إدارات مؤسســات الدولة لا تحتــرم التزاماتها 
في هذا الشأن؟«، داعيًا إلى وضع سياسة جديدة لإدماج 
القطــاع غير المهيكل في القطاع المنظم، عبر تمكين ما يتوفر 
عليه أيضًا من طاقات وتكوين وتغطية اجتماعية ودعمها 

للتكوين الذاتي وخلق المقاولات.

السلطات المغربية تعتقل 
مواطناً مطلوباً في فرنسا

 يحمل الجنسية الإسرائيلية
الرباط – »القدس العربي«:

تمكنت أجهزة الأمــن المغربية من اعتقال مواطن مغربي 
مبحوث عنه في فرنســا، في مدينة مراكــش، ظل مختبئًا 
في المغرب لمدة تزيد على الســنتين، بعدمــا لاذ بالفرار من 

فرنسا.
قالــت مصــادر إعلاميــة فرنســية إن المغــرب اعتقل 
جيل بن إيشــو، وهو مواطن يحمل الجنســيتين المغربية 
والإســرائيلية، ظل لما يزيد على السنتين هاربًا من العدالة 

الفرنسية ومختبئًا في المغرب.
وأوضحت جريدة »باري ماتش« أن بن إيشــو يعدّ أحد 
أهم الحلقات المفقودة في ما عــرف بقضية »نيريت«، وهو 
مسؤول كبير في الشــرطة الفرنســية، أدين في السابق 
بتهمة الإرتشــاء والتواطؤ مع عصابــات متخصصة في 
الاتجار في المخدرات، بحيث وصفت الجريدة بن إيشــو، 
الذي اعتقله الأمن المغربي يوم 17 آب/ أغســطس الجاري 
بمدينــة مراكش، الراشــي الرئيســي للمســؤول الأمني 
»ميشــيل نيريت«. وقالت إن بن إيشو  كان مختبئًا لما يزيد 
على الســنتين في مراكش، وأن ما كشفه للأمن المغربي هو 

محاولة الحصول على »فيزا« سفر إلى أمريكا.
وحســب المصدر ذاته، فإن بن إيشو فضل تسليمه إلى 
الســلطات الفرنســية وترحيله الفوري مــن المغرب على 
قضاء الحكم الذي يتابع به غيابيًا في فرنسا والذي يدينه 

بخمس سنوات سجنًا نافذًا. 

العاهل المغربي الملك محمد السادس

التعديلات الجزئية التي أجراها ملك المغرب على الحكومة
 تثير توتراً في العلاقات بين أطراف الأغلبية

 الرباط – »القدس العربي«:

أثارت تعديــلات جزئية أجراها العاهــل المغربي الملك 
محمد الســادس على الحكومــة المغربية، نقاشًــا حول 
ســلطات رئيس الحكومة وتوتراً في العلاقات بين أطراف 

الأغلبية.  
 وقال رئيس الحكومة المغربية، ســعد الدين العثماني، 
إنه لم »يقترح محمد بنشــعبون« لحقيبة وزير الاقتصاد 
والمالية، خلفًا لمحمد بوســعيد، وأوضــح في تغريدة على 
حســابه بـ»تويتــر« أن عزيز أختــوش )رئيس التجمع 
الوطني للأحرار( هو مــن اقترحه عليه، باعتبار المنصب 
الوزاري الشــاغر يخص حزبه، ليقوم هو باقتراحه على 

الملك. 
وأضاف: »لا علاقة للأغلبيــة بالموضوع، رئيس حزب 
الأحرار اقترح عليّ الســيد بنشــعبون بحكم أن الحقيبة 
تعود لحزبه وأرســل ســيرته الذاتية، فبادرت باقتراحه 

على جلالة الملك الذي وافق وتفضل بالتعيين«.
وعــين الملك، مســاء الإثنين، محمد بنشــعبون، المدير 
العام لمجموعة البنك الشــعبي، وزيرًا للاقتصاد والمالية، 
وهو الوزيــر التكنوقراطي غير المحزب بــأي من الألوان 
السياســية المشــكلة للحكومة.  ولم تشــر وكالة الأنباء 
المغربية الرسمية عندما نشرت سيرة وزير المالية الجديد 
إلى أنه انتمى في أي يوم من الأيام إلى أي حزب سياسي.

من جهة أخــرى، أثار حذف حقيبة المــاء من الحكومة 
توترًا بــين رئيس الحكومة وحزب التقدم والاشــتراكية 
التي كانــت الحقيبة ضمن حصته الحكومية دون الإعلان 

عن تعويضها، ودون حتى التشاور معه.   
وذكــر بلاغ صادر عــن الديوان الملكــي أن الملك محمد 
الســادس وافق على اقتراح رئيس الحكومة، سعد الدين 
العثماني، بحذف وزارة الدولــة المكلفة بالماء لدى وزارة 

التجهيــز والنقل واللوجيســتيك والمــاء، ونقل وإدماج 
جميــع صلاحياتها، ضمــن هيــاكل واختصاصات هذه 
الوزارة، مــع العمل علــى مراجعة هيكلتهــا التنظيمية، 
وذلك بهدف »تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة 
بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناســق 
والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسســات المعنية بالماء 
التابعة لهذه الوزارة، بما ينســجم مــع العناية الخاصة 
التي يوليهــا جلالة الملك لهذا القطــاع«. ولم يذكر البلاغ 
أيــة تفاصيل إضافية عــن مصير كاتبة الدولة، شــرفات 
أفيلال، التي كانت تشغل منصب كاتبة دولة مكلفة بالماء، 
وهو ما يعني أنــه تم إعفاؤهــا دون أن يصدر حتى بلاغ 

الإعفاء الرســمي لها. وقال نبيل بن عبد الله، الأمين العام 
لحزب التقدم والاشــتراكية، إن الحزب لم يُخبر من طرف 
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالقرار، وإن المكتب 
السياسي للحزب ســيجتمع بعد عطلة عيد الأضحى من 
أجل مناقشــة قرار حذف كتابة الدولة، مشددًا على أنه لم 
يكن في علمه أي قرار بشــأن حذف المنصب الحكومي ولم 

يخبر به من لدن رئيس الحكومة.
ووصفت مصــادر حزبية أن حالة من الغضب تســود 
في حزب التقدم والاشــتراكية وتعتبر تجريده من حقيبة 
حكومية »ضربًا تحــت الحزام«، ومواصلة معاقبة الحزب 

على دفاعه عن استقلالية قراره الحزبي.  

 سعد الدين العثماني

البحرية الاسبانية تنقذ 179 مهاجراً 
بينهم تسعة أطفال قادمين من المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

تمكنت مصالــح الإنقاذ البحري الإســبانية  من 
إنقــاذ 179 مهاجراً غير شــرعي، من بينهم تســعة 
أطفــال كانــوا يحاولــون على مــن ثاثــة قوارب 
الوصول إلى الســواحل الأندلسية جنوب إسبانيا 

قادمين من المغرب.
وقــال متحــدث باســم مركــز الإنقــاذ البحري 
بألميريا إن عملية إنقاذ المهاجرين الســريين انطلقت 
منــذ الســاعة التاســعة و 40 دقيقــة صباحاً حين 
أخطــرت إحــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة مركز 
الإنقاذ بألميريا بوجود قــارب تم رصده وهو يبحر 
جنــوب شــرق جزيــرة )البــوران( وعلــى متنه 56 
مهاجرًا سريًا من ضمنهم ست نساء وطفل صغير.
وأوضح أن مركب الإنقاذ )غواردامار بوليمنيا( 
تدخل لإنقاذ هؤلاء المهاجرين قبل أن يرصد طاقمه 
قاربًــا آخر على متنــه 52 مهاجراً غير شــرعي، من 
بينهــم 11 امرأة وأربعة أطفــال، تم إنقاذهم جميعًا 

ونقلهم إلى أحد الموانئ القريبة من المنطقة .
وأشــار إلى أن مركب الإنقاذ )سالفامار هامل( 
تمكــن بدوره في بحر البوران مــن إنقاذ 60 مهاجراً 
غير شــرعي، من ضمنهم 19 امــرأة وأربعة أطفال، 
مشــيراً إلــى أن عملية إنقــاذ مهاجرين ســريين تم 
رصدهم على من أحد القوارب في المنطقة نفســها 

لا تزال متواصلة.
وأفــاد تقرير لوكالــة حماية الحــدود الأوروبية 
أن 23 ألف مهاجر يصلون إلى إســبانيا انطاقاً من 

المغرب والجزائر، وأوضحت مصادر إســبانية إلى 
أن أغلبهم يخرجون من السواحل المغربية.

 كما أنه في شــهر تمــوز/ يوليــو الماضي وصل 
8800 مهاجــر إلــى إســبانيا انطاقًــا مــن المغــرب 
والجزائر، إذ تضاعف العدد أربع مرات مقارنة مع 
سنة 2017، فيما انخفض معدل الهجرة السرية من 
ليبيا صوب إيطاليا، إذ سجل وصول 1900 مهاجر 
ســري فقط إلــى الســواحل الإيطالية فــي يوليوز 
المنصــرم، بنســبة انخفــاض تقــدر بـ83 فــي المئة 

مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
 كمــا أن عدد المهاجرين الســريين الواصلين إلى 
إيطاليا هذه السنة لم يتجاوز 18200 شخص مقابل 

وصول 23200 إلى إيطاليا.
وقالــت أن إغاق الطريــق الليبية الإيطالية جعل 
المهاجريــن يعرجــون علــى المغــرب، جاعلــين منه 
الطريــق المفضلة للهجرة إلى أوروبا في الأســابيع 

الأخيرة. 
وأكدت آخر الأرقــام أن 2000 مهاجر تم إنقاذهم 
فــي الســواحل الإســبانية الأســبوع الأخيــر بعد 

خروجهم من السواحل المغربية والإسبانية.
وطالب عمدة مدينة الجزيرة الخضراء، خوسي 
اغناســيو الأندلســي، الأمم المتحدة بالدخول على 
الخط لمســاعدة الــدول المعنية في الطريــق الغربية 

للمتوسط لاحتواء أزمة الهجرة السرية.
 وقال »هذا الوضع ليس حصرياً على السواحل 
الإسبانية. هو مشكل عالمي يجب على الأمم المتحدة 

أن تدخل فيه على الخط «.
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر -  » القدس العربي «:
 أجــرى الرئيــس الجزائري عبــد العزيز 
بوتفليقة حركة تغييرات جديدة على مستوى 
مسؤولين  شملت  التي  العســكرية،  المؤسسة 
كبارًا فــي وزارة الدفاع الوطنــي، وذلك بعد 
أقل من أســبوع مــن إقالة قائــدي الناحيتين 
العســكريتين الأولى والثانية، دون أن يعني 
التغييرات داخل الجيش،  ذلك نهاية مسلسل 
الذي بدأ منذ حوالي شهرين، ولا أحد يستطيع 

التنبؤ بموعد انتهائه.
وكان الرئيــس بوتفليقــة بصفتــه وزيرًا 
للدفاع وقائدًا أعلى للقوات المســلحة قد أقدم 
على إقالة اللواء محمد تيرش الشــهير باسم 
» الجنرال لخضر « كمدير لأمن الجيش وعيّن 
اللــواء عثمان بن ميلــود خلفًا لــه، كما قام 
بإنهاء مهام اللواء بومدين بن عتو الذي كان 
يشــغل منصب المراقب العــام للجيش، وعين 
مكانه اللواء حاجي زرهوني الذي كان مديرًا 
مركزيًا لمعتمدية الجيش، فيما تم تعيين اللواء 

عيسى الباي على رأس المعتمدية.

وتأتــي هــذه التغييرات الجديــدة داخل 
هياكل المؤسســة العســكرية أيامًا قليلة بعد 
إنهاء مهــام كل من اللواء الحبيب شــنتوف 
قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء سعيد 
باي قائد الناحية العسكرية الثانية، في إطار 
مسلســل إقالات » صامتة« تم الشــروع فيها 
منذ حوالي شــهرين، أي مباشرة بعد انفجار 
فضيحة محاولة إدخال 701 كيلوغرام من مادة 
الكوكايــين، التي قيل منــذ البداية إنها تحمل 
ملامح فضيحة دولة، لأن المتهم الرئيسي فيها 
واسمه كمال شــيخي الشهيرباسم » البوشي 
« ) جــزار( هو تاجر لحم نجح بفضل شــبكة 
علاقات نافــذة من أن يتحول إلــى واحد من 
أكبر مســتوردي اللحوم فــي البلاد، وبعدها 
إلى صاحب مشــاريع عقارية ضخمة، وبينت 
التحقيقــات منذ البداية أن » البوشــي « كان 
المدنيين  المســؤولين  من  بالكثير  علاقــة  على 
يغدق  كان  وأنــه  وبأبنائهم،  والعســكريين، 

عليهم بالرشاوى المختلفة.
ورغم أن التحقيقات لــم تصل بعد إلى لب 
القضية، أي شــحنة الكوكايين، إلا أن الكثير 

من الرؤوس أطيح بها، بعضها أودع الســجن 
مؤقتًــا، والبعض الآخر اســتدعي للتحقيق، 
التواصــل  ومواقــع  الصحافــة  وتداولــت 
الاجتماعي عدة أسماء، خاصة داخل المؤسسة 
العســكرية. ورغــم أن وزارة الدفاع لم تعلق 
علــى ما تم تداوله، إلا أن إقالة الأســماء التي 
قيل إنها إما تورطت مع البوشــي مباشــر، أو 
أن أولادهم هم الذين تورطوا مع » البوشي «، 
أعطى نوعًا من المصداقية لما تم تداوله بشــأن 
تورطهم في هــذه الفضيحة، خاصة وأن قائد 
أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، يبدو 
مصممًا على أن يذهب التحقيق إلى أبعد نقطة، 
علمًا أن الجيش هو الذي اكتشف والذي أحبط 
محاولة إدخال هذه الشحنة إلى ميناء وهران 
نهاية مايو/أيار الماضي، كمــا أن وزير العدل 
الطيــب لوح قال إنه لا أحد ممــن تورطوا في 
هذه الفضيحة سيفلت من    العقاب والحساب 

مهما كان منصبه ودرجة مسؤوليته.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أقدم على إنهاء 
مهام كل من اللواء عبد الغني هامل المدير العام 
للشرطة، وهو عسكري سبق له أن تولى مهام 

عليا داخل المؤسســة العسكرية، والذي أدلى 
بتصريحات مبهمة ومحملة برســائل مشفرة 
خطيــرة حول قضية الكوكايــين، لتتم إقالته 
في ظروف ساعات، كما أنهى مهام اللواء مناد 
نوبة قائد الدرك الوطني، كما تمت إقالة اللواء 
بوجمعــة بودواور مســؤول الماليــة بوزارة 
الدفاع، وكذا اللواء مقداد بن زيان مســؤول 
المســتخدمين بــوزارة الدفاع، وقــد تداولت 
الصحافة ومواقع إخبارية أنباء عن تورطهما 
مع المتهم الرئيسي كمال شيخي المعروف باسم 

» البوشي «.
ورغم مرور أكثر من شــهرين على انفجار 
فضيحة الكوكايين، إلا أن تبعاتها وتداعياتها 
ما تزال مستمرة، حتى وإن لم تصدر السلطات 
أي تفسير أو تقدم شرحًا لهذه التغييرات التي 
تبقــى غير طبيعيــة، على اعتبــار أنه جرت 
العادة أن تتم مثل هذه التغييرات بمناســبة 
ذكرى اســتقلال البلاد المصادف للخامس من 
يوليو/ تموز، لكن ما يجــري يعطي الانطباع 
أن هناك نية لإجراء عمليــة » تطهير « هادئة 

وبالتقسيط المريح!

بعد أقل من أسبوع من إقالة قائدي الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية 

الرئيس الجزائري يقيل مدير الأمن العسكري وضباطًا كبارًا

 الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

رئيس مجلس النواب الإيطالي 
يطالب بالسماح بمغادرة المهاجرين 

سفينة »ديتشوتى«

■ رومــا - د ب أ :  طالــب رئيــس مجلــس 
النــواب الايطالي بضرورة الســماح للمهاجرين 
الـ177 المحتجزيــن في ميناء على متن الســفينة 
»ديتشــوتى« التابعة لخفر الســواحل الإيطالي، 

بالنزول عنها.
وقــال روبيرتو فيكو إن محــاولات إقناع دول 
أخــرى بالاتحــاد الأوروبــي لاســتقبال بعض 
المهاجرين »يمكن أن تســتمر بدون أي مشــكلة« 

حتى بعد دخول المهاجرين إيطاليا.
وأضــاف في تغريدة على موقــع تويتر أنه »لا 
يمكن احتجاز« المهاجرين أكثر من ذلك، مشيرا إلى 

أن بينهم أطفال بدون رفقة ذويهم.
ينتمــي فيكو إلــى حزب حركــة خمس نجوم 
الشــريك في الحكومة مع حزب الرابطة المناهض 
ماتيو  الداخليــة  وزيــر  إليــه  المنتمي  للهجــرة 

سالفيني.

■ ليبيــا - رومــا - وكالات : أعلنــت ليبيا أمــس الأربعاء 
رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين غيرالشرعيين إليها، 
واصفة ذلك بـ«المجحف« و«غيرالمشروع«، وذلك بعد ساعات من 
تصريح صادر عن الحكومة الإيطاليــة يتحدث عن إعادة نحو 

170 مهاجرًا غير شرعى إلى ليبيا.
وأكد وزير الخارجيــة في حكومة الوفاق محمد ســيالة في 
تصريح لوكالــة الأنباء الليبيــة )وال( في طرابلــس أن ليبيا 
لن تقبــل أبدًا بما يتردد مــن أنباء حول إعــادة المهاجرين غير 

الشرعيين إلى دول الشمال الأفريقي التي جاءوا منها.
وكان وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، جدد التلويح 
بإعادة نحو 170 مهاجرًا غير شرعى إلى ليبيا، بعد السماح لهم 

برسو سفينتهم »ديتشوتو« فى صقلية.
لكن الوزير ســيالة أشــار إلى أن ليبيا لاتقبل ولن تقبل بهذا 
الإجراء المجحف وغير المشــروع فلديها مايزيــد علي 700 ألف 
مهاجرغير شــرعي على أراضيها يشكلون عبئًا ثقيلًا عليها ومن 

جميع الجوانب .
وشــدد على ضرورة إعادتهم إلى دول المصدر التي أتوا منها، 
مؤكدًا أن ليبيا بلد عبور وعانت ولازالت تعاني الكثير من تبعات 

ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
ودعا ســيالة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته بالضغط 
علي دول المصــدر وتحمّل نفقات إعادتهم، مجــددًا التأكيد على 
أهمية معالجة هــذه الظاهرة بكل جدية ومــن جذورها.وكانت 
الســفينة »ديتشــوتو« التى أنقذت المهاجرين قبل خمسة أيام 

وصلت إلى ميناء كاتانيا الثلاثاء فى توقف لأسباب فنية.
ونفى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن يكون قراره 
بعدم الســماح بنزول 177 مهاجرا على متن ســفينة ديتشوتي 

التابعة لخفر الســواحل الإيطالي للأراضــي الإيطالية، يرتقي 
لتهمة » اختطاف الدولة.«

وكان الكاتب الإيطالي روبرتو ســافيانو قد وجه هذا الاتهام 
الاثنين لســالفيني ، مشــيرا إلى أنه يمكن فــي إيطاليا احتجاز 
أشخاص لمدة 48 ساعة فقط بدون توجيه اتهامات لهم. وأضاف 

أن الاحتجاز لفترة أطول يرتقى لكونه » اختطاف«.
وكتب سالفيني تغريدة قال فيها »الصيف قارب على الانتهاء 
وهراء ســافيانو عاد. هــل افتقدتموه؟ انا لــم افتقده.«وكانت 
السفينة قد وصلت الاثنين ميناء قطانية / كاتانيا / ، ولكن لم يتم 
الموافقة على نزول اللاجئين لحــين موافقة دول أخرى بالاتحاد 

الأوروبي على استقبالهم.
وكان وزيــر الداخلية الإيطالى ماتيو ســالفيني، لوح أمس 
مجددًا بإعــادة نحو 170 مهاجرًا غير شــرعى إلــى ليبيا، بعد 
السماح لهم برسو ســفينتهم فى صقلية، حيث وصلت السفينة 
ديتشــوتي التى أنقذت المهاجرين قبل خمســة أيام، إلى ميناء 
كاتانيــا الثلاثاء فى توقف لأســباب فنية، حســب وكالة أنباء 

الشرق الأوسط.
وقال إنه لن يســمح للمهاجرين بالنزول من السفينة إلا 
بعد التزام الاتحــاد الأوروبى بأخذ عدد منهم. وأضاف قائلًا 
إما أن تبدأ أوروبا بالدفاع عن حدودها بشكل جدي وتتبادل 
توزيع المهاجرين، أو أننا ســنبدأ إعادتهــم إلى الميناء الذى 

جاؤوا منه.
وكانت سفينة )ديتشوتي( التابعة لخفر السواحل الإيطالي 
والتى تحمل على متنها مهاجــرون كان قد تم إنقاذهم من البحر 
المتوسط،قد رست،  فى مدينة قطانية بجزيرة صقلية بإيطاليا، 

دون السماح لهم بالنزول إلى الأراضى الإيطالية.

وزير خارجية حكومة الوفاق بعد تصريحات سالفيني:

 إعادة المهاجرين إلى ليبيا أمر مجحف وغير مشروع

■ نواكشــوط - من محمد البكاي: دعا مفتى موريتانيا، أحمد ولد لمرابط، 
المشــرفين على حملات الانتخابات البرلمانية والمحليــة، المقررة في الأول من 

أيلول /سبتمبر المقبل، إلى ضبط عملية الدعاية وعدم التنابز بالألقاب.
ودعــا »ولد لمرابــط«، خلال خطبــة العيد فــي جامع »ابــن عباس« في 
نواشــكوط«، إلى المحافظة على »اســتتباب الأمن والاســتقرار والإنجازات 

المحققة في مجال العمل الإسلامي، علاوة على الصعد التنموية«.
وأضــاف: »يجب ضبط تصرفات الحملة الانتخابية بضوابط الشــرع في 
الأقوال والأفعال، وعلى المترشــحين توخي الســعي إلــى الإصلاح وخدمة 

المسلمين وتصحيح النية وعدم التنابز بالألقاب واجتناب الظن السيئ.«
وشدد المفتي على ضرورة وحدة المسلمين والتعاون بينهم.

وشهدت المساجد والســاحات العامة في موريتانيا، الثلاثاء، أداء صلاة 
عيد الأضحى. »الأناضول«

مفتى موريتانيا يدعو 
إلى ضبط الدعاية الانتخابية

نواكشوط- »القدس العربي«: وعدم التنابز بالألقاب

اســتمر أمس، رغم العيــد ورغم حملة 
الانتخابات، انشــغال ساسة موريتانيا 
مــن معارضــي نظــام الرئيس ولــد عبد 
العزيــز بقــرار مصــادرة أمــاك رجــل 
الأعمــال المعارض محمد ولــد بوعماتو، 
وكــذا أمــاك مديــر أعمالــه محمــد ولد 

الدباغ. 
وأكــد بيان مشــترك صــدر أمس عن 
منتدى المعارضــة وحزب تكتــل القوى 
الديموقراطية »أن السلطة في موريتانيا 
أقدمت، حســب البيان، على عملية سلب 
تســلطت من خالها علــى ودائع رجلي 
الأعمــال الوطنيــن الموريتانيــن محمد 
ولــد بوعماتــو ومحمــد ولد الدبــاغ في 
المصــارف، وذلــك فــي انتهــاك صارخ 
للدســتور والقوانن التــي تحمي الملكية 

الفردية وممتلكات المواطنن«.
»إن هــذه القرصنة التــي تمت بمجرد 
طلــب مــن وكيــل الجمهوريــة، وبــدون 
أي محاكمــة، يضيف البيــان، قد طالت 
مئات الماين من الأوقية التي كان رجل 
الأعمــال محمد ولــد بوعماتــو يدخرها 
للصــرف على مستشــفى العيــون الذي 

شــيده، مــن بــن أعمــال خيريــة كثيرة 
أخــرى، ويصــرف عليــه مــن ممتلكاته 
الخاصــة، ويتعالــج فيــه مجانًــا مئات 
الآلاف مــن المواطنــن المحتاجــن الذين 
تهمل الســلطة عاجهــم، كما طالت هذه 
القرصنة ودائع كانــت تعيش من ريعها 
أســر رجلي الأعمــال المذكوريــن اللذين 
يضايقان ويطــاردان بعيــدًا عن وطنهم 
ومواقفهــم  آرائهــم  بســبب  وذويهــم 

الديمقراطية والوطنية«.
وأضاف البيان المشترك: »إن النظام، 
بإقدامــه على هذه القرصنــة، التي تعبر 
عــن احتقاره للقانــون وللقيم الأخاقية 
والدينية، يكشف مرة أخرى عن طبيعته 
الحقيقية كســلطة خارجة على القانون 
ومهووســة بجمع المال، كما يكشف عن 
إرادته في استخدام الطرق الأكثر حقارة 
مــن أجل إخمــاد كل صــوت يرتفع ضد 

ظلمه وجشعه«. 
للديمقراطيــة  الوطنــي  المنتــدى  »إن 
والوحــدة وتكتــل القــوى الديمقراطية، 
يقــول البيــان، ليدينــان بقــوة وحــزم 
قرصنــة أمــوال الســيدين محمــد ولــد 
هــذه  الدبــاغ،  ولــد  ومحمــد  بوعماتــو 
القرصنة التي لا تشــكل ظلمًا سافرًا في 

حقهما فحســب، بــل تهــدف كذلك إلى 
حرمان مئــات الموريتانين من عاجات 
حيوية ومجانية تعزف السلطة الحالية 

عن توفيرها لهم«.
وأكــدت المعارضــة علــى »إلغــاء هذا 
بعهــد  يذكــر  الــذي  الجائــر  الإجــراء 
»الســيبة« وقطــاع الطــرق، واســتعادة 
رجلي الأعمال لحقوقهما كاملة«، مدينةً 
في الوقــت نفســه »اســتخدام القضاء 
السياســية  الحســابات  تصفيــة  فــي 
والاقتصادية«، مــع التأكيد على »وقف 
هــذا النوع مــن أعمــال القرصنــة الذي 
يشــوه صــورة البلــد وســمعته ويثبط 
المستثمرين الوطنين والأجانب على حد 

السواء«.
وفــي بيــان آخر مــوزع ضمــن حالة 
الانشــغال الحاليــة بقضيــة بوعماتــو، 
طالب إســاميو حزب التجمع »السلطة 
القضائيــة بالوقــوف فــي وجــه تغول 
الســلطة التنفيذيــة وســعيها لتوظيــف 
الحســابات  تصفيــة  فــي  القضــاء 
داعــن  والاقتصاديــة«،  السياســية 
»جميع قــوى المعارضة الطامحة للتغيير 
لتوحيــد الجهــود والوقــوف بقــوة في 
وجه أســاليب الضغــط والإكــراه التي 

يســتخدمها النظــام، لفــرض خياراتــه 
على الناس، بعد تصدع جبهته الداخلية 
وازديــاد حالــة الســخط والتململ بن 

صفوف مناصريه.
وأكد حــزب التجمع »أنــه تابع بقلق 
مصــادرة  علــى  الســلطة  إقــدام  بالــغ 
ودائع رجلــي الأعمــال الوطنين محمد 
ولــد بوعماتــو ومحمــد ولد الدبــاغ في 
المصــارف، في انتهاك صارخ للدســتور 

والقوانن التي تحمي الملكية الفردية«.
»إننا فــي التجمع الوطنــي للإصاح 
والتنمية، يضيف البيان، ندين بقوة هذا 
العمل ونعتبره بحكم توقيته المتزامن مع 
استحقاقات انتخابية حاسمة، قرصنة 
سياســية الهــدف منهــا إرهــاب رجال 
الأعمــال وتخويفهــم مــن تقــديم الدعم 
لجهة غير النظام، واستمرارًا لنهجه في 
ابتــزاز رجال الأعمال وإكراههم، لفرض 

خياراته عليهم وتحويلهم لصفه«.
وكانت مجموعــة محمد ولد بوعماتو 
المالية قد احتجت الجمعة على اســتياء 
القضــاء الموريتاني على أمــوال وأماك 
المليونيــر الموريتاني المعارض محمد ولد 
بوعماتو، وذلك في إطار الملف القضائي 
المفتــوح منــذ أزيد مــن عام ضد شــيوخ 

وصحافين ونقابين ورجال أعمال.
وأكدت المجموعة في بيان وزعته أمس 
»أن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
أقــدم علــى خطــوة جديــدة موغلــة في 
الخطــورة والظلم وفي تســخير العدالة 
لســلب الناس أموالَهم والاستياء على 

كافة موارد البلد بأكمله«.
وتعيد هــذه المصادرة ملــف الرئيس 
عزيز وابن عمه المعارض محمد بوعماتو 
للواجهــة؛ فــي ظــرف يتميــز التحضير 
الجــاري حاليًــا والحاســم لانتخابات 
الرئاسية عام 2019 التي هي أول فرصة 
لتجربــة إمــكان التنــاوب على الســلطة 
بوســاطة صناديق الاقتراع بن الرئيس 
الحالــي المنتهية ولايته وخلفــه الذي لم 

يتحدد بعد.
وتؤكد معلومات مسربة من هذا الملف 
أن الذي يخشاه الرئيس ولد عبد العزيز 
هــو أن يدعــم المليارديــر ولــد بوعماتو 
مرشــحًا للرئاســة في انتخابات 2019، 
وأن ينجح ذلك المرشــح في الانتخابات، 
ليتمكن ولــد بوعماتو من وضع يده على 
الســلطة والثروة في موريتانيا ليصفي 
حســاباته مــع ولد عبــد العزيــز، وهي 

حسابات ستكون عسيرة.

إسلاميو حزب التجمع يطالبون بوقف تغوّل السلطة التنفيذية على القضاء

موريتانيا: المعارضة تحتج على مصادرة أملاك بوعماتو وتطالب بإلغاء الإجراء

عمدة تونسي يخاطر 
بنقل قنبلة من الحرب

 العالمية الثانية في سيارته
■ تونس - د ب أ: اضطر عمدة في ولاية القيروان التونســية، 
الثلاثاء، إلى نقل قنبلــة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية من 

أرض زراعية على متن سيارته الخاصة لتفادي حصول كارثة.
وذكــرت تقارير إعلاميــة أن فلاحًا عثر علــى القنبلة في أرض 
زراعية في منطقة الشبيكة التابعة لولاية القيروان في وقت سابق 

الثلاثاء، بعد أن جرفتها مياه الأمطار الغزيرة.
وبــادر الفلاح بإعــلام الســلطات الأمنيــة، وكان يفترض أن 
تحضر وحدات عســكرية خاصة لتفكيك القنبلة ونقلها من الأرض 

الزراعية.
وذكرت إذاعة محلية أن العمدة تولى بعد انتظار دام ســاعات 
دون وصــول الوحدات العســكرية، نقــل القنبلة على ســيارته 
الخاصــة إلى مقــر الحرس الوطني بســبب تخــوف الأهالي من 

إمكانية حصول كارثة.
وأفادت الإذاعة بأن العمدة قــام بمخاطرة عبر خرق إجراءات 
الســلامة في الوقت الــذي كان يفترض فيه تأمين مــكان القنبلة 

وحظر لمسها إلى حين حضور وحدات من الجيش.
ويجري على نحو عارض وبشــكل متواتــر العثور على قنابل 
وقطع عســكرية تعود إلى الحــرب العالمية الثانيــة، حيث كانت 
تونس مســرحًا لمعارك بين قوات المحور والحلفــاء في الفترة بين 

عامي 1942 و1943.

البحرية التونسية تنتشل جثة مهاجر
تونس - »القدس العربي«  وتدريب عسكري بحري مع الجيش الكندي 

من حسن سلمان:

أثــارت حادثة اعتداء على شــاب يهودي موجة اســتنكار 
في تونس، ودعــا البعض الحكومة إلى حمايــة مواطنيها من 
اليهود ومحاسبة من يحاول التحريض ضدهم، وطالب آخرون 

بوجود ممثل لهم في البرلمان التونسي.
وتحدّث الناشــط اليهودي جاكوب بيريز عن تعرض شاب 
يُدعى إلياف كوهين إلى الاعتداء في العاصمة التونسية، حيث 
دوّن على صفحته في موقع »فيســبوك«: »رجعنا إلى سنوات 
الجمر وهروب مــا تبقى من اليهود من بلدهــم الأم إلى بلدان 
تحمي حرمتهم الجســدية والمعنوية، باســتعمال مصطلحات 
التخوين وإلصاق تهم باطلــة ليتركوا أوطانهم. وهذه قضية 
جديدة عنصرية ســببها المدعو والمحرض ماهــر زيد بإدخال 
اليهــود بالحرف والكلمــة في كل قضية كانــت عادية أو ذات 
صبغة اقتصادية أو مدنية أو حتى عادية، ويزيد عليهم كونهم 
جواســيس ويعملون لفائدة دول أخرى. ومــن مخلفات هذا 
التوجه تعرض شاب في السادسة عشرة، أمس، في العاصمة 
إلى الضرب المبرح على وجهه وإســقاطه أرضًا والدوس على 

جسمه بكل وحشية«.
وأضــاف: »قالوا له: أنت يهودي وجاســوس إســرائيلي 
ويلزمك الحرق والقتل، ولولا وجوده أمام نزل الدبلوماســي 
وحمــل قوته للهروب إليــه لآلت الأمور إلى جريمة بشــعة لا 
تحمد عقباها. متى تتحرك النيابة العمومية لحماية مواطنيها 

والأقليات. يجب أن يأخذ إلياف كوهين حقه من هذه الشرذمة 
ويحاسب كل من له ذنب، كي لا يستمروا في تخويننا كأقليات 

والتحريض على إخراجنا بالغصب من تونسنا العزيزة«.
وكان المــدوّن ماهر زيــد تحدث قبل أيام عــن اعتقال رجل 
أعمال يهودي »متورط« بالانتماء إلى شــبكة للاتجار بالبشر 
والتعامل مع إســرائيل، وهو ما فنّده عدد من النشطاء اليهود 

في البلاد.
ودوّن الناشــط نبيل الشــارني: »الدولة التونسية تحمي 
مواطنيها بقطع النظر عن ديانتهم، ومســألة الجوسسة شأن 
يثبته القضاء وليس الـ )فيسبوك(«، وأضاف آخر يدعى عبد 
العزيز: »الحــل برأيي هو وجود نائب يهــودي على الأقل في 
البرلمان التونســي للدفاع عن حقوق اليهود. وهذا حق وليس 

فضلًا، وخاصة لمن يتمتع بالجنسية التونسية«.
ودعــا البعــض إلــى محاســبة ماهــر زيد ومــن يروج 
لـ»شــائعات« ضد اليهود التونسيين، وتساءل أحد النشطاء 
»أين الأقليات اليهودية؟ لماذا لم يحتجوا ويقوموا بتظاهرات 
كما فعلوا الســنة السابقة مع الرجل المســن الذي أوقف وتم 
الإفراج عنه؟ يجب أن يتحركوا ويتقدموا بدعوى قضائية ضد 

هؤلاء المتطرفين. أين هي جمعية الدفاع عن الأقليات؟«.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها اليهود في تونس 
إلى الاعتداء، إلا أن أغلب هذه الحــوادث تبقى فردية ومعزولة، 
على اعتبار أن اليهود يعيشون بشكل سلمي إلى جانب المسلمين 
منذ مئات الســنين، كما أن الدولة التونســية تولي أهمية كبيرة 
لموسم »حج الغريبة« الذي يتوافد فيه آلاف اليهود من العالم إلى 

جزيرة »جربة« لزيارة كنيس »الغريبة«.

■ تونس - د ب أ: أجــرت وحدات من جيش 
البحر التونســي تدريبًا عســكريًا مشــتركًا مع 
وحــدات مــن الجيش الكنــدي على الســاحل 
الشــمالي، حســب مــا ذكــرت وزارة الدفــاع 

التونسية.
وأوضحت الوزارة، فــي بيان لها، أن التدريب 
العســكري يهدف إلى التدرب على التنســيق في 
مواجهــة الأعمال غير المشــروعة بالبحر ومجال 

المراقبة البحرية.
وشارك في هذا التدريب من الجانب التونسي 
فريق من طلائع البحرية وخافرة )سفينة( قاذفة 
صواريــخ، ومن الجانب الكنــدي الفرقاطة »فيل 
دو كيبيك«، وهذه النســخة الثانية من التدريب 

المشترك بين الجانبين بعد تدريب عام 2017.
انتشــل جيش البحر التونسي، الثلاثاء، جثة 
مهاجر وأنقذ مهاجرًا آخر، بينما يجري البحث عن 
خمسة مفقودين في سواحل جزيرة جربة جنوب 

البلاد.
وانتشل جيش البحر الجثة في سواحل منطقة 
أجيم جربــة، وتعود لأحــد المهاجرين الســبعة 
الذين كانوا قد فقدوا على مركب للهجرة السرية، 

بحسب ما نقلت الإذاعة التونسية.
بعد العثور، الإثنين، على أحد المهاجرين بسترة 
النجاة في عرض البحر، تقوم مروحيات عسكرية 
المنطقة  البحري بتمشــيط  ووحدات من الحرس 
بحثًا عن المهاجرين الخمسة المفقودين الآخرين . 
وصرح العنصر الناجــي إن المركب تعطب وامتلأ 
بالماء، ما أجبر الشــبان الســبعة علــى القفز في 
البحر. وتأتي الحادثة بعد أيــام قليلة من إيقاف 
14 مهاجرًا غير نظامي وغرق ثمانية مهاجرين في 
سواحل مدينة صفاقس بعد اعتراض مركبهم من 

قبل وحدات من الحرس البحري.
وتمثل سواحل مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة 
القريبة، منصة انطلاق رئيســية للمهاجرين غير 
النظاميين من تونس ودول أفريقية، لا ســيما في 

فترة الصيف مع استقرار المناخ.
لكن منــذ حادثة غرق أكثر مــن 80 مهاجرًا في 
مركب قبالة ســواحل قرقنة فــي حزيران/يونيو 
من  البحري  الحــرس  وحــدات  كثفت  الماضــي، 
الرقابة على طول الســواحل، كما شــددت الدول 
الأوروبية المطلة على البحر المتوســط من قيودها 

بشأن استقبال سفن إنقاذ المهاجرين.

مهاجرون غير شرعين في ميناء كاتانيا الإيطالي

الاعتداء على شاب يهودي يثير موجة استنكار في تونس

أحمد ولد لمرابط
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شؤون عربية وعالمية

ترامب يتهم محاميه السابق كوهين
 باختلاق »قصص« ويشيد بمانافورت

■ واشــنطن: انتقد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب محاميه الســابق مايكل 
كوهين أمس الأربعاء واتهمه باختلاق »القصــص« للحصول على صفقة لتخفيف 

التهم الموجهة اليه. 
ووجه كوهين ضربة سياسية موجعة لترامب بعد أن اعترف بتهم في محكمة في 
نيويورك الثلاثاء تضمنت مساهمات غير قانونية في الحملة الانتخابية مشيرا إلى 

أن الرئيس تآمر معه في ذلك.
في الوقت ذاتــه تقريباً، دانت لجنة محلفين في فيرجينيــا رئيس حملة ترامب 

السابق بول مانافورت بثماني تهم تتعلق بالضرائب والاحتيال المصرفي.
وفي أول رد فعل على اعترافات كوهين، أكد ترامب في سلسلة من التغريدات أن 

انتهاكات تمويل حملته »ليست جريمة«. 
وقــال أن »مايكل كوهين اعتــرف بذنبه فــي تهمتين تتعلقــان بتمويل الحملة 
الانتخابية وهما ليستا جريمة«، مضيفا أن »الرئيس )السابق باراك( أوباما عانى 

من انتهاك تمويلي كبير لحملته الانتخابية وتمت تسوية الموضوع بسهولة«. 
وقارن الرئيس بين كوهين وبين مانافورت ووصفه بأنه »رجل شجاع جدا«. 

وقال »أشــعر بالاستياء الشــديد حيال بول مانافورت وعائلته الرائعة... على 
عكس مايكل كوهين فقد رفض الانكسار واختلاق القصص للتوصل إلى +صفقة+«. 
وأضاف أن »عددا كبيرا من التهم، عشر، لم تستطع )هيئة المحلفين( تأكيدها في 
قضية بول مانفورت. مطاردة واضطهاد« في إشــارة إلى التهم التي لم تتمكن هيئة 

المحلفين من التوصل إلى قرار بشأنها.
وواصل انتقاد محاميه الســابق قائلا »إذا كان أحد يبحــث عن محام جيد فأنا 

أقترح بقوة أن لا تستعينوا بخدمات مايكل كوهين«. 

... ومحامي القس الأمريكي المحتجز في تركيا 
سيقدم التماسا للمحكمة الدستورية

■ اســطنبول ـ رويتزر: قال محامي القس الأمريكي الذي يخضع للمحاكمة في 
تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب إنه يعتزم تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية سعيا 
للإفراج عن موكله آندرو برانسون بعد أن رفضت محكمة أدنى درجة هذا الالتماس 

الأسبوع الماضي.
وبرانسون محور خلاف بين تركيا والولايات المتحدة فاقم من أزمة انهيار الليرة 

التركية وأثرت على الأسواق العالمية.
وظل القس الأمريكي الذي عاش 20 عاما في تركيا محتجزا لمدة 21 شــهرا بتهم 

إرهابية ينفي ارتكابها. وهو الآن تحت الإقامة الجبرية بمنزله.
وقال المحامي إســماعيل جيم هالافورت في تصريحــات نقلتها صحيفة حريت 
التركية وأكدها لرويترز »فور تأكيد رفض المحكمة العليا كتابة، ســنقدم التماســا 

للمحكمة الدستورية«.
وأضاف أنه بمجرد استنفاد جميع الوســائل القانونية المحلية فسيقدم الدفاع، 

إذا اقتضت الضرورة، التماسا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال »يحدونا الأمل بالنسبة للمحكمة الدســتورية لكن إذا رُفض )الالتماس( 

هناك، فسنتجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دون تردد«.
وحســب نســخة من حكم المحكمة، فإن المحكمة الواقعة في إزمير التي رفضت 
الالتماس الأسبوع الماضي قالت إن جمع الأدلة ما زال مستمرا وإن هناك احتمال أن 

يفر القس من البلاد إذا قبلت الالتماس.
وبرانسون متهم بمساعدة شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله 
كولن الذي تتهمه أنقــرة بتدبير محاولة انقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان 

في  تموز /يوليو 2016.
وقال الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب في مقابلة يــوم الاثنين إنه لن يقدم أي 

تنازلات لتركيا لإطلاق سراح برانسون.

تدخل حيّز التنفيذ هذا الأسبوع 

بوتين يندد بالعقوبات الأمريكية
 ويصف اجتماعه مع ترامب بأنه مفيد

■ موسكو ـ وكالات: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس الأربعاء إن 
القمة التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت مفيدة لكن العقوبات 

الأمريكية على موسكو غير بناءة ولا معنى لها.
كان بوتــين يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد محادثات مع نظيره الفنلندي 

ساولي نينيستو في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود. 
وانتقد نائب روســي بارز امس الاربعاء العقوبــات التي فرضتها الولايات 
المتحدة الأمريكية على موسكو، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، 
ووصفها بغير المبررة لأن سلطات الحكومات الغربية« ليست قادرة على إثبات 

ارتكاب روسيا لأمر خاطئ«.
وكانت أمريكا قد أعلنت أنها سوف توســع عقوبتها ضد روسيا على خلفية 
اتهامات بأن الحكومة الروســية مســؤولة عن محاولة تســميم عميل روسي 

سابق بسلاح كيميائي في مدينة سالزبري البريطانية مطلع هذا العام.
ونفت روسيا أكثر من مرة هذا الاتهام.

وتهدف العقوبات الأمريكية لمنع الصادرات لروسيا التي يمكن أن يكون لها 
استخدام عسكري.

وقال النائب الروســي كونســتانتين كوساتشــيف، الذي يتــرأس لجنة 
الخلافات الخارجية في مجلس الشــيوخ في بيان إن أمريكا » تســعى لإنقاذ 
ليس فقط ســمعة لندن، ولكن أيضا جميع دول الغرب، التي لم تستطع إثبات 

ارتكاب روسيا لأي جرم«.
ويذكر أن القوى الغربية، تشــمل أمريكا ودول الاتحــاد الأوروبي، فرضت 
سلسلة من العقوبات على روسيا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة منذ أن ضمت 

روسيا منطقة القرم في أوكرانيا.

مقتل عشرة مسلحين من طالبان في اقتحام
 قوات كوماندوز مخبأ للحركة شمالي أفغانستان

■ فارياب )أفغانســتان( ـ د ب ا: اقتحمت قوات كومانــدوز أفغانية مخبأ 
لحركة طالبان، كان يتم اســتخدامه كمقر رئيســي لحركــة طالبان، في إقليم 
فارياب شمالي أفغانستان، مما اسفر عن مقتل عشرة مسلحين، طبقا لما ذكرته 

وكالة »خاما برس« الافغانية للانباء امس الاربعاء.
وقال فيلق شــاهين، رقم 209، التابع للجيش الافغاني في الشمال إن قوات 
الكومانــدوز الافغانيــة، اقتحمت الليلــة الماضية مخبأ طالبــان قرب منطقة 

»خواجه سبز بوش«.
وأضاف المصدر أن عشرة مسلحين قتلوا، خلال العملية وتم مصادرة بعض 

الاسلحة والذخائر والمعدات العسكرية.
وكان الوضع الامني في إقليم فارياب قد تدهور بشــكل حاد في الســنوات 
الاخيرة، منذ تصاعد أنشــطة التمرد من قبل الجماعات المتشــددة المســلحة 
المناهضة للحكومة. يأتي ذلك بعد مقتل 102 مسلح على الاقل، من بينهم بعض 

قادة طالبان في ضربات جوية في هذا الاقليم يوم الاحد الماضي.

■ القدس ـ رويترز: قال مستشــار الأمن 
القومي الأمريكي جون بولتون إن العقوبات 
على  فرضها  المتحــدة  الولايات  أعادت  التي 
إيران أكثر فاعلية مما كان متوقعا لكنه أشار 
إلى اســتمرار نشــاط إيران الإقليمي الذي 

تعارضه واشنطن.
فــرض  الأمريكيــة  الإدارة  وأعــادت 
العقوبات على إيران بعد انسحاب واشنطن 
من الاتفاق النووي الدولــي الذي أُبرم عام 
2015، والــذي تعتبــره الولايــات المتحدة 
غير كاف لحرمــان إيران مما تحتاجه لصنع 
قنبلة ذرية ودافعا لتدخل طهران في شؤون 

جيرانها بالشرق الأوسط.
وأثار التحول في الموقف الأمريكي غضب 
إيران وأقلق قــوى عالمية أخــرى مع تفكير 
بعض الشــركات في تلك الدول فيما إذا كان 

عليها وقف التعاملات مع طهران.
وقال بولتون خلال مقابلــة لدى زيارته 
إســرائيل »دعني أكون واضحــا، نعتقد أن 
إعادة فرض العقوبات لها تأثير كبير بالفعل 
على اقتصــاد إيران وعلى الرأي العام داخل 

إيران«.
ويعانــي الاقتصاد الإيراني مــن ارتفاع 
معدل البطالة والتضخم إضافة إلى خسارة 
الريــال نصف قيمتــه منذ أبريل نيســان. 

وزادت إعادة فرض العقوبات الأمر سوءا.
وتظاهــر آلاف الإيرانيــين في أســابيع 
القليلة الماضية احتجاجا على الارتفاع الحاد 

في أســعار بعــض المــواد الغذائية ونقص 
الوظائــف والفســاد الحكومــي. وكثيرا ما 
تحولت الاحتجاجات على غلاء المعيشة إلى 

مظاهرات مناهضة للحكومة.
وقــال بولتون »أظــن أن الآثار، خاصة 

أقوى ممــا توقعنــا... لكن  الاقتصاديــة، 
المنطقة مــا زال  النشــاط الإيرانــي فــي 
عدوانيــا: ما يفعلونــه في العــراق وفي 
سوريا ومع حزب الله في لبنان وفي اليمن 

وما هددوا بفعله في مضيق هرمز«.

ويعــد المضيق ممرا مائيا اســتراتيجيا 
الثوري  الحرس  هدد  التي  النفط  لشحنات 
دعوات  علــى  ردا  مرورها  بمنــع  الإيراني 
الإدارة الأمريكية لحظر كل صادرات النفط 

الإيراني.
وفــي مؤتمر صحافي فــي القدس امس 
الأربعــاء سُــئل بولتــون عمــا إذا كانت 
الولايــات المتحــدة قد ناقشــت أي خطط 
مع إســرائيل حــول كيفية الاســتفادة من 
وإذا  إيران  فــي  الاقتصادية  الاحتجاجات 
كانت المظاهرات تشــكل أي تهديد لحكومة 

طهران.
ورد »لنكن واضحــين، تغيير النظام في 
إيران ليس سياسة أمريكية. لكن ما نريده 

هو تغيير هائل في سلوك النظام«.
وفرضت واشــنطن في  آب/أغســطس 
عقوبــات جديــدة على طهران تســتهدف 
تجــارة الذهــب ومعــادن ثمينــة أخرى 
الأمريكــي  الــدولار  مــن  ومشــترياتها 
وصناعــة الســيارات. وقــال ترامــب إن 
الولايــات المتحدة ســتفرض حزمة أخرى 
من العقوبات، ســتكون أقوى، في  تشرين 
الثاني /نوفمبر وتســتهدف مبيعات النفط 

الإيراني وقطاع البنوك.
ودعت ألمانيا الثلاثــاء أوروبا إلى إقامة 
نظــم مدفوعــات مســتقلة عــن الولايات 
المتحــدة إذا أرادت المحافظــة على الاتفاق 

النووي.

وتســعى قوى أوروبية لضمان حصول 
لإقناعها  كافية  اقتصادية  منافع  على  إيران 
بالبقاء فــي الاتفاق. وثبــت مدى صعوبة 
ذلك بســبب قلق شــركات أوروبية كثيرة 
مــن العقوبات الأمريكية واســعة النطاق. 
وانسحبت مجموعة النفط الفرنسية توتال 

من مشروع كبير للغاز في إيران.
يــرى  أن  »نتوقــع  بولتــون  وقــال 
الأوروبيــون، كما ترى الشــركات في كل 
أنحــاء أوروبــا، أن الاختيار بــين إجراء 
معاملات مــع إيران وإجــراء معاملات مع 

الولايات المتحدة واضح جدا لهم«.
وأضاف »لذا ســنرى إلى ماذا ســتؤول 
لكن  الثاني/نوفمبر.  تشــرين  فــي  الأمور 
واضحا  الأمــر  جعل  )ترامــب(  الرئيــس 
جدا... أنه يريد ممارسة أقصى ضغط على 

إيران... وهذا هو ما يحدث«.
وتابع قائلا: »يجب ألا يكون هناك شــك 
في رغبة الولايات المتحدة في حل المســألة 
سلميا لكننا مستعدون تماما لأي احتمالات 

من جانب إيران«.
ورفع الاتفاق بين طهران والقوى العالمية 
عقوبــات دوليــة كانت تخنــق الاقتصاد 
الإيراني. في المقابل قبلت طهران قيودا على 
أنشطتها النووية، مما زاد من المدة التي قد 
تحتاجهــا لصنع قنبلة ذريــة إذا قررت أن 
تصنعها. وتنفي إيــران منذ زمن طويل أي 

نية لذلك.

أكد: نريد تغييرات كبيرة في سلوك النظام

بولتون: فاعلية العقوبات على إيران أكثر من المتوقع

صنعاء  ـ  »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري:

ما النتائج المتوخاة من مشــاورات التسوية اليمنيّة 
)جنيف 3( التي دعت الأمم المتحــدة إليها فرقاء الحرب 
والأزمــة للالتئام في الســادس فــي أيلول/ ســبتمبر 
المقبل؟ وهل ثمة أملٍ في أن تقطع هذه المشــاورات خطوة 
إلــى الأمام نحو إيقــاف الحرب وحلحلــة الأزمة، أم أن 
المخرجات لن تتجــاوز نتائج مؤتمر جنيف 1 ومحادثات 

جنيف 2 في 2015مومفاوضات الكويت في 2016م.
وكانــت المتحدثة باســم الأمم المتحدة فــي جنيف، 
»الكسندرا فيلوتشــي«، قد أكدت خلال مؤتمر صحافي، 
في السابع عشر من آب/أغسطس، أن المبعوث الأممي إلى 
اليمن، »مارتن غريفيث«، قد أرسل دعوات لأطراف النزاع 

في اليمن للمشاركة في مشاورات التسوية، في جنيف.
»القدس العربي« حاولت قــراءة التوقعات والنتائج 
المتوخاة من خلال اســتطلاع آراء عدد من السياســيين 

اليمنيين...

   أمل ضعيف

وقال الصحافي والناشــط نبيل الأســيدي موضحاً: 
»بخصــوص ما ستشــهده جنيف في  أيلول /ســبتمبر 
فهي مشاورات، والمشــاورات درجتها أقل من المباحثات، 
وأحياناً لا تكون المشــاورات مباشرة وجهاً لوجه، كماقد 
تكون إحــدى مراحل الحــوار، لكن الواضــح من خلال 
جنيف 1 وجنيــف 2 ومفاوضات الكويت أن هناك تصلبا 
كبيــرا لدى كل الأطراف من أجل الحصول على مكاســب 

أكثر.
وأضــاف: »الأمل ضعيــف جداً فــي التوصل لحلول 
منطقية، خاصة وأن كل الأطراف تحاول الســيطرة على 
مزيد من الأرض، وأيضا تفرع الكثير من الإشكالات سواء 
في المناطق المحررة الخاضعة لســلطة الشــرعية، أو في 
المناطق التي تحت ســلطات الحوثيين...الجميع يحاول 
فرض أدوات حرب في الميدان أكثر من الحوار والسياسة 
وتحكيم العقل؛ وبالتالي فهنــاك أمل ضعيف قي جنيف 

3 خاصــة وأن مفاوضات الكويت، التي اســتمرت ثلاثة 
شهور فشــلتْ على الرغم من الضغط الدولي والخليجي 
فــي الوصول إلى الحــل، ومعروف الــدور الكويتي في 
مصالحات يمنيّــة قديماً، حيث كان لهــا دور مؤثر، ومع 
ذلك لم تستطع أن تلعب نفس الدور في تلك المفاوضات، 
؛وبالتالــي الحــرب تبــدو، من هــذه المؤشــرات، أنها 

ستستمر«.

صناعة الثقة

ويشاطر الأسيدي الرأي الكاتب والباحث أحمد ناجي 
النبهاني، لكنة يقترح أن تكرس هذه المشاورات لما وصفة 
بإجراءات صناعة الثقة بين الأطــراف المتحاربة، قائلًا: 
»أنا شــخصياً لســت متفائلًا من نتائج هذه المحادثات، 
وأعتقد أن الجميع ســوف يتصلب في الدفاع عن موقفه، 
ولكن بالإمكان لهذه المحادثات أن تحقق نجاحاً في ميدان 
صناعــة الثقة بين الأطراف في حالــة واحدة فقط، وهي 
البدء بالبت في موضوع الإفراج عن المعتقلين السياسيين 
والعســكريين من الطرفين على ذمة هذه الحرب، ثم البت 
في موضــوع مرتبــات الموظفين وبحث الســبل الكفيلة 
بتوحيد تحصيل الموارد المالية للدولــة وتوفير مرتبات 

الموظفين من هذه الموارد.
وأضــاف: » أعتقد أن المحادثات لــو حققت نجاحاً في 
هذا الجانب فإنه على الأمــد الطويل يمكن الوصول إلى 
آليات لوقف الحرب والخوض في التســوية النهائية في 
ضوء قــرارات الأمم المتحدة ومخرجــات مؤتمر الحوار 
الوطني والمبادرة الخليجية لحل المشكلة اليمنيّة وآليتها 
التنفيذية والوصــول إلى حكومــة انتقالية ذات تمثيل 

عادل لكل المكونات السياسية للشعب اليمنيّ.
وخلص النبهاني إلى أنه » لابد من أن يســبق الحوار 
البدء بإجراءات بناء الثقة؛ مــن خلال أن يتم الاتفاق  ـ  
أولًا ـ  علــى إطلاق المعتقلين على ذمــة هذه الحرب لدى 
الطرفــين، وثانيــاً: الاتفاق علــى آلية لتســليم رواتب 
الموظفين من الموارد الســيادية للدولة، وثالثاً: أن يتفقوا 
على منح اليمنيين حرية التتفل بــين المحافظات اليمنيّة 
وفك الحصار عن المدن وســهولة التنقل وحرية التجارة 
بين المحافظات والتنســيق في مجــال محاربة الجريمة 
حتى لا يجد القتلة والمجرمون وأصحاب السوابق فرصة 

للإفلات من العقاب والمحاسبة واستغلال الحرب لممارسة 
الجريمة في حق الشــعب، ورابعــاً: الاتفاق على تحييد 
التحتية  والبنية  التاريخيــة  والُمدن  الطبيعية  المحميات 
من القصــف والدمار...أعتقــد أن هــذه القضايا تحتل 
أهمية كبيرة، ويمكن أن تساعد على إعادة بناء الثقة بين 

الأطراف المتحاربة«.       
لكن الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن مُراد يبدو 
متفائلًا، ويرى أن تقدماً ســوف يحصــل في المحادثات 
المقبلة؛ فكل المؤشرات في الواقع تدل عليها... : »الأطراف 
واقعــة الآن تحــت ظروف ضاغطــة؛ فبالنســبة لقوى 
الداخل هناك تآكل في الجغرافيا وضغط جبهة الســاحل 
يفــرض تفكيراً بقبول أقل الخســائر، وبالنســبة لقوى 
الخارج شــكلت الأحداثالأخيــرة والتفاعل الدولي معها 
كحادث قصــف أطفال ضحيان وغيرها مــن الانتهاكات 
شــعوراً بالحرج الدولي وعنصراً ضاغطاً بالخروج من 

عنق الزجاجة.
وأضاف: »ربما اللاعب الدولي على رقعة الشــطرنج 
اليمنيّة وصــل إلى مبتغاه في فــرض )ثنائية الخضوع 
والهيمنة(، وتمكن من فرض ســيطرته على منافذ الغذاء 
ومصــادر الطاقة، وأحَدثَ مــا كان يرجوه من توازن في 
خط الملاحة مع الصين من خلال التواجد العســكري في 
ميون وفي سقطرى، كما أن تدافع القوى على العزف على 
بالمختصر  وجوده.  اســتمرار  سيفرض  التناقضات  وتر 
أتوقــع تقدماً واضحاً فــي المحادثات المقبلــة في جنيف 
قد يفضي إلى حكومــة وحدة وطنية وقد تشــهد اليمن 
هدوءاً نســبياً لكن التوتر يظل قائمــاً في النفوس؛ وهو 
من ضرورات وشــروط الســيطرة على مقاليد المستقبل 

لضمان المصالح«. 

استعراض قدرات 

وبين التفاؤل والتشــاؤم هناك مَن يبدو )متشائلًا(، 
حيث يقول الكاتب والباحث لطفي نعمان: لا ينقطع الأمل 
في أي خطوة تجاه السلام المنتظر. أما النتائج المتوخاة 
فإن تنــازلَ الطرفان وغابت نظرتهمــا لمصالحهما وغلبا 
مصلحة الأبريــاء فالمحتمل توصلهما لاتفاق هدنة طويلة 
قليــلًا. ولا يعتبر التشــدد في البداية غير اســتعراض 
قدرات يمتّد لاتفاق يحمل طابــع التكافؤ. إن جاز اعتبار 

الطرفين متكافئين. وأضاف إن تشــاؤله مبني على قراءة 
للموقف ومســارات الأحداث. وقال: حتماًسيصلون إلى 
اتفاق سواء في هذه المشاورات أو الجولة التالية...إن لم 

تنجح هذه المشاورات.
الجدير بالإشارة أن مشــاورات جنيف 3 استبعدت، 
ولأول مرة على مســتوى المحادثات اليمنيّــة  ـ  اليمنيّة 
منذ انــدلاع الحرب، حــزب المؤتمر الشــعبي العام من 
التمثيل لأســباب تعددت المصادر فــي توصيفها، إلا أن 
أبرزها هــو أن المؤتمر كان يُمثّل فيمَــن يختاره الرئيس 
الســابق الراحــل علي عبداللــه صالح باعتبــاره كان 
حليفاً للحوثيين في الحــرب؛ إلا أن مقتله قلب الطاولة، 
وأصبح الحليف خارج اللعبة، وبالتالي أصبحت اللعبة 
مقصورة بين طرفــي الحرب؛ ولهذا رأت الأمم المتحدة أن 
تقتصر المحادثات / المشاورات على طرفي الحربالحكومة 

و»أنصار الله« )الحوثيين(.
وزير الخارجية اليمنيّ الأســبق الأمين العام المساعد 
لحزب المؤتمرأبوبكر القربي استغرب في تغريدة له على 
»تويتر« من اســتبعاد المؤتمر من التمثيل في المشاورات، 
وطلب مــن المبعوث الأممي »مارتــن غريفتث« توضيحاً 
حول أسباب الاســتبعاد. وقال إن حزبه سيعلن رؤيته 
للحل السياســي بصــرف النظــر على اســتبعاده من 
المشــاورات.  وأوضح مصدر في اللجنة الدائمة )اللجنة 
المركزية( لحزب المؤتمر لصحيفة القدس العربي أن هذه 
المشــاورات لن تتناول قضايا مصيرية؛ إذ ستقتصر على 
مناقشــة آليات التنســيق بين الطرفين لتسهيل عمليات 
المرتبات وإطلاق ســراح  الإغاثة الإنســانية وصــرف 
الأســرى والمعتقلين وغيرها مــن الموضوعات التي تمثل 
مقدمة لبنــاء الثقة بــين الطرفين، وبنــاء عليها تتحدد 
الجولــة التاليــة من المحادثــات، وبناء عليــه تم قصر 
المشــاورات بين طرفي الحرب المباشرين باعتبارهما مَن 

يملكون سلطة الالتزام بتنفيذ تلك الاجراءات.
ولم ير المصــدر، الذي فضّل عدم ذكر اســمه، أملًا في 
أن يتم ضم حزب المؤتمر، وبخاصة )مؤتمر الداخل( إلى 
الجولة التالية من المحادثات؛ وقال: أرى أن اســتبعاده 
حالياً هي مقدمــة لقصر تمثيله في الجولــة التالية، في 
حال تم تمثيله، على ما يُعــرف )بمؤتمر الخارج(، وهذا 
لن يكون في صالح المشاورات أو أي جولة من المباحثات 

المقبلة على حد قوله.

 انحسار التفاؤل في نجاحها...لن تتطرق لأكثر من إجراءات بناء الثقة

مشاورات جنيف 3... اليمن إلى أين؟

جون بولتون

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:
 

طالب النائــب العام الأمريكي فــي إحدى محاكم 
مدينة واشنطن بإصدار عقوبة 75 سنة سجن في حق 
مواطن إيراني مزدوج الجنســية، أحمد رضا محمدي 
دوســتدار 38 عاما والذي يحمل الجنسية الأمريكية 
ولديه تواصل مــع قناة »برس تي في« التابعة لمنظمة 
الإذاعــة والتلفزيــون الرســمية الإيرانيــة، بتهمة 

التجسس لصالح الجمهورية الإسلامية.
وحســب موقع قناة »البي بي ســي« البريطانية، 
اتهمــت وزارة العــدل الأمريكية مواطنــين إيرانيين 
إثنين يحملانالجنســية الأمريكية بالتجسس لصالح 
طهران، وتصويرمؤسســات يهودية وجمع معلومات 

عن منظمة مجاهدي خلق المعارضة في أمريكا.
وحسب بيان وزارة العدل فإن أحمد رضا محمدي 
دوســتدار، 38 عامــا، ويحمل الجنســيتين الإيرانية 
والأمريكية، وماجــد قرباني 59 عاما، إيراني يقيم في 

كاليفورنيا، قد اعتُقلا في 9 آب/ أغسطس.
وقال المدعي العام المساعد للأمن القومي الأمريكي، 
جونديمرز، »هناك اتهامات لكل من دوستدار وقرباني 
بالعمل لصالــح إيران، من خــلال مراقبة المعارضين 
السياســيين والانخراط في أنشــطة أخرى يمكن أن 

تعرض الأمريكيين للخطر«.
حسب لائحة الاتهام فإن دوستدار سافر من إيران 
إلــى الولايات المتحــدة في تموز/ تمــوز 2017 لجمع 

الإيرانية  الحكومــة  تعتبرها  كيانــات  عن  معلومات 
معادية، وتشــمل هذه الكيانات مصالح إســرائيلية 
ويهوديــة بالإضافة إلى أشــخاص مرتبطين بمنظمة 
مجاهــدي خلق التي تعــد قوة المعارضة الرئيســية 

لنظام الحكم في إيران وتسعى للإطاحة بالحكومة.
وقالت وزارة العــدل إن دوســتدار التقط صورا 
لمنشأة »تشــاباد هاوس« اليهودية في شيكاغو، من 

بينهاالإجراءات الأمنية الخاصة بها.
بينما شــارك قرباني في تظاهــرة لمجاهدي خلق 
في نيويورك في 20 أيلول/ ســبتمبر 2017 احتجاجا 
على الحكومــة الإيرانية، والتقط صورا للمشــاركين 
فيها، وبعد ما يقارب 3 أشــهر حصل على 2000 دولار 
من »دوســتدار« مقابــل هذه الصــور، بجانب كتابة 

ملاحظات ومعلومات عن الأشخاص في الصور.
وقال الإدعاء الأمريكي إن تحويــل الأموال تم في 
لوس أنجليس عقب عودة دوســتدار مــن زيارة إلى 
إيران. وكشــفت وزارة العــدل إنــه تم العثور على 
الصور والمقابل المالي والعديد من الملاحظات المكتوبة 
بخط اليد في أمتعة دوســتدار في مطار أمريكي بينما 
كان فــي طريقه للعودة إلى إيران فــي كانون الأول/ 

ديسمبر 2017.
وأشارت أيضا إلى أن قرباني قام بزيارة إلى إيران 
في آذار/ مــارس 2018، لتقديم إفادة شــخصية عما 
تقوم به منظمة مجاهدي خلق فــي أمريكا، بالإضافة 

لتلقي تعليمات.
وبعد شــهرين حضر أيضــا مؤتمر حريــة إيران 
لحقوق الإنســان التابع لمجاهدي خلق، في واشنطن 

في أيار/ مايو الماضي، حيث التقط صورا فيما

برلين ـ القدس العربي 

من علاء جمعة: 

تنصلــت المستشــارة الألمانيــة من تصريحــات وزير 
خارجيتها هايكو ماس والتي قــال بها أن على أوروبا عدم 
السماح للولايات المتحدة الأمريكية أن تقرر مصيرها. وقال 
وزير الخارجية الألماني، هايكو مــاس، إن »أوروبا لابد أن 
تدشن أنظمة مالية مستقلة عن الولايات المتحدة إذا أرادت 
الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران«.  جاء ذلك في 
مقال كتبــه »ماس« لصالح صحيفــة هاندلز بلات الألمانية 
الاقتصادية الخاصة، أمس الأربعــاء.  وكتب »ماس«، إنه 
»لابد أن تدشــن أوروبا، أنظمة مالية مستقلة عن الولايات 
المتحدة إذا أرادت الحفــاظ على الاتفاق النووي مع إيران، 
والقوى الكبرى التى تخلى عنها الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب«. 
وتابع: »لذلك من الضروري تقوية استقلالية الاقتصاد 
الأوروبي عبر تدشــين قنــوات مالية تكون مســتقلة عن 
الولايات المتحدة، على ســبيل المثال إنشاء صندوق النقد 

الأوروبي«. 
وأضــاف »كل يــوم يكون فيــه الاتفاق النــووي حيا، 
أفضــل من الأزمة المتفجرة )يقصد أزمــة البرنامج النووي 
الإيراني( التي ستهدد الشرق الأوسط«.  وفي 8 مايو/أيار 
الماضي، أعلن الرئيــس الأمريكي فرض عقوبات اقتصادية 
على طهران والشــركات والكيانات والمصارف المالية التي 
تتعامل معها، والانســحاب من الاتفــاق النووي الموقع في 
النووي الإيراني في الاستخدامات  البرنامج  2015، ويقيد 

السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها. 
ورفضت الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا وفرنســا 

وبريطانيا الخطوة الأمريكية وتسمكت بالاتفاق. 

وفي وقت ســابق الشهر الجاري، بدأ ســريان الحزمة 
الأولــى من العقوبــات الاقتصادية الأمريكيــة على إيران 
والكيانات والشركات المتعاملة معها، بهدف تكثيف الضغط 

عليها.
مقترحات  ميــركل  أنغيلا  الألمانية  المستشــارة  وصفت 
وزير خارجيتها هايكو ماس بشــأن إعادة ضبط الشراكة 
مع الولايات المتحدة بأنها »إســهام مهم«، مؤكدة في المقابل 

أن الأمر لا يتعلق بمقترح مشترك من الحكومة الألمانية.
وقالت ميركل في برلين تعليقا على المقال الذي كتبه ماس 
في صحيفة ألمانية: »لم يكن مقالا منسقا )مع الحكومة(، بل 

كان رأيه الخاص«. 
وذكرت المستشــارة مرارا أنها لم تعــد تعتبر الولايات 
المتحدة شــريكا موثوقا بالكامل، مؤكــدة لذلك ضرورة أن 
تتولى أوروبا المزيد من المسؤولية بنفسها. وذكرت ميركل 
اليــوم إنه من المهم أيضا إبقاء الباب مفتوحا أمام الولايات 
المتحــدة للعودة إلــى الاتفاقات الدوليــة، مضيفة أنه من 
الضروري أيضا الاستمرار في شــراكة وثيقة مع الولايات 

المتحدة في أنظمة السداد الدولية.
وبالرغم من وصف ميركل إنها تتفق مع وزير خارجيتها 
في أن العلاقات مع الولايات المتحدة تشــهد تغيرات، لكنها 
أحجمت عــن تأييد دعوته لإقامة الاتحــاد الأوروبي نظام 
مدفوعات مســتقلا من أجل إنقاذ الاتفــاق النووي العالمي 
مع إيران. يذكر أن الولايات المتحدة انســحبت من اتفاقية 
باريس الدولية لحماية المناخ والاتفاق النووي الدولي مع 

إيران.
وقالت ميركل للصحافيين »فيما يتعلق بمســألة أنظمة 
المدفوعات المستقلة، لدينا بعض المشكلات في تعاملاتنا مع 
إيران، بلا شك، وعلى الجانب الآخر نعلم أن نظام سويفت 
مهــم جدا فيما يخص مســألة تمويل الإرهاب على ســبيل 
المثال«. وأضافت أنه من المهم جدا الحفاظ على تعاون جيد 

مع الولايات المتحدة في مجال الأمن.

ر منشآت وتعّمد خرق الحظر صوَّ

أمريكا: النيابة العامة تطلب السجن 75 سنة 
لإيراني متهم بالتجسس لصالح طهران

■ إســلام اباد ـ ا ف ب: يواجه رئيس وزراء باكستان الجديد عمران خان 
تحديات جمة على مســار إعادة تلميع صورة بلاده على الســاحة الدولية، من 
التوتر مع أفغانســتان والهند إلى الحوار المجمد مع الولايات المتحدة والشراكة 

الاقتصادية مع الصين،
وأكد بطل الكريكت الســابق خــلال أول مقابلة تلفزيونيــة بعد تنصيبه أن 
»باكســتان لا يمكنها أن تنعــم بالازدهار إلى أن يتم تحقيق الســلام«. وإن لم 
تكن رســالته هذه مبتكرة، فإنها ذات مغزى في بلد متهم بالتدخل في شــؤون 

أفغانستان والهند.
وقال بيلاوال بوتو زرداري، الزعيم الشــاب لحزب الشــعب المعارض أمام 
الجمعية الوطنية بأسف »لقد استعدينا جيراننا، وفقدنا هيبتنا. بات يُنظر إلى 

باكستان على أنها جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل«.
وتقول واشــنطن وكابول إن باكســتان هي بمثابة »مــلاذ آمن« للمتطرفين 
الذيــن يقاتلون القوات الأمريكيــة والأفغانية في أفغانســتان، وهو ما تنفيه 
إســلام أباد. وفي أوائل كانون الثاني/يناير، اتهم الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب باكستان بكيل »الأكاذيب« و»بالازدواجية« ثم علق مساعدته العسكرية 

وحرم إسلام أباد من مئات الملايين من الدولارات سنويا.
لكن الرئيس الأفغاني أشــرف غني الذي عرض الأحــد وقفاً جديداً لإطلاق 

يواجه ملفات الحوار مع الهند والعلاقة المضطربة مع واشنطن وتردي الوضع الاقتصادي

عمران خان أمام اختبار السياسة الخارجية المعقدة
النــار على حركة طالبان  ـ  التي لم ترد عليــه بعد الأربعاء  ـ  قد يجد آذاناً 
صاغية لدى عمران خان. ففي باكســتان، أطلق على الرياضي السابق لقب 

»طالبان خان« بسبب دعوته المتكررة للتفاوض مع المتمردين.
وقال هوما يوســف المحلل في مركز ويلستون بواشــنطن، »إن عمران 
خان في وضع جيد يؤهله لإعادة بناء الثقة مع الأفغان. يُنظر إليه على أنه 

وجه جديد وصوت ذو مصداقية«.
ولكن الأمر لن يكون كذلــك بالضرورة مع الولايات المتحدة التي وصف 
عمران سياســاتها بأنها »وحشــية« عندما خلفت غارات شنتها طائراتها 
ضحايا بين المدنيين الباكســتانيين. حتى أن أنصاره قامــوا في نهاية عام 
2013 بسد طريق الشاحنات التي تنقل الامدادات اللوجستية إلى القواعد 

الأمريكية في أفغانستان أثناء مرورها عبر شمال غرب باكستان.
وقال هوما يوسف، »سيسعى عمران خان إلى اتباع نهج أكثر توازناً مع 
الولايات المتحدة. لكن الانجراف الباكســتاني من معســكر الأمريكيين إلى 

معسكر الصين سوف يستمر«.
منذ البدء في شق الممر الاقتصادي الصيني ـ الباكستاني في عام 2013، 
وهو مشــروع عملاق بقيمة 54 مليار دولار لبناء العديد من البنى التحتية 
ومحطــات الطاقة، أصبحت بكين شــريكاً لا غنى عنه لإســلام آباد. ولكن 

العقود غامضة، وتطالب إدارة عمران خان بمزيد من »الشفافية«.
وقال أندرو ســمول الخبير في العلاقات الصينية الباكستانية، »علينا 
أن نرى إذا كانوا سيستمرون على هذا النهج. ستحاول الحكومة الجديدة 

تجنب أي إحراج على صلة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني«.
لكن الرهانات عالية نظراً لأن باكســتان التي باتت تستورد أكثر من اللازم 
هي على وشك أن تصبح عاجزة عن سداد ديونها وهي بحاجة إلى إعادة تمويل 

نفسها من الخارج.
ويجري الحديث عن قرض من صندوق النقد الدولي. لكن الولايات المتحدة، 
المساهم الرئيســي في الصندوق يمكن أن تملي شروطاً صارمة للغاية على هذا 
القرض. ويمكن أن تحل بكين محل الصندوق، مثلما يأمل البعض في إسلام آباد.

عن ذلك قال أندرو ســمول، »ســتوافق الصين على تمويل )باكستان( فقط 
إذا كان لديها مســتوى عال من الثقة في الأجنــدة الاقتصادية وإدارة الحكومة 
الجديــدة«، نظــراً لأن حجم القــرض  ـ  الذي يزيــد عن 10 مليــارات دولار  ـ  

»يتجاوز« في جميع الحالات »ما ترغب الصين بالمساهمة به«.
تبقى العلاقة مع الهند، المســألة الأكثر إثارة للانقســام في باكســتان. فمنذ 
انفصال باكستان عن الهند في عام 1947، شهدت الجارتان ثلاث حروب اثنتان 
منها حول منطقة كشــمير الجبلية الشاســعة التي تدعــي كل منهما بأحقيتها 
بها وحيــث يتمركز جنود من البلدين كل في شــطر منهــا. والاثنين، دعا وزير 
الخارجية الجديد شاه محمود قريشي إلى »حوار موصول« مع نيودلهي، قائلا، 

»نحن قوتان ذريتان )...( ليس لدينا، في رأيي، أي حل آخر غير الحوار«.

وزير خارجية ألمانيا يهاجم الولايات المتحدة
 وميركل تتنصل من تصريحاته
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مصر اليوم

لا مبرر للاعتقال
المنســيون في الزنازين تذكرهم عمرو الشــوبكي في 
»المصــري اليوم«: »مــرّ العيد على البعــض ومرت أعياد 
على البعض الآخر، وهم لا يزالون خلف القضبان، وأذكر 
نموذجــين مختلفين في الجيــل وفي التوجــه الأول، هو 
الباحث والكاتب المدقق هشام جعفر، والثاني هو الطبيب 
النابه شادي الغزالي حرب، فهما لم يتورطا في التحريض 
على العنــف أو ممارســته، حتى لو اعتبرتهما الســلطة 
السياســية مخطئين، فإن هذا لا يبرر اعتقالهما. والحقيقة 
أنني أعرف الاثنين معرفه قوية منذ سنوات طويلة، وكثيرا 
ما اختلفت مع شــادي على طريقته، ولم أشــك مطلقا في 
نواياه ووطنيته وإخلاصه )وهو أيضا كثيرا ما اختلف مع 
طريقتي( وتكلمت مؤخرا مع عمه الدكتور أســامة الغزالي 
حرب في ذلك )والمســؤول عن لجنة العفو الرئاسية، ولم 
يســتطع حتى الآن رغم جهوده الكبيرة أن يفرج عن ابن 
شــقيقه(، ولكن الخلاف مع طريقته فــي التعبير لا يؤدي 
إلى حبســه، إنما إلى الحــوار معــه أو مواجهته بأدوات 
وبلغة سياســية مهما كانت حدتها وقسوتها. شادي ليس 
خطرا على الأمن القومي، ولا عضوا في جماعة ســرية ولا 
تنظيم دولي، حتى لــو كتب كلاما حادا، وأفضل أن يخرج 
الشباب ما يشعرون به، على أن نخلق شبابا باطنيا يظهر 
غير ما يضمر. أما هشــام جعفر فقد تجاوزت فترة اعتقاله 
المــدة القانونية )عامين( واقتربت مــن 3 أعوام، وهو أمر 
تجب مراجعته مع كل الحالات المشــابهة، إذا أردنا فعلا أن 
نعيش في دولة قانون آمنة ومستقرة. هشام جعفر واحد 
من أكثر الباحثين والكتاب علما وخلقا، ويعاني من مشاكل 
صحية لا حصــر لها، ومرّ حــين كان طالبــا على جماعة 
الإخوان المســلمين وغادرها منذ أكثر من 30 عاما. وأسس 
هشام جعفر مشــروعه الكبير موقع »إســلام أون لاين« 
في تســعينيات القرن الماضي، واللافــت أن نظام مبارك 
استوعب موقعه ومشــروعه الفكري والسياسي، ونجح 
في خلق قنوات تواصل تحــدد للموقع خطوطه الحمراء، 

بدون أن تحول أن يكون موقعا مهنيا ورصينا«. 

آسف يا صديقي
تنتاب فكرية أحمد في »الوفــد« نوبة ألم على صديقها 
والتهمت  القديمــة  بصداقته  ضحــت  الــذي  »الخروف« 
لحمه: »أقف بين زحام الأجسام الصغيرة، أمد يدى بقرش 
أو قرشــين عندما يحــين دوري، أتلقف فــي لهفة الحزمة 
الخضراء ذات الرائحة والملمس الندي، أحتضنها في قوة 
وحرص حتى لا تتناثــر أعوادها، أهــرول عائدة، أصعد 
درجات الســلم علــى عجالة قبل أن تلمحنــي أمى فتأخذ 
منــي الحزمة، أفتح الباب الفاصل بين الســلالم وســطح 
البيــت، وقبل أن أدلف إليــه، أجده قد شــب على قدميه 
الخلفيتين في لهفة، وبدأ يختطف مني أعواد البرســيم أو 
أعواد الــذرة الخضراء كيفما تصادف له الرزق، أعشــق 
مراقبته، وهو يلتهــم الأعواد في نهم من يدي حتى يلمس 
فمه اللزج أصابعي فأرتجف للحظة، وأعاود إطعامه، كان 
لعبتي التي أتنافس أنا وإخوتي على التســلية معه أشهرًا 
قليلة، حتى يحين موعد أجلــه. في تلك الدقائق التي كنت 
لا أرغب فيها، أختبئ بعيدًا حتى لا أرى السكين وهو يعمل 
في رقبته وجســده، كنت أسمع »مأمأته« وكأنه ينادينى.. 
يستغيث بي، ويعتبرني »خائنة« العشرة، وأعتقد أن أمى 
بذلت الكثير من الجهد لتقنعني بأن ذبح صديقي الخروف 
» حــلال«، لكن ابدًا لم اقتنع من داخلي بذلك، وكنت أفضل 
أن نشــترى خروفًا ليلية العيــد، ونذبحه في الصباح فلا 
تكون بيننا عشــرة ولا لعب ولا ذكريــات... وبالتالي بلا 
ألم فراق. وبذاكرتي الطفولية كنت أنسى وإخوتي حزننا 
على فراق خروفنا، ونحن نلتهم لحمه بشهية مفتوحة مع 
صينية الفتة أو مفرومًا داخل صينية الرقاق، ونتســابق 
لنحمــل القطع منه إلى الجيران والأقــارب وإلى الواقفين 

على الباب من الفقراء«.

ابنتي الحبيبة
بعثت الناشــطة المعتقلة عبير الصفتي برسالة لأبنتها 
في العيد وقد نشــرها موقع »الكاتــب«: »ابنتى الحبيبة 
مع هذه الرســالة ستشعرين بأشــواقي وحنيني إليكِ يا 
ملاكي فكم اشــتهي احتضانك، وكم أشتاق أخذك ممسكة 
بيدك الصغيرة لنتجول بين المحلات باحثين عن لبس جيد 
يروق لك لأول أيام العيد.. ســأفتقدك كثيرا في ذلك اليوم 
وستفتقدين أشياء كثيره فعلتها لك، أبكي كلما تذكرت أنه 
سيمر عيد آخر وأنا لســت معاك، كنت ستأخذين العيدية 
أخبريني من ســيقبل جبينك ويغني لك حتى تنامي ومن 
يا طفلتي ســيوقظك صباحا ليصطحبــك للخروج؟ أتألم 
لافتقــادك صغيرتي وليس لك ذنب ســوا انك ابنتي أجل 
ابنتي الصغيــرة الجميلة، التي وهبتني الحياة ومنحتني 
الحنان كأنها أمي، ســيمر العيد بدونك ولن أشعر إلا بقهر 
وألم يقتلني. أكثر من 100يوم لا أعرف شــيئا عن أحوالك 
لم أســمع صوتك يا ملاكي لا أدري كيف تعيشــين بدوني 
من القهر والحزن على فراقــك حتى كادت )تبيض عيناي 
من الحزن( عيد ســعيد عليك يا حبيبتــي، أما أنا فعيدي 
حينما ألقاك. معتصم صديقي وأبي عيدك ســعيد يا اجدع 
أخ أعلم أنك لن تخذلني يا أب تمنيته دوما، دمت لي سندا 
بلغ ســلامي للجميع )عيدكم ســعيد ( يا من بقيتم لي من 
الدنيا، يا من كنتم لي أهل وإخوة وسند، يا نعم الأصدقاء 
كل عام وأنت بسلام وخير.. كل عام وأنتم أهلي وعزوتي. 
كل عام وأنتم لي الحياة حدثوا ابنتي واخبروها كم أحبها 
وأفتقدها وأتالم من ذلك الفراق. أســماء اشتقت لشجارنا 
معا أيتها البلهــاء بحبك ولكن لم يعد لــي أمل في الحياة 
فتمنوا لي الرحمة والخلاص فقدت فقدت قواي وأوشكت 

على الانهيار«.

هل تستريح القاهرة؟
»العاصمــة الإداريــة الجديدة حل عملــي لكي تلتقط 
العاصمة الرســمية أنفاســها هذا الرأي يتبناه » نيوتن« 
في »المصري اليوم«، ســتكون بدايــة لمعالجة بعض مما 
يعكر صفوها من زحام وضجيــج متراكم. أتمنى أن تمنح 

الدولة حوافز وامتيازات للشــركات الخاصة، لكي تنتقل 
إلى العاصمــة الجديدة. باختصــار العاصمة الإدارية رد 
اعتبــار عملي للعاصمة الرســمية، بما أننــا في صدد رد 
الاعتبار لرموز مصر مثل محمد نجيب ويوســف صديق. 
لكل مــن أخلص وغامر من أجل رفعة هــذا البلد. فلماذا لا 
نرد الاعتبار لمباني ومعالم القاهرة نفســها. التي ضاعت 
منا واندثرت بســبب الغفلة وقصر النظر. أقصد بهذا دار 
الأوبرا المصرية القديمــة ـ الأصلية. كانت نموذجا مصغرا 
لدار أوبرا »ســكاي دي ميلانو«. أقيمت على الطراز نفسه 
والمعمار نفسه. أوبرا scala بُنيت قبلها بمئة عام. الغريب 
فــي الأمر أن دار أوبرا »ســكاي دي ميلانــو« تعرضت لما 
تعرضت له الأوبــرا المصرية من حريق وتدمير، ليس مرة 
واحــدة ولكن مرتــين. وبعد كل حادثة أعيــد بناؤها مرة 
أخــرى، بالطراز نفســه والمعمار ذاته، لتســتعيد قيمتها 
التاريخية. من هنــا ليس ضربا من الخيــال أو الاجتهاد 
أن تســتعيد مصر دار الأوبرا القديمة، كما كانت بطابعها 
المعماري المميز القديم. هي قطعة غالية من تاريخنا الوطني 
والثقافي والفنــي. في هذه الحالة لتكن فــي حجم أوبرا 
»ســكاي دي ميلانو« هذه المرة. لا يمكــن أن نتصور أبدا 
أن نســتبدل بدار أوبرا تاريخية كانت تزين قلب القاهرة 
»جراج«، مهما تعــددت أدواره أو كانت قيمته العملية. قد 
بنينا مكتبة الإســكندرية عــدة أدوار تحت الأرض. وهى 
تقابل البحر الأبيض المتوســط. رغم صعوبة ذلك بسبب 

مياه البحر. مع ذلك تغلبنا فنيا على هذا التحدي«.

أنذر عشيرتك الأقربين
يرى محمود الســقا فــي »الوفد«: »أن القــرآن الكريم 
منهج حياة ينبغي اقتفاء أثره، ارتبطت الدعوة الإسلامية 
بالدين ذاتــه برابطة لا انفصــام لها ورأينــا كيف كانت 
الدعوة ســياجها المكاني دروب مكة، ثم كيف انتقلت لتعم 
الرســالة المحمدية ربوع العالم أجمعين، أو كما عبرنا من 
الإقليمية إلــى العالمية. من قوله تعالى »وأنذر عشــيرتك 
الأقربين« إلى »وما أرســلناك إلا رحمة للعالمين«. ونواصل 
تدعيم أبعاد العالمية في الإسلام كدين كبرهان على العالمية 
للإسلام كشريعة وقانون »وما أرســلناك إلا كافة للناس 
بشــيراً ونذيراً«، »هو الذي أرسل رســوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره علــى الدين كله«، »إن هــو إلا ذكر للعالمين 
ولتعلمن نبأه بعد حــين«، »تبارك الذي أنزل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيرا«. يقــول المفكر العالمي توماس 
أرنولد فــي مؤلفــه بالإنكليزية وترجمتــه »الدعوة إلى 
الإسلام«: إن ما يعبر به النبي في هذه الآيات )التي أشرنا 
إليها حالا( من مطالبة البشرية كلها بارتضاء الإسلام ديناً 
ليزداد وضوحــاً في قول محمد متنبــأ )إن بلال أول ثمار 
الحبشــة( )وإن صهيباً أول ثمار الروم( )وكان ســلمان 
الفارسي أول من أســلم(. ويضيف العلامة أرنولد: وهكذا 
صرح الرســول بكل وضــوح وجلاء بأن الإســلام ليس 
مقصوراً على الجنس العربي، قبل أن يدور في خلد العرب 
أي شــيء يتعلق بحياة الفتح والغــزو بزمن طويل، وأن 
تلك البعوث التي كان يرســلها النبب إلى الحكام وإلى كل 
الشعوب للدعوة إلى الإسلام لتشــير إلى عموم الرسالة 
وعالميتها«. ويضيف أولًا قول النبب لأصحابه بعد أن فرغ 
ذات مــرة من الصلاة: »انطلقــوا ولا تصنعوا كما صنعت 
رسل عيسى بن مريم« فإنهم أتوا القريب وتركوا البعيد«. 
وقد أعلنها عالمية الرســول في قولــه: »بعثت إلى الناس 
كافة: إلى الأحمر والأســود«. وهنا انطلــق الدين صوب 

العالمية من تبليع رسالة الإسلام إلى كافة الشعوب«.

معارضون في الكنيسة
 نتوجه نحو الكنيســة بصحبة القس مكاريوس فهيم 
في »اليوم السابع«: »كشفت الأحداث والحوادث الأخيرة 
التي تمر بها كنيستنا القبطية عن وجود بعض السلبيات 
التي كان من المفتــرض إلقاء الضوء عليها وكشــفها منذ 
ســنوات حتى يمكن علاجهــا، أو على الأقــل تحجيمها، 
وهذه الســلبيات من آفات المجتمع المصــري بصفة عامة، 
حيث لا نتحرك ولا نفيق من غفوتنا إلا بعد وقوع الكارثة، 
والأمثلة كثيــرة: حوادث القطارات، والمعديات غير الآمنة 
أو المرخصــة، التي تقل المســافرين وبدلا مــن توصيلهم 
للشــاطئ الآخر من النهر أو الترعة تنــزل بهم إلى القاع، 
ومثلها الحرائق التي تشــب في الأماكن المفتقرة لوسائل 
الأمان من طفايــات الحريق إلى توصيلات المياه القوية... 
عتاب المحبة: أوجهه لبعــض المعتدلين وأنصاف المعتدلين 
من أصحاب النظرة الثاقبة الناقدة، بنيه صادقة أو ســوء 
نيه، وبالمثل أســاتذتنا المهتمين بالملف القبطي لكنائسنا، 
أفــردت لهم الصحــف صفحات كاملــة بالإضافة  الذين 
لمســاحات أخرى في الأصوام والأعياد الكنســية، وقليلا 
ما كنا نقرأ عن النقد البناء لكنيســتنا، اللهم إلا شــذرات 
على شــبكات التواصل تميل للتجريح ولنشر الشائعات 
والأكاذيــب، بــدون موضوعية أو احترام شــرف الكلمة 
المكتوبة، وخلال مئات المقالات والأحاديث لم يتطرق أحد 
إلى مشــكلات الأديرة المصرية، لا مــن قريب أو بعيد، ولم 
يشــير أحد إلى الســلبيات الموجودة هناك، التي كشفت 
الجريمة الأخيــرة عن بعض منها، وأتوقع كشــف الكثير 
والكثير أثناء جلســات المحكمة، وأتذكــر إحدى الصحف 
المهتمة كثيرا بشــؤون كنيســتنا القبطية، عندما تقدمت 
لرئيــس التحرير بمقال فيه بعض النقد البناء وتســليط 
الضوء على سلبيات معينة، فإذ به يعيد إليّ المقال معتذرا 
ومتعللا برفض »الناس الكبار« لنشره علما بأنها صحيفة 

خاصة مستقلة«.

لبيك اللهم
»لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شــريك لــك لبيك، إن الحمد 
والنعمــة لك والملك، لا شــريك لك لبيك. رددهــا كما يؤكد 
الدكتور ناجــح ابراهيم في »الوطــن« الحجيج بقلوبهم 
ومشــاعرهم وضمائرهم قبل ألسنتهم، لا فرق بين مصري 
وتركي وسعودي وقطري وسوداني، ولا أسود ولا أبيض 
ولا أصفر، لا فرق بين مسلم عربي أو أمريكي أو أوروبي أو 
آســيوي أو أفريقي أو هندي أو باكستاني. فكلهم يعبدون 
إلهاً واحــداً، ويتوجهون لبيــت واحد، وقبلــة واحدة، 
ويلبســون ملابس واحــدة، ويؤدون مناســك واحدة، 

ويرفعون راية واحدة هي راية »لا إله إلا الله محمد رسول 
الله«. يقفون معاً علــى عرفات في وقت واحد، ويغادرون 
في وقت واحــد، ويحلقون أو يقصرون ويرمون الجمرات 

معاً.
وقف رســول الله صلى الله عليه وســلم في مثل هذا 
اليوم، منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، على ناقته 
القصواء، وقال: »اســتنصت الناس يا جرير«، فأنصت له 
كل شيء، أنصتت له الدنيا كلها، الرجال والنساء والحجر 
والمدر والأرض والســماء. أنصتوا لكلماته المودّعة، التي 
لّخص فيها رســالته، واستودع الرسالة والأمانة للأجيال 
المقبلــة. ها هو النبي العظيم يتأمــل ثمرة كفاحه وحصاد 
بذله وعطائه الذي اســتمر طيلة 23 عامــاً، يراها في تلك 
الجموع المؤمنة التــي لم تجتمع من قبل لنبــي قبله، فقد 
كانوا مد البصر عن يمنيه وشــماله وأمامه وخلفه. تحدّث 
رسول الله يومها، في حجة الوداع، عن كل القضايا المهمة 
التي ستحتاج لها أمته، وتحدّث عن حرمة الدماء والأموال 
والأعــراض في نبــرة حاســمة واضحــة: »إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في 
شهركم هذا، في بلدكم هذا«. ولكن اليوم معظم الأمة والغة 
في الدماء والأموال والأعراض الحرام. تأمل ذلك في اليمن 

والعراق وسوريا وأفغانستان وباكستان«.

أمة إقرأ لا تقرأ
»عندمــا أطلق الدكتور طه حســين عــام 1950 مقولته 
الشــهيرة »إن التعليم حق للجميع، ينبغي أن يكون مثل 
الماء والهواء في متناول الجميع« لم يكن فقط، كما يشــير 
مرسي عطا الله في »الأهرام« ينطلق من مسؤوليته كوزير 
للتعليم في آخر حكومة لحزب الوفد قبل ثورة يوليو/تموز 
عام 1952، وإنما كانــت بمثابة صيحة مفكر عظيم يرى أن 
التعليم هو الحل لمواجهة ثلاثيــة التخلف، الفقر والجهل 
والمرض. لم يكن طه حسين يستهدف بفتح أبواب التعليم 
للجميع إعطاء شــهادات تفتــح أبــواب الوظيفة الميري 
والرزق الحلال وحســب، وإنما كان كأديب ومفكر يرى أن 
التعليم هو الوســيلة الوحيدة لجذب الناس نحو القراءة 
والمعرفة. والتاريخ يقول لنــا في معظم صفحاته إن الأمم 
العظيمة كانت انعكاسا لشعوب وحكومات عظيمة التقت 
إرادتها على أهمية تشــجيع القــراءة والاطلاع، وتعميق 
أدوات البحث عن المعرفة، وترســيخ قــوة الإيمان بالعلم 
واحترام الثقافة والمثقفين. وإذا كنا نشــكو هذه الأيام من 
تراجع ملحوظ على امتداد أمتنا العربية ينعكس بوضوح 
في تقزيم دورها وتعثر تقدمها، فــإن ذلك يرجع في المقام 
الأول إلى أن موجة انتشــار الفضائيات ووسائل الاتصال 
الاجتماعي، وما تحويه من معلومات مغلوطة وغير مدققة 
تزامنت للأسف الشديد مع موجة خصام وتباعد يصل إلى 
حد النفور مــن القراءة والاطلاع واقتنــاء الكتب. وما لم 
نسرع بالانتباه لخطر اتساع مســاحة النفور من القراءة 
لدى الأجيــال الجديدة، فإننا قد نصحــو ذات يوم قريب 
على واقع مرير يخلو من الــذوق الرفيع في التخاطب بين 

الناس بعد أن تندثر قواعد اللغة العربية«. 

خزعبلات عامر
نتحــول إلى الحرب ضد محافظ البنــك المركزي طارق 
عامر، الــذي ينتقد تصريحاتــه عمرو عبد الســميع في 
»الأهرام«: »الواضح أننا أمام حالة )جدلية( من مســؤول 
علــى رأس موقــع لا يحتمــل )الجــدل(، ولا تنفــع فيها 
اجتماعــات طارق عامر مع محرري ومســؤولي الصحف 
لتســويق وترويج أفكاره، مثلما فعل في شرم الشيخ في 
الاجتماع السنوي للبنوك المصرية ـ الإفريقية، وكما لخص 
الأســتاذ عماد الدين حســين رئيس تحرير »الشــروق« 
كل ملــف أو موضــوع يحتمل الاختــلاف، ولكن ليس في 
السياســات النقديــة، خاصة لــو أدى إلى ذلــك الوضع 
الاســتقطابي القاطع. وقد كتبت ـ في ما قبل ـ كيف صرح 
عامر بعد تعويم الجنيه بأن سعر الدولار سوف يعود إلى 
أربعة جنيهــات، كما كتبت مرة أخرى مســتهولا تصريح 
طارق عامــر بأن تعــويم الجنيه هو مثل حــرب أكتوبر/

تشرين الأول، واليوم أنا أكتفي بالإشارة إلى ما قاله نائب 
محترم وعضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، 
وهو أمر يستدعي المناقشة المفتوحة والعلنية، التي ينبغي 
أن تفضي إلى نتيجة محددة واضحة، لقد سبق ونبهت من 
شــاء أن يتنبه إلى أن محافظي البنوك المركزية في العالم 
كله قليلو الكلام إلى حد النــدرة، ويقتصر خطابهم العام 
على إعلان ـ ربما من ســطر واحد ـ عن تغير سعر الفائدة، 
فإذا كانت مهارة الحديث العــام هي حتمية ضرورية لكل 
مشــتغل بالسياسة، أو أي مجال له علاقة بالسياسة، فإن 
تلك المهارة أكثر ضرورة في حال إذا جاءت من رجل يتربع 
على رأس مؤسسة اقتصادية حساســة وخطيرة كالبنك 

المركزي«.

أفيقوا أو موتوا
يحيــى القزاز لم يكن ســعيداً بالمرة في العيد بســبب 
سخرية مستشــار الرئيس الأمريكي من الإسلام وأتباعه 
بدون أن تكلف الحكومات الإسلامية نفسها عناء الرد عليه 
يقول مستشــار ترامب للأمن القومي: »الإســلام سرطان 
خبيــث في جســد مليار وســبعمئة مليون إنســان على 
كوكب الأرض ويجب استئصاله، كما فعلنا مع الشيوعية 

والنازية«. هل ديمقراطية 
إهانــة  تعنــى  الغــرب 
الإسلام؟ ولماذا لا يفعلون 
مع المســيحية واليهودية 
الإسلام؟  مع  يفعلون  كما 
للتيــارات  رفضنــا  أن 
الطائفية المتطرفة لا يعني 
غض الطرف عــن ديننا، 
علــى الغــرب أن يحترم 
الحكام  وعلى  الإســلام. 
أن  بالمســلمين  المدعويين 
يكونوا رجــالا لا إمعات، 
وأن يكونــوا أقوياء على 
شعوبهم.  على  لا  أعدائهم 

التعرض للمســلمين وانتقاد ســلوكهم أمــر طبيعي لأنه 
تعرض لسلوك بشري، لكن التعرض للإسلام أمر مرفوض 
وغيــر مقبول ولا يجوز يا أحقر خلق اللــه. بالطبع إهانة 
الإســلام من كلاب أمر مرفوض، وفيه انحطاط ووضاعة 
وسفالة وخســة. أفيقوا أيها المســلمون وواجهوا أعداء 
دينكم بدلا مــن أن تواجهوا أهلكم.. تقتلونهم وتكفرونهم. 
لن تقوم لكم قائمة ولا دولة خلافة بإهانة أهلكم والتحالف 
مع الغرب عدوكــم، لتمكينكم من حكم أو إعادة شــرعية 
مصدرها شعب لا أهل حل وعقد. شعب اختار ثم ثار. قضي 

الأمر. علينا أن نتفرغ لعدونا لا لبعضنا«.

درس للنخبة
اختــار جمال ســلطان أن يحلق بعيداً نحــو الرئيس 
الباكستاني الجديد ليستلهم درساً يهديه للنخبة المصرية 
عبر »المصريــون«: »عمران خان، لاعب الكريكيت الصبور 
وطويل البال، الذي عمل بصبر ودأب في حقل السياســة 
وليس في حقل الاستعراض السياسي، السياسي الجديد 
الذي كسر هيبة الأحزاب العلمانية التقليدية التي تبادلت 
حكم البلاد طوال عشــرات الســنين، وســحب البساط 
من تحــت الأحــزاب الدينيــة الباكســتانية العريقة في 
اكتساب ثقة الشــعب المتدين، وكسب ثقة الفقراء بأفكاره 
نحــو العدالة الاجتماعيــة بعيدا عن الحزب الشــيوعي 
والعربية،  المصرية  للنخبة  نموذجا  يعطي  الباكســتاني، 
التي تمارس الاســتعراض السياســي وليس السياسة، 
التي ترى السياســة في سفســفطة مقاهي وســط البلد 
وليست في الشوارع والحواري والكفور والنجوع وجذر 
المجتمع، وتتصــور أن إنقاذ البلاد يبدأ بحقوق الشــواذ 
وإعلان الحرب على الحجاب والنقــاب، وليس بالنضال 
من أجل وقف الفســاد ووقف انتشــار الفقــر، وإصلاح 
هيــاكل الاقتصاد المختلة والتأســيس لعدالــة اجتماعية 
منصفة وحقيقية، وإنقاذ منظومة »الإنســان« الأساسية 
في الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، وحماية كرامة 
المواطــن بإصلاح منظومــة العدالة والشــرطة، وتعزيز 
منظومــة الديمقراطية وحــق الناس فــي الاختيار. كان 
عمران مشغولا بالعمل وليس بالاستعراض، كان مشغولا 
بشــعبه وليــس بتعاطف الإعــلام الأجنبي مــع نضاله 
الاستعراضي ضد الحجاب والنقاب وأحكام الميراث، لذلك 

نجح عمران، وفشل الآخرون«.

اتحدوا ضد ترامب
الأزمــة التركية والإيرانية بســبب عــداء ترامب لهما 
كانت مثار اهتمام قاســم قصير في »الشعب«: »نحن أمام 
مقاربات جديدة في مواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية 
على تركيا وإيران. وبدلا من أن تقــوم كل دولة بمواجهة 
هذه الحــرب لوحدها، فــإن الخيار الوحيــد البحث عن 
مشــروع تكاملي وتحويــل المنطقة المشــرقية، التي تضم 
تركيا وإيــران وســوريا والعــراق والأردن، إلى منطقة 
اقتصاديــة مفتوحة ومشــتركة، والعمل لإعــادة ترتيب 
العلاقات مع مصر ودول المغرب العربي، إضافة للتواصل 
مــع دول الخليج المســتعدة لكــي تدعم هذا المشــروع.. 
وبموازة ذلــك، يتم تعزيــز التعاون مع القــوى الدولية 
التي تعارض السياســات الأمريكية الترامبية، سواء في 
أوروبا أو الصين أو روســيا أو باكستان، وتعزيز مشروع 
دول البريكس اقتصاديا وسياســيا، وكل ذلك يساهم في 
بلورة محور دولــي - إقليمي جديد، يســتطيع أن يضع 
حدا للسياســات الترامبية القاتلة، التي تهدف ليس فقط 
لتركيع تركيا وإيران، بل لإخضــاع العالم مجددا للهيمنة 
الأمريكية. وتخلص هذه الدراسات إلى: إنه رغم النتائج 
القاســية والمباشــرة للحرب الاقتصادية الأمريكية على 
تركيا وإيــران، والتي تظهر بتراجع ســعر العملة المحلية 
مقابــل الــدولار، وازدياد الغــلاء والتضخــم، فإن هذه 
المعركــة طويلة وينبغي مواجهتها ليس فقط بسياســات 
وإجراءات سريعة لاستيعاب الحرب، بل بمشروع تكاملي 
إقليمي ودولي للوقوف بوجه هذه السياســات الأمريكية 
للهيمنة؛ ومحاولــة إخضاع المنطقة للمشــروع الأمريكي 
- الصهيونــي، والمتعاون - للأســف - مــع بعض دول 

المنطقة«.

الأمل في المستقبل
»مصر لديها رؤية بشــأن قطاع غزة ومصيره، مرتبطة 
أساســاً كما يعتقد حسين أبو طالب في »الوطن«، برؤيتها 

الرئيســي يتضمن  الفلســطينية ككل، ومدخلها  للقضية 
أمرين أساســيين؛ الأول يتعلق بإتمام مصالحة شاملة بين 
فتح والسلطة الفلســطينية من جهة وحماس والفصائل 
غير المنضوية تحــت مظلة منظمة التحرير الفلســطينية 
من جهة أخرى، بحيث تعود السلطة إلى القطاع وتتحمل 
مســؤوليتها السياســية والوطنية عن شــؤونه حاضراً 
ومســتقبلًا، مع إجــراء إصلاحــات في هيكليــة منظمة 
التحرير الفلســطينية، ومن ثم يُستعاد الترابط المصيري 
بين الضفــة والقطاع. أمــا الأمر الثانــي فيتعلق بمنع أي 
عدوان إســرائيلي على القطاع يؤدي إلى خسائر بشرية 
ومادية وزيادة المعاناة لأبنائــه. وكما يتطلب الأمر الأول 
التواصل الدائم والصبور مع جميع الأطراف الفلسطينية، 
وإنجاز مصالحة شــاملة ومقبولة مــن كل الأطراف، فإن 
الأمــر الثاني يتطلب منطقياً التواصــل مع دولة الاحتلال 
ومع جهــات دوليــة كالأمم المتحــدة ومبعوثها الخاص 
نيكولاى ميلادينوف، كذلك مع مسؤولين أمريكيين. الجمع 
بين المسارين تفرضه ضرورات سياسية وعملية وإنسانية 
في آن. مع التأكيد على أن رؤية مصر هذه معلنة ومعروفة 
للكافة، منذ التباعد والانقسام بين فتح وحماس، وكثيراً ما 
سعت مصر إلى مصالحة الطرفين بمشاركة جميع الفصائل 
الفلسطينية، وهناك العديد من اتفاقات المصالحة المعلنة، 
التي لــم تطبق كما ينبغي. ذلك كله معروف وموثق قبل ما 
بات يُعرف بصفقة القرن، التي أعلن عنها الرئيس ترامب 
قبل عامين تقريباً، وما زالت فــي صورة أفكار ومقترحات 
مرفوضة تماماً من الجانب الفلســطيني ومن جانب مصر 
أيضاً، التــي تصر دائماً على أن القضية الفلســطينية لها 
مســار واحد فقط، وهو تطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام 

وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس«.

زوج الخنساء
نتحــول نحو الفاجعــة التي بكى لأجلهــا عبد الرازق 
أحمد في »المصريون« حزناً على غرق عشرات التلاميذ في 
السودان: »يقينا ســيذرفون الدموع والخطب الرنانة في 

مواكب الوداع. 
لكن حزنا آخــر صامتا لن تســتطيع صياغته الأفئدة 
الموجــوعة إلى كلمات، سيعود من المقابر ليستوطن الديار 
والطرقات، وســيبقى جاثما فوق صدور أمهات لن تضطر 
إلى النهوض باكرا لإعداد الفطــور لأطفالهن قبل الذهاب 
إلى مدارســهم النائية. أعدوا لأهل كبنة أيها السودانيون 
الطيبون الطعام، فقد أتاهم اليوم ما يشغلهم، وشاركوهم 
الحزن على أطفال لن يعودوا للتســابق في أجران القمح، 
ولا لتســلق الأشــجار العالية والتلصص على أسرارهم 
الصغيرة، شاركوا أهل كبنة بؤســا ليس غريبا عنهم ولا 
عنكم، فلطالما شــهدتم الفواجع، ولطالما مشيتم في مواكب 

الحزن أفرادا وجماعات.
شــاركوهم وجيب قلوبهم ونيــران صدورهم وجفاف 
حلوقهم، ولا تعــودوا إلى بيوتكم بعد الوداع لتتناولوا ما 
لذ على موائدكم وطاب. بقي أن أقف صامتا أمام حزن عمر 
ســليمان، ذلك الرجل الذي غيب الموت خمسة من أطفاله 
فــي الصباح، ونهش قلب زوجته في المســاء، صمتا يليق 
بفجيعتــه. فماذا تعني الحروف وما تقول الشــفاه لرجل 
كان يصــرخ في أطفاله كل يوم ليكفوا عن الصراخ والمزاح 
والبكاء، ثم يجد نفســه اليوم فريسة صمت يأكله الحزن 
من كل جانب ولا يشــاركه فيــه أحد، حتــى امرأته التي 
لم يحتمــل قلبها الفاجعة؟ ماذا تعنــي الكلمات الممطوطة 
والحروف المتمايلة فوق السطور أمام عيني رجل لن يوقظ 
بناته في الصباح للمدرســة ولن ينتظــر أحضانهم عند 
الظهيرة؟ أيا زوج خنســاء الشمال، لك الله، ولنا الوعود 

الكاذبة والصبر غير الجميل«.

ليلة العيد
بمناســبة عيــد الأضحى اكتشــف جلال عــارف في 
»الأخبار«: »أننا منذ ســنوات.. لم نتمتــع بأغنية جديدة 
عن الحج، ولم تســعدنا أغنية جديدة فــي العيد. بالطبع 
لم يتوقف الإبــداع، ولكن هناك بالتأكيد ما يعوق وصوله 
للنــاس، ولا يبقــى إلا أن نحمد الله على تــراث هائل من 
الفــن الجميل، ما زال قــادرا على إمتاعنا اليــوم.. وغدا. 
ســيدة الغناء أم كلثوم التي قدمت أروع القصائد الدينية 
وجعلت »ولد الهدى«  و» نهج البــردة« تصل للملايين، لم 
تكتف بقصيدتها البديعة عن الحج » إلى عرفات الله« التي 
كتبها أمير الشــعراء أحمد شوقي ليعتذر عن عدم مرافقته 
لأميــر البلاد عباس حلمي في رحلــة الحج، التي اختارت 
منهــا أم كلثوم مع أحمد رامي مــا جعلها درة قصائد الحج 
بلحن الســنباطي الرائع.. لم تكتف بذلــك، بل قدمت في 
آخــر حفلاتها رائعتها الأخرى » القلب يعشــق كل جميل« 
من شــعر بيرم التونسي، وكان قد ســبق أن لحنها زكريا 
أحمد ولم تشدُ بها ســيدة الغناء، ثم طلبت من السنباطي 
أن يعيــد تلحينها بعد ســنوات من رحيل بيــرم وزكريا، 
لتشــدو بها في حفلها الأخير. وحكاية أغنيــة ليلى مراد 
الشــهيرة » يا رايحين للنبي الغالــي« معروفة للكثيرين. 
فالأغنية تمــت إضافتها لفيلــم » ليلى بنــت الأكابر« في 
اللحظات الأخيرة، لتكون ردا على شــائعات تم ترويجها 
في الخارج عــن أن نجمتنا الكبيرة قد قدمت تبرعا للدولة 
الصهيونية. ويبدو أن الشــائعة كانت وراءها منافسات 
شخصية وفنية. وانتهت المشكلة سريعا، ولم يبق منها إلا 
هذا اللحن الجميل الذي كتب كلماته أبوالسعود الأبياري 

ولحنه الرائع رياض السنباطي«.

في عيد الأضحى الفقراء يبحثون عن اللحم والثوار يفتشون عن الحرية ومنسيون في الزنازين 

النخبة المصرية تمارس الاستعراض السياسي لا السياسة ومستشار ترامب يفسد على المسلمين أجواء العيد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لــم يمنــع عيد الأضحى رموز المعارضة المدنية من التجديف ضــد التيار، أنور الهواري حرص على أن يذكر القراء بمادة مهمة في الدســتور وهي  المادة 58: »للمنازل 
حُرْمَــةٌ. وفيمــا عدا حالات الخطر أو الاســتغاثة، لا يجــوز دخولها، ولا تفتيشــها، ولا مراقبتها، ولا التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مســبب، يحــدد المكان والتوقيت 
والغرض منه. وذلك كله، في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها. ويجب تنبيه من في المنازل، عند دخولها أو تفتيشها وإطلاعهم على الأمر الصادر 

في هذا الشأن«. 
وعلى درب الهواري سار سامي بلح: »في الدول الديمقراطية لا يمكن أن تسيطر السلطة التنفيذية على البرلمان، ولكن البرلمان هو من يتولى مراقبة السلطة التنفيذية 
ومحاســبتها«. جمــال عبد الرحيم كان ســاخراً على عكس العادة: »أنباء مؤكدة تشــير إلى اعتزام عــدد كبير من المواطنين وباعة الصحــف، تخزين كميات كبيرة من 
مختلــف الصحــف والمجلات الورقية لبيعها بالأســعار الجديدة، أول ســبتمبر/أيلول، أيــن مباحث الهيئة الوطنيــة للصحافة؟«.  أما محمد حمــاد فتذكر خلال العيد 
ا نظامه عاش«. منتصر الزيات: »صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله )الدعاء هو العبادة(«. فيما توقع إبراهيم نوار  ل يموت لمَّ الديكتاتور المخلوع: »مبارك بَطَّ

عهدا جديدا: »يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طريقه لأن يدشن دبلوماسية عالمية جديدة هي »دبلوماسية حفلات الزفاف«.
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ثقـافـة

بنات أفكار نيوتن 
ذات صباح 

نظرت فــي الســماء، وســقفها المزرق معلقــة عليه 
صرخــة الوجــود. فأبتلعــت الليــل مثل نــار تأكل 
الحطب، فتحولــت الأرض إلى رئة مملوءة بالثقوب 

العارية
وفي ذات يوم 

ستوشم في ملامحك غبار القيامة 
كأنه زبد ساخن يُطفئ مصابيح الأعمى 

ويفرّ من عبث يزيدك حيرة 
وفي ذات غفلة 

تتــراص كل الكتل المجففة من لحــم معبأ في ثلاجة 
الخلق، 

وجدران الفضاء تتحطم بهراوات غليظة كي يهووا 
في الفراغ .

وفي ذات بصمة 
أولئك الذين يحملونها ابتسامة 

بصمة عين، 
بصمة أصبع 

بصمة حضور 
رحيلا 
حزنا 

جنونا 
ستايل 
جِراحا 

قتلا 
اعتزازا

رفقة 

كل أولئك شاركتهم الاهتمام والخلود 
وتبكيها آلاف الساعات من الوحدة 

وفي ذات فكرة 
حينما تغزوك عظيمة مخيفة

ستذهب في رحلة طويلة في خلايا الدماغ 
رحلة غير ما اعتدت عليه سابقا 

ليقــول لــك نيوتــن لا تســقط فــي غــور الجاذبية، 
وأنشتاين بلا تهور لتحظى بالمتعة،

 ويهبط اســمك في رثاء بشــاعرية عاليــة، أم بغزل 
شفيف... 

لتقول لك فكرتك توقف أين أنت تسير؟
فلا تحول رقبتك لمشــنقة تتدلى منهــا عناقيد جثث 

الكلام حينما تصمت.

٭  العراق

أمل عايد البابلي٭

عر
ش

حسن داوود٭

سعيد يقطين٭

قصيدة حول الأضحية
مــن الفــروق البــارزة بــين الأدب الشــعبي والأدب 
بمعنــاه العام، الــذي نتحدث عنــه عادة، تنــزّل الأدب 
الشــعبي إلــى القضايــا اليومية التي تهم الشــعب في 
بســاطتها وتعقدها، في حين يتصعد الأدب العام إلى 
المسائل الكبرى التي تتصل بالإنسان. وقد يفلح الأدب 
الشعبي في التعبيرعن الجوهر الإنساني، وهو ينطلق 
مــن اليومي، في حين قد يعجــز الأدب الآخر عن تمثيل 

الحس الشعبي وهو يراهن على المشترك الإنساني. 
  يدفعني هذا التمييز إلى طرح الســؤال التالي: لماذا 
انصب اهتمام الشــاعر الشــعبي، مثلا، على المشــاكل 
التي تتولد عن طقس ديني )شــراء أضحية العيد( في 
الوقت الذي نجد الشــاعر الأديب، لا يولي البتة قضية 
مثل هذه حيزا في إبـــــداعه الشعـــــري؟ لعل الجواب 
يكمن في كون الشــاعر الشــعبي قريبا جــدا مما يرى 
آثــاره واضحة علــى حياة النــاس اليومــــــية، ولذلك 
يعــــبر عن مشــاكلها ســاردا إياها بطريقته الخاصة. 
فتتحول إلــى أغنية يرددها النــاس، ويتمثلون ببعض 

أبياتها. 
يكتســب عيــد الأضحــى موقعــا مهما فــي المتخيل 
الشــعبي المغربي. لقد تحول من طقس ديني إلى تقليد 
دنيوي. ومكنه هذا التحول من أن يحتل صورة خاصة 
فــي الحياة العامة تتعدد جوانبها وتتنوع أبعادها. من 
المظاهــر الدالة على ذلك تســمية عيد الأضحى بـ»العيد 
الكبيــر«، مقابــل »العيد الصغيــر« )عيد الفطــر(. وإذا 
كان العيــد الصغير يوحي نفســيا واجتماعيا بالجوع 
)الصــوم(، كان العيــد الكبيــر نقيضــا له لأنــه يومئ 
أنثروبولوجيــا إلــى شــراء الأضحيــة )الشــبع(. ولما 
كان شــراء الأضحية لا يتيســر لكل النــاس، صار هذا 
العيد مناســبة لبيع أغلى أنــواع الأثاث، وذهب الزينة،  
للحصــول على ما يكفي لشــراء الأضحية، ولا ســيما 
حين يرتبط الشــراء باقتناء أجــود الأكباش وأملحها، 
أي أغلاهــا، ممــا تكــون لــه تداعيــات علــى العلاقات 
الاجتماعيــة، وتصــورات خاطئــة تتشــكل عــن هــذه 

المناسبة الدينية.
انبــرى الشــاعر الزجــال الحــاج محمــد بــن عزوز 
المذكوري المدعو »قربال«  لهذه الظاهرة، فكتب قصيدة 
تحت عنوان »في ما وقع بين الرجل وامرأته في شــأن 
الضحية ســنة 1385، الموافق 1966«. كان قربال فقيها 
وشاعرا شعبيا جريئا، يتجول في الأسواق بسيارته، 
يعــظ الناس فــي الحلاقي، التــي تقام في الســاحات 
العموميــة، ويبيــع قصائده التــي كان يطبعها، بعد أن 
يبــين محتوياتها، ويقرأ بعــض مقاطعهــا، وقد انتقل 
بعد ذلك إلى بيع الأدوية الشــعبية. له قصيدتان حول 
عيد الأضحى، وفي إحداهما لم يتوقف على الأضحية، 
ولكنه أضاف أيضا »الديك الرومي« )بيبي( الذي كان 
يذبــح في عيد العرش. تحولت إحــدى القصيدتين إلى 
أغنية مسجلة للثنائي قرزز ومحراش، وظلت قصائده 
مســموعة فــي مختلف الحلاقــي يؤديهــا المغنون إلى 

الآن.
صــاغ القصيدة الأولى بضميــر الغائب الذي يحكي 
ما جــرى بين الرجــل وزوجتــه في عيــد الأضحى من 
خصــام كاد يؤدي إلى الطلاق، بســبب مطالب زوجته 
فــي الأضحيــة. ومــن خــلال الحــوار بــين الزوجــين 
يقــدم كل واحد تصــوره للعيد، ورؤيته لــه. أما الثانية 
فجاءت على شــكل تداعي الزوجين إلى الراوي، حول 
الأضحية، وكل يقدم حججــه وبراهينه في الموضوع. 
في كلتا القصيدتين ينتقد الشــاعر الظواهر المتفشــية 
حــول العيد، وانصــب كل نقده علــى المــرأة التقليدية 
التي لا يهمها من العيد ســوى »التفاخر« على جاراتها، 
بشراء أكبر وأغلى كبش، والتباهي أمام أفراد عائلتها 
بأنهــا تعيش في بحبوحــة العيــش. وكل طموحها أن 
تــأكل اللحــم، وتمارس مختلــف عــادات الطبخ )ومن 
بينهــا القديد( فــي الوقت الــذي يقوم الــزوج بأعمال 
لا تــدر عليه ســوى ما يســد بــه أوده. يقارن الشــاعر 
بين زوجته والمــرأة الغربية )النصرانيــة( التي تحترم 
زوجهــا، وتشــارك في الحيــاة، وتســير أمــور البيت 
باقتصاد منتج: » النصرانيــة تخدم/ راجلها ما يندم/ 
كاع يتشــاركو في الهم/ عيشــة متســاوية«. كما يبين 
تشــريفها لزوجهــا وتقديرهــا لــه، وأن حياتهم لذلك 
ســعيدة: »النصرنية تعرف/ راجلها متشــرف/ امعاه 
كتلطف/ عيشــتهم مرضية«. ويتهــم الزوجة بالأمية، 
وأن أبويها لم يربياها التربية التي تخلق الجيل الجديد 

من الأولاد الذين يخدمون البلاد.
إن كل طمــوح الــزوج هو أن تكون زوجتــه معينة له 
علــى الزمان، بحجــة أن الأضحية ليســت فرضا، وأن 
من بإمكانهم أن يضحــوا هم أصحاب المال ذوو الدور 
الكثيرة. أما من كانت فلوسهم قليلة، فلا يلزمهم العيد 
)يضحّيــوا أصحــاب المــال/ والديور على الاشــكال/ 
واللي فلوســهم قــلال/ ما عليهم لازميــا(، منبها إياها 
إلى ضرورة التعقل، فالعصر قد تبدل، وعليها أن تفكر 
بشــكل مختلف: )ديــري معايا لعقــل/ العصر تبدل/ 
والمغرب اســتقل/ نعيشــو فــي الحرية(. تعتبــر المرأة  
كلامه تخريفــا، وأن عليــه الرضوخ لتحقيــق مطالبها 
كاملــة، وإلا فما عليه ســوى تطليقها، وســتجد زوجا 
أحســن منه يلبي كل رغباتها وطلباتها. يقدم الشــاعر 
نقــدا عنيفــا للعــادات والتقاليد التي بدأت تســود في 
المدن صبيحة الاســتقلال، ويــرى أن الالتــزام بالدين 
ينبغــي أن يكون فــي الســلوك والأخــلاق، وليس في 
المظاهــر الدنيويــة التــي تحــول الديــن عــن مقاصده 
الحقيقية. حين يعرض الشاعر الشعبي قضايا الناس 

بوضوح لا يتهمه أحد بالغموض.
   

٭ كاتب مغربي

 »اعتراف« تولستوي وطريقه الصعب إلى الإيمان
■ لم يكــن ليو تولســتوي في حاجة إلــى تفكير 
كثيــر ليتخلى عــن إيمانه الدينــي. كان في الحادية 
عشــرة حــين زار منزل عائلتــه أحد طــلاب المرحلة 
الثانويــة و»أعلــن أمامنا آخــر ما توصّلــوا إليه في 
مدرســته« وهو »أن الله غير موجود«. هذه المعلومة 
حازت اهتمام أخوته الكبار، »حتى أنهم سمحوا لي 
بمشاركتهم في نقاشهم« وأبدوا جميعا قبولا بهذه 

الفكرة.
كان المناخ الثقافي السائد في الطبقة الثرية، التي 
ينتســب إليها تولســتوي قد بات على قاب قوسين 
أو أدنى من التخلي عن الدين. وليشــير إلى هذا ذكر 
كيف أن شــابّا اســمه س. في الخامسة والعشرين 
من عمره، قال لأخيه المؤمن لحظة مباشرته الصلاة: 
»هل ما زلت تفعل ذلك؟« فأوقف الأخ المؤمن صلاته 
مــن فوره. وتولســتوي يفسّــر تلك الحادثــة بقوله 
إن كلمــات الأخ »كانــت مثــل وكــزة بالإصبع على 
جدار كان آيلا للســقوط من تلقاء نفسه«. لكن ذلك 
الانصراف عن الدين لم يكن نهاية المطاف في معتقد 
الكاتب الفكري والشــخصي. كان شاغله عن معنى 
الحياة والوجود قد اســتمرّ، مع انقضاء السنوات، 
منقّلا إياه من موضع إلــى آخر. أول رحلته الطويلة 
تلك تمثّل في مجاراته مثقفــي زمنه، والكتّاب منهم 
خصوصــا، أولئك الذين آمنــوا بفطرتهم حتى أنهم 
جعلوا يعلّمــون الناس ما لا يعرفونه هم أنفســهم. 
وســرعان ما انضم إليهم تولســتوي الشاب، باقيا 

مــن ضمنهــم حتى بعــد تحقيقه شــهرة ومــالا من 
كتابته، لكن ليجد بعد ســنوات أن معتقده ذاك قائم 

على الجهل والغرور وتجهيل الناس. 
ومــع اتصاله بثقافــة الغرب وجد نفســه منتقلا 
إلى فكــرة التقدم، لكن هنا أيضا، مــا لبث أن راوده 
الشــك بما يعتقد بعد أن شــاهد، خــلال إقامته في 
باريــس، رجــلا يُعــدَم: »عندمــا رأيت كيــف فُصِل 
الرأس عن الجســد وســمعت ارتطام أجزائه داخل 
الصنــدوق أدركــت، ليــس فقــط بفكري لكــن بكل 
كياني، أن ليس هنالك أي نظرية عن الوجود أو عن 
التقــدم يمكن لهــا ان تبرّر هذا الفعــل«. لكنه واصل 
حياته معتنقا اعتقاده بالتقدم: »كل شــيء يتطوّر، 

وأنا أيضا أتطور، والســبب ســيتضح يوما 
مع باقي الأمور«.

في كتابه يروي ليو تولستوي 
ســيرته الفكرية كاملة منذ تخليه 

عــن الدين حتــى عودتــه إليه في 
آخــر المطــاف. وهــو، حتــى بعــد 

عودتــه الأخيرة تلــك، كتب أنه بقي 
علــى اعتقــاده بــأن الإيمــان ليــس 

بالأمر المنطقــي، »ولكنني لم أجد بدّا 
من الاعتراف بأنه الوحيد الذي يزوّد 

الإنسان بإجابات عن أسئلته، فيجعله 
بذلــك قادرا علــى المضيّ فــي حياته«. 

دائما كان يواجه نفســه بالســؤال عن 

معنى الحياة، متســائلا »لماذا وجدنا؟«. وقد تعدّى 
بحثه الحياديــة التي تميّز الباحث فــي العادة. فها 
هو يقول إنه وصل إلى مرحلة »شعرت فيها بالمرض 
الذي أصاب روحي أكثر مما أصاب جسدي«. وهو 
قال إنه فكر بالانتحــار، واصفا إياه، في مكان آخر 
مــن الكتــاب، بأنه واحــد من خيــارات ثلاثــة هي، 
الإبيقوريــة والجهل والقدرة على قتل النفس، يمكن 

أن تكون حلولا.  
وقــد دفعه بحثه عن تلك الحلــول إلى العيش مع 
شعب الباشكير في السهول، »لأنعم بالهواء النقيّ 
وشــراب الكوميــس ولأعيــش حيــاة الحيوانات«. 

قبــل  مــع وكان  للعيــش  انتقــل  قــد  ذلــك 
إلــى  يهتــدي  علّــه  الفلاحــين 
مــا يبحــث عنــه. كان شــاغله 
الفكــري عــن الوجــود يطوّح 
بــه ملقيــا إيــاه فــي أمكنة لم 
يعرفها ويذهب به إلى أزمنة 
يفده  ولــم  ســبقت.  كثيــرة 
وسليمان  لديكارت  لجوؤه 
وشــوبنهاور  وأرســطو 

ولا  وبــوذا، 

استلهامه للأســاطير والحكايات الشعبية القديمة. 
وكذلــك، في مرحلة تلت، لم يجد فــي العلم ما يقدّم 
جوابا عن تســاؤلاته: »مهمة العلــوم التجريبية هي 
تحديد التسلســل الســببي بــين الظواهــر المادية، 
فإن هي ســعت للإجابة عن ســؤال يتعلّق بالسبب 
الأساســي )الــذي هو معنــى الوجــود والغاية من 

الحياة( تخبّطت في الهواء«.
وإذ اكتشــف، قبل خطوة من نهايــة المطاف، أن 
الفلاحــين، بل البشــر الذين هــم من خــارج طبقته 
الاجتماعيــة، وجدوا ســببا للوجود واســتمرارهم 
فيــه، كان ذلك من خارج البحث الفكري. لقد اهتدى 
إليهم، ليس بالعقل، الــذي عجز عن إيجاد الحلول، 
بل بالفطرة المضيئة التي ما زال البشــر حافظين لها 
منذ أزمانهم الســحيقة. ليس العقل إذن، ولا العلم، 
بــل ولا الجهل كما عرفه في مقتبــل حياته ككاتب، 
بــل الكشــف الروحــي المذكّر بمــا قاله 
الإمام الغزالي، حيث تحصّلت الهداية 

»بنور قذفه الله في الصدر«.
لكــن هذه لــم تكــن إلا الخطــوة ما 
قبــل الأخيرة. لا بد أنه باشــر تجربة 
جديدة من بعدها. لم يرد شــيء عن 
تلك التجربة في الكتاب ســوى أنه 
قرّر، فــي وقت مــا، أن يغــادر إلى 
مكان، أو معتزل، لم يشأ أن يعرفه 
أحد، باستثناء ابنته التي رجاها 
أن تكتــم ســرّ رحيلــه، حتى عن 

زوجته التي عاش معها عقودا.
كانــت تلــك مرحلــة أخيــرة 
إذن، أو هي عــودة إلى مرحلة 
ســبقت، أو ربما كانت مرحلة 
اختــلاط واشــتباك لــكل مــا 
ســبق أن عاشــه وفكّره مدركا، 
لحاجــة أن يقســم ســيرته إلى 
فصــول في كتــاب، أيــن تبدأ 
كل مرحلة من مراحل اعتقاده 

وأين ينتهي. 
*كتــاب ليو تولســتوي 
إصداره  أعيــد  »اعتراف« 
بترجمــة  بالعربيــة 
علي  بهــا  قــام  جديــدة 
الحاجي- صــدر الكتاب 
الرحاب  »مؤسســة  عن 
الحديثة في بيروت« في 

123 صفحة- 2017.

٭ كاتب لبناني

في الأردن ازدهار لافتٌ لرواية اللارواية
■ يشــهد الأردن في الظروف الحالية ازدهارا لافتا في 
نشــر رواية اللارواية، إذا جاز التعبيــر. فالمتابع يلاحظ 
كثرة الروايات الصــادرة حديثا، وهي كثرة كان من الممكن 
الشــعور بالفخر والزهو حيالها، لو أن الروايات المنشورة 
تتوفر على الحد الأدنى من شــروط الســرد الروائي، لكن 
الواقع يحبط المتابعين المهتمين، فأكثر هذه الروايات لا يدل 
إلا على جهل المؤلفين بفن الرواية، واســتخفاف الناشرين 
بعقول القراء، ما دام المؤلف مســتعدا وقادرا على تسديد 

كلفة الطباعة، كلا أو جزءا.
فقد وقــع بين يدي عدد من هــذه الروايات التي يصدق 
على مؤلفيها وصــف الناقد عبدالله إبراهيــم لهم بعبارة 

»غُشــماء الســرد« فإحدى هذه 
فيضا  تتضمن  )كــذا(  الروايات 
واليوميــات  المذكــرات  مــن 
والشــهادات، عن أحــد أبطال 
حرب  في  الفلسطينية  المقاومة 
المخيمــات في بيــروت، ما بين 
عام 1982 و1987 وهو الفدائي 
الحيفــاوي الأصــل علي أبو 
الأخرس  مهند  فالمؤلف  طوق. 
يقدم لنا في نحو 416 صفحة 
مــن القطع المتوســط ركاما 
مــن الأحــداث والمرويــات 
فني  برابط  ترتبــط  لا  التي 
وإنما  ســردي،  وتسلسلي 
أنها  ببعضها  يربطها  ما  كل 
تتعلــق بشــخص واحد، 
شــريف ومناضل هو علي 
اغتاله  الــذي  أبو طــوق 
حلفاء العــدو الصهيوني 
في مخيم شاتيلا يوم 27/ 
1/1987، وحملــت عملية 

الاغتيال توقيع كل من الجيش الســوري وحلفائه، وفي 
مقدمتهم حركة أمل الطائفية. 

والحق أن النوايا التي ينطلق منها المؤلف مهند الأخرس، 
في هذا الكتاب الضخم الذي وسمه بعنوان »الجرمق« وهو 

اسم الكتيبة التي قادها أبو طوق في معركة الشقيف، نوايا 
طيبة وأكثر من جيدة، ولا يمكن لقارئ هذا الكتاب الصادر 
عن دار الشــروق في عمــان )2018( إلا أن يحترم هاتيك 
النوايا احتراما كبيرا. بيد أن النوايا شيء وكتابة الرواية 
شــيء آخر. فثمة مثل إنكليزي يقــول: الطريق إلى جهنم 
معبدة بالنوايا الحســنة. فالكاتب الــذي يعلن في كتابه 
هذا عن نواياه الحســنة، يقود نفســه إلــى جحيم القراء 
بكلمة )رواية( المســطورة على الغــلاف. وهي لا تعدو أن 
تكون كالطعم الذي يوضع في رأس صنارة الصياد، ليلقي 
القبْض على الســمكة. فالكاتب يبدأ كتابه هذا باستغراب 
الراوي، لأن صديقا له ســمعه يقســم بعلي أبو طوق بدلا 
من أن يقسم بالله. والكتاب كله بصفحاته ومروياته 
المتراكمــة، يجيب عن الســؤال: 
الفلســطينيين  لمَ يقســم بعض 
باسم هذا الشهيد علي أبو طوق. 
فهو وفقا لهــذه المرويات مناضل 
كغيــره، بل هو بشــهادات موثقة 
ومتلفزة، مدرســة نضالية بالمعنى 
صنف  من  وهــو  للكلمة.  الدقيــق 
الثــوار الذين يقدمــون نموذجا لا 
العطرة  ســيرته  فإن  ولهذا  ر.  يتكرَّ
في هــذه المرويــات تتكــدس فيها 
الاعترافات، والشهادات، واحدة تلو 
الأخرى، للإشــادة به، وذكر مناقبه 

التي لا تعد، ولا تحصى.

نموذج جبرا

ولو أن المؤلف - غفــر الله له وعفا 
عنه- لجأ لمــا لجأ إليه جبــرا إبراهيم 
جبرا فــي روايتــه »البحث عــن وليد 
مســعود« فجعل من شــخوص الكتاب 
شــخصيات روائيــة تلتقــي وتفتــرق 
وتتخاصم وتأتلف حول شــخصية علي أبــو طوق، وأن 
يقدم لنا بعض ما قام به أبو طوق من أفعال في هيئة أحداث 
تقع وتجري على أرض الواقع، لا على هيئة اقتباســات، أو 

شــهادات، يدلي بها بعض رفاق السلاح، لأصبح ما يقدمه 
في الكتاب رواية ، وعند ذلك يجــوز للقراء أن يختلفوا أو 
يتفقوا في مــا إذا كانت رواية جيــدة أم أنها رواية ركيكة. 
بيد أن مهند الأخرس لا يبدي أساســا الرغبة في التخطيط 
لكتابة رواية، فهو لا يُعنى بغير هذه الفصول التي تتضمن 
شــهادات وتقارير لا تخلو من استطرادات وحوارات مملة 
ومكررة، عن تسمية فلســطين بهذا الاسم، وعن الساميين، 
وعن تاريخ فلســطين الغابر والحاضر، أو عن البحر الميت، 
والملــح، أو عن دور الأغنيــة في الثورة الشــعبية، أو عن 
عشــاء في مزرعة في الأغوار على كثب مــن البحر الميت، 
أو عــن البرنامج التلفزيوني الذي يتــم تصويره في منزل 
معين الطاهر في عمان، وفيه تلقى شــهاداتٌ لعددٍ من رفاق 
السلاح: آمنة جبريل، وأحمد عودة، وجمال أيوب، ومحمد 
الشــبل، ومريم عيسى، ومحمد درويش، وحنان باكير قبل 

أن يدلي معين الطاهر بشهادته عنه.
وعلى الرغم من أن الكاتب يومئ بشــهادة معين الطاهر 
لانتهــاء تصويــر البرنامـــــــج، إلا أنه يســتأنف هذه 
الشــهادات فــي الفصل التالي )الســادس عشــر( موردًا 
شــهادات أخرى، وكأنــه كان يعتزم التوقــف عن ذلك في 
ره آخرون بما يرويه الرفاق الذين  الفصل الســابق، ثم ذكَّ
لــم يذكرهم في الســابق، فأضاف شــهاداتٍ أخرى في ما 
يبدو برنامجًا وثائقيا يبث على شاشة إحدى الفضائيات. 
يقول أحمد أبو جودة في شــهادة أخرى »حاصرنا الجيش 
الســوري. وطلب منا مغــادرة المنطقة. وصــارت قواتنا 
في حالة اســتنفار شــديد، لكن مين اللي ورا الانشــقاق؟ 
الســوريون« تلي هذه الشــهادة شــهادة أبو العواصف 
وكريــس يانو الذي تعرف إلى علي أبــو طوق في النبطية 

منذ عام 1981. 

قلعة الشقيف

ولأن أبو طوق ارتبط اســمه بقلعة الشقيف، حتى أنهم 
كانوا يسمونها قلعة أبو طوق، فقد أفرد المؤلف لهذه المعركة 
الفصول مــن 17 إلى 19 الممتدة من ص 308 حتى 415 بدون 
أن يفوته ذكر أسماء الشهداء الذين سقطوا  فيها اسمًا تلو 
الآخر. وهــذا توثيق لا غبار عليه، قطعــا، بل إن ما يرويه 

المؤلف عن علي أبــو طوق هذا، بجلِّ ما فيــه من تراكمات 
وتفصيلات ضرورية أوغير ضرورية، يشــد القارئ شدًا. 
لكن هــذا القــارئ بلا ريب ســيتخلص من عــبء الكلمة 
المســطورة على الغلاف )رواية( لأنــه إذا تذكرها، وتذكر 
معها أنه يقرأ رواية، فســيندم ندما شــديداً، لكون الكتاب 
ليــس رواية على نحو لا يقبل الشــك. إذ إنه لو كان رواية 
فعلا لوجب أن يتســاءل: أين هي الشــخصيات الروائية؟ 
وكيف تناول الــراوي الوقائع؟ وأين هــي حبكة الرواية، 
وهل هــي حبكة صاعــدة أم هابطة؟ وهل هــي غامضة أم 
مكشــوفة؟ منفردة أم مركبة من حبكتين فأكثر؟ ما الصيغة 
الســردية التي اتبعها المؤلف في تحويل الحكاية من قصة 
إلى خطاب سردي؟ وما علاقة هذه الصيغة بتلك الحكاية؟ 
كيف وظــف الكاتب الزمــن في بناء محكياته الســردية؟ 
وهل اتبع التسلســل الأكرونولوجي؟ أم لجأ إلى الســرد 
الذي يتوافق مع دورة عقارب الســاعة فتكسر لديه النظام 
الخطي للزمن؟ وهل نجح المؤلف مهند الأخرس في إضفاء 
صفــة البطولة الروائيــة على نموذجه الفدائــي علي أبو 
طــوق؟ أم أنه مثل غودو في مســرحية بكيــت في انتظار 
غودو؟ وحتــى هذه المقاربة بين غودو وأبي طوق ليســت 
منصفة؛ لأن غودو في المسرحية المذكورة يتوقع المشاهدون 
حضوره، في حين أن »الجرمق« بدأت بذكر استشــهاد أبي 
طوق، وتكرر تأكيدها لهذا الاستشــهاد في جل ما تلا ذلك. 
أما وليد مســعود في رواية جبرا المشهورة، فهو شخصية 
ســردية، إذ يمثل اختفاؤه لغزا شُغلت بحله الشخصيات 

الأخرى في الرواية. 
زبدة الحديــث أن »الجرمــق« لمهند الأخرس لو نشــر 
بصفتــه كتابا توثيقيا، أو شــهادة عن الشــهيد النموذج 
)أبو طوق( بدون أن يشــار إليه بكلمــة رواية، التي تعني 
ل ســردي، لكان أفضل ما كُتب، أو من  في ما تعنيه أنه متخيَّ
أفضل ما كُتب بكلمة أدق، عن تلك الحقبة من نضال شــعب 
فلســطين، لكنه، بهذا التمويه، وادّعاء ما ليس فيه، سلكه 
للأسف في عداد الكتب التي تنشــر على أنها روايات، وما 

هي بالروايات. 

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن 

 إبراهيم خليل٭

ليو تولستوي
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ثقـافـة

اللامرئي والمنفي في أعمال التشكيلي المغربي عبد الرحيم إقبي
يسعى الفنان التشــكيلي المغربي عبد الرحيم إقبـــي 
إلــى القبض علــى اللامرئــي واللامفكر فيه في الجســد 
الإنســاني والعالم، باعتبار الأول حضورا في الثاني. كما 
لُ باعتباره سيمولاكرا يتجاوز المعنى  إن الجسد عنده يُشَكَّ
الأفلاطوني لهذا المفهوم، حيث ليست شخوص هذا الفنان 
)التي تتأرجح بين الأنثوي والذكوري واللامحدد( تشويها 
لعالم مثالي أو للواقع، بل إنها الواقع عينه بصيغة مغايرة. 
يتصــل العمل الفني عند هذا التشــكيلي بالســيرورة 
واللااكتمال، إذ أن فعل الإبداع مستمر في الزمن واختراق 
الفضاء الــذي لا يكتمل عنــد اللوحة الواحــدة أو العمل 
الفنــي الواحد. لا يبدع هذا التشــكيلي مــن منطلق النقل 
والنســخ والتصوير الواقعي، وإن كان قد احترف الرسم 
بصيغته الانطباعيــة في عام 2008. يخرج إقبي عن النظم 
الكلاسيكية والرســم التصويري الواقعي ليجترح عوالمه 
الدفينة ويكشــف عنها، باعتبار أن العمل الفني هو كشف 

عن الخفي وعن عالم لم يُكشف عنه بعد.
مهمة الفن أن يجعــل اللامرئي مرئيا، كمــا يذهب إليه 
جيــل دولوز، وكمــا يتبنى عبد الرحيم إقبـــي في طرحه 
واشــتغاله الجمالي، فهذا الفنان لا يســعى إلا للكشــف 
عــن الُجوانــي والمتجــاوَز واللامرئي عن اللامُمســك به 
واللامحدد، لهذا تحضر شــخوصه بشــكلها »المشــوه«، 
إذ ما هي إلا ســيمولاكرات، وقد اكتســت صيغة الحضور 
والخروج، إلا إنه خروج من العدم إلى الوجود. فالكشــف 
هنا هو الاقتــراب من هاوية واللعب عند حدود الكارثة، أو 
بالأحرى إنه »استعادة اللامتناهي« بتعبير دولوز، وهذه 

هي مهمة الفنان كما يرى هذا المفكر.

اللامرئي في العالم 

لا يســعى الفنان التشــكيلي عبد الرحيم إقبي لرســم 
معرفة ما، فهــذا غرض العلــم كما يقول، بل يســعى إلى 
الكشف عن اللامرئي والإمساك به، وإظهار تلك الشخوص 
التي تسكننا ونسكنها ولا نبصرها، تكاد تكون انعكاسا لنا 
ونكاد أن نكون انعكاسا لها، إنها »أشباه لنا« ومستقلة عنا 
في الآن نفسه، باعتبارها سيمولاكر لا يجد لنفسه إمكانية 

الظهور إلا من خلال العالم أو العمل الفني بالأحرى.
كانت نقطة الانعطاف الأساسية في مسار الفنان إقبي، 
الذي بدأه منذ بدايات التسعينيات من القرن الماضي، كانت 
بالتحديد ســنة 2008 حينما حوّل هذا التشكيلي اهتمامه 
الطبيعية والعاطفية  البصري من الانطباعية، ومشاهدها 
المســتهلكة، إلى الاهتمام باللامرئــي والكارثي والدرامي 
والتجربة الســوداوية في الإنسان، أو بالتحديد بالعدمي 
عند الإنسان. فالعالم يسير إلى العدمية وقلب كل »القيم«، 
والفن هــو منقذنا الوحيد ووســيلتنا إلى تحقيق التغيير 
الجذر في العالم، كما يرى نيتشــه، لهذا فالغرض من الفن 
والعمل الفني هــو إظهار حالات التشــظي والتمزق، تلك 
الحالات اللامرئية والثاوية في الكائن والعالم. ولتحقيق 
هذا الكشــف على الفنــان - كما يذهب جيــل دولوز- أن 
يشتغل على إنتاج كتل ومركبات انفعالية وجمالية، بل إن 
الفنان هو من يصنــع إمكانات القوة، وإنتاج »الأثر« الذي 

يُخرج الإنسان من حدوده الإنســانية ويدفعه لاكتشاف 
صيرورات الوجود الأخرى ، فيصير الفن موقفا من العالم 

ويغير طبيعة إدراكنا للواقع. 
يحاول الفنــان تحقيق هــذه الغاية، عبر الاشــتغال 
البصري علــى نقل الواقع كما يراه هو، واقعا يســبح في 

الهاوية،  من  حفرة  شفا  على  الكاووس، 
بالتالي  العمــل  فيصير  درامــي..  عالم 
منفى للفنان. إن العمل الفني إذن منفى 
للــذات ومنفى مــن العالــم الخارجي، 
فما أن يبدأ الفنان بتشــكيل عمله حتى 
يُفنــى من عالمه/وطنه، ليلــج العدم، أو 
بالأحرى يخــرج إليه، إذ ينعدم الفنان، 
والحال هنا عبد الرحيم إقبي، عن العالم 
خارج اللوحة. حال اشتغاله على آثاره 
الإبداعية يســعى إقبي إلــى نفي ذاته 
داخل ما ينشــئه، بل مع هــذه العملية 
فهو يقاوم »خطــر موت الحياة«. فـ »أن 
تبــدع يعني أن تقــاوم«. وفعل المقاومة 
عند إقبي تقارن بنفــي ذاته في العمل، 
وتضحيتــه بوجــوده من أجــل العمل 
الفنــي والفن، أي إنتــاج »الجمال« من 
العالم  »ســوداوية«  ودحض  كبح  أجل 

الذي يلتهم الإنسان. وبالأدق فهو يقاوم الموت، وهذا شغل 
الفنان، من حيث أن الموت هو أرق الكائن الأبدي والأزلي، 

وما الحياة إلا هروب من الموت، والفن مقاومة له.
مقاومة الموت تستدعي بالنسبة له القبض على اللحظة 
واقتناصها، فـــالغاية الأساســية والقصوى التي يتوجه 
إليها العمل الفني هي القبض على اللحظة وجعلها دائمة، 
وإزالــة كل ما يلتصق بإدراكنــا بالخصوص أرق الموت... 
فالقبض على اللحظة يســتدعي »إرادة قوة الفنان بما هو 
فنان«، أي قدرته على إدراك الأشــياء القوية في الحياة، 
والتعبير عنها عبر كتل من إحساسات وانفعالات، يقابلها 
ما يقوم به الفيلسوف من خلق لكتل مفاهيم، غايتها إدراك 
العالم والتعبير عنه وشرحه وتأويله، من حيث أن العالم 
ليس هو ما نراه: إنه اللامرئي. وهذا مســعى إقبي حينما 
يرسم شخوصه الشــاحبة والباردة والنحيفة والضعيفة 
والمشــوهة، فــي إطار تســوده العتمة، كأنــي به يقبض 
علــى اللحظة التي يضعها في إطــار، لحظة لا تنفصل عن 

صيرورة العمل ككل.
ســيمولاكرات عبد الرحيم إقبي متشــابهة ومتماثلة، 
أحيانا تكاد تشبه الفنان عينه، وإن كان يدعي أنه لا يرسم 
ذاته، بل يرســم اللامرئي في العالــم، واللامدرك من قبل 
العين البشرية، وكما اللاممسك به من قبل التفكير البشري. 
وهنا يصير العمل الفني تشــفيرا للعالم، إنه يحمل رموزا 
تغدو لغة بصرية مقروءة. أما العالم من حيث هو وحدات 
مكثفة مــن الرموز التي يعالجها الدماغ البشــري من أجل 
التواصــل والتفاهم، فالعمل الفنــي يتعدى ويتجاوز هذا 
المعنى التواصلي والغرض منه، فالفنان يســعى إلى بناء 
لغة بصرية لا تواصلية، لهذا يحتاج لسلســلة من الرموز 
البصرية، التي يوظف من أجلها أشكالا وأحجاما وأغراضا 

وخطوطا وألوانا... يســتعين عبد الرحيم إقبي في بنائه 
اللغوي بالألوان والخطوط بالضرورة، لكنه يكســر كل 
الارتباطــات البصرية التي ترتبــط بهذين العنصرين. 
فهذا الفنان لا يهتم بنقط التلاشي والأبعاد التصويرية 
والتقسيم المشهدي للوحة التصويرية، إذ إنه لا يصوّر 
مشــاهد بقدر ما يخلقها، إنه يجعــل اللامرئي مرئيا، 
وهذا يتطلب تجاوز المعايير المتعارف 
ولا  عليهــا. 

يجد إقبــي ضالته إلا في ما يســمى بالشــبه- واقعي أو 
الشــبه - تجريدي أو الواقع المجرد من حيث أن التجريد 
هو كشــف عن الجواني لا الواقعي والمدرك خارج الذات، 
بينما الشــبه تجريدي فيرومُ إلى الكشف عن اللامرئي في 

الواقع، أو ميتاواقع، ما وراء الواقع.
لهذا كان لزامــا من خلق لغة ترميزية بصرية تكشــف 
عــن هذا الواقع المتجــاوز للواقع عينه، أي هــذا الماوراء. 
فـ«الغرض الفني« هو شــكل خاص للرمــز، من حيث أن 
الرســم )التصوير الصباغي( هو لغة لها منطقها الخاص، 
بعيدا عن منطق اللغة المكتوبة حتى المســموع )الموسيقى 

مثلا(. لكن ما هي رموز عبد الرحيم إقبي البصرية؟

الرؤية الفنية

تتعلق رموز هذا الفنان التشــكيلي الثاوي في مرسمه 
بعيــدا عن أي ضجيج، بمــا يمكن أن نســميه بـ»التعبير 
التمثيلي المجازي« كما ساقه الفيلسوف الأمريكي نيلسون 
غودمــان في كتابــه »لغات الفــن«، حيث تســتمد اللغة 
البصرية عند إقبــي والإنتاج الفني لديه مــن: »التمثيل، 
يمثل/يجســد  فهو  الاقتباس«.  والتجســيد،  والتعبيــر، 
شــخوصه عبر تلك الهالات واللطخات الصباغية للتعبير 
عن اللامرئي واللامدرك، كما سبق وذهبنا سالفا، فيضعها 
في صيغ مجازية، إلا أن هذا يتطلب امتلاك ما يمكن تسميته 
بـ»التجربة الفنيــة«، هذه التجربة التــي يمتلكها الفنان 
ويحوزها عبر الممارســة والبحث، وتكمن التجربة الفنية 
عند عبد الرحيم إقبي في كونه اســتطاع أن يخلق لنفسه 
عبر ممارسة فنية تجاوزت 27 سنة من الاشتغال الدؤوب 
فــي الحقل الفنــي والتصويــر الصباغــي. وعلى خلاف 
الكثيرين من جيله الذين اختــاروا النزوح إلى التجريد، 

ا  فهــذ
الفنان ســلك مسلكا 

انطلــق مــن الاشــتغال الانطباعي 
وصولا إلى المــآلات البصرية، ذات 
النســق الرمزي، التي يتناولها اليوم 

في مرسمه في مراكش.
الصباغي  تصويره  في  يهتم  وهو 
على الإنســان، الذي يجعله مركزا 

لــكل أعماله. تــارة فرحــا وتارة 
حزينا وتارة يســتحيل تحديد ما 

تعبر عنــه تلك الملامــح الباردة 
والحادة والجافــة. فالفنان هنا 

يســتعين بالمجاز للتعبير عن الحالات التــي يريد التبليغ 
عنها. والمجــاز هنا يختلف عن المجاز فــي اللغة، إذ حينما 
نستعين بالمجاز في اللغة للتعبير، فنحن نحدث عنفا عليها، 
عنف مادي من حيث أن اللغة جسم قبل أن تكون ممارسة. 
والمجاز - أو الاستعارة - تركيب لغوي يظل دائما خاطئا، 
وإن كان يدلنا إلى شــيء معــين. بينما حينما يســتعين 
الفنان التشكيلي في اشــتغاله على العمل على المجاز -أو 
الاستعارة - فباعتباره وسيلته للتوجيه المسبق للبصر، 
أو كما يقول الفنان »يجب توجيه نظر المشــاهد، بحيث لا 
يركز على الجسم، ولكن على النظرة«، فتصير الاستعارة 
الأداة الفعالة لإظهار النســق الرمزي الــذي يؤطر العمل 
الفني، الذي بدوره يروم الكشف عن اللامرئي. وبالنسبة 
يمكن  البصرية  فالفنون  الاســتعاراتي،  الإدراكي  للمجال 
تفســيرها على أنها المجازات والاستعارات لإعطاء نموذج 
للغــة اللفظية، والإعــراب عما هو حيــزي، وكما لتجميد 

الشيء في اللحظة.
بين كل هذا وذاك، يتخذ الفنان للوحات شرطا وجوديا 
يتعلق بالقول البصري الخاص بــه، الذي يبتغي تحرير 
الكائن من الواقع عينه، باعتبار هذا الأخير مجرد »وهم«، 
أما »الحقيقة« فهي ما لا يُقدر على إبصاره وإدراكه، والذي 
يســتوجب لفعل ذلك قدرة على فك شيفرة اللامرئي، هذا 

الأخير الذي بدوره يســتلزم إدراك نســق الرمزي. وهذا 
ما يعطــي للعمل الفنــي حضوره وإمكانيــة خروجه إلى 
الوجود. ويســتعين من أجل ذلك إقبــي بتقنيات متعددة، 
ذات أبعاد ترميزية مختلفة، مــن تصوير صباغي وكولاج 
)فن اللصق( وروسيكلاج )إعادة التدوير(، وكما مونتاج 
)فن التركيب( وحرق وتمزيق وتقطيع... هذا بالإضافة إلى 
أنه يشتغل على أسانيد مختلفة من كارتون وقماش وورق 
وما إلى ذلك. هــذا التعدد يجعل العمل لديه عامرا بالرموز 
التي تتحول إلى شــخوص حية تنبض بالحياة، مقبلة من 
خلف الواقع لتعبر عنــه، تقوله بصيغ مختلفة ومتجددة. 
إنها الواقع بصيغة مغايرة، شــأنه في هذا ما ســعى إليه 
غويا عبر ذلك العنف الطاغي على أعماله، أو إكون شــييل 
عبر شــخوصه النحيفة والهزيلة، أو جيــروم بوش عبر 
عوالمه الســماوية والمأســاوية، إلا أنه يصعب أن نقول إن 
الفنان عبد الرحيم إقبي قد تأثر بهذه الأســماء أو استلهم 
منهــا مواضيعه، حيث إنــه إلى جانــب امتلاكه لبصمته 
الخاصة، فهو اســتطاع أن يكوّن رؤيته الخاصة ومساره 
الفنــي بعيدا عن أي أكاديمية أو مدرســية، حيث أنه فنان 

عصامي اختار الرسم طريقة وطريقا للحياة.

٭ شاعر وباحث جمالي مغربي

من يتذكّر
جنكيز آيتماتوف؟ 

الذاكرة ظالمة.. تطوي الأشياء كمن يطوي فراشا 
عتيقــا. مــن الكبــار الذين شــملهم بعض النســيان 
آيتماتــوف  جنكيــز  العظيــم  الإنســاني  الروائــي 
مدافعــا  عــاش  الــذي   TchinguizAïtmatov
عن الإنســان وعــن حقه فــي الحياة وعــن الطبيعة 
التــي تحميه، قبل أن تتعــرى فتموت، ويموت معها. 
جوهر كتاباته نضال الإنســان ضــد طبيعة صعبة 
أمــام حداثة زاحفــة لا يمكن تفاديها علــى الرغم من 
قســوتها، ولا يمكن التســليم بها أيضا على علاتها 
المدمــرة للإنســان.. هذا تحديــدا رهــان كل كتاباته 

الروائية. 
ولد آيتماتوف في شــيكر في قرغيزيا في 1928، 
وتوفــي في 2008 في نورمبرغ فــي 10 جوان 2008. 
عاش ثمانين سنة، كانت كافية لأن يشيد من خلالها 
منجــزا روائيــا مميــزا بعالميتــه وإنســانيته. ولأنه 
يؤمــن بأنه لا عالمية بــلا محلية، فقــد أعطى لمنطقته 
كل الاهتمــام الذي يليق بها، ارتبط بالحياة الصعبة 
للمنطقــة التــي عاش فيهــا وبميراثهــا العظيم الذي 
صنعته الأجيال لتحمل حياة شبه مستحيلة. شكلت 
الثقافة الشــعبية البنيــة الأساســية لرواياته، فهي 
الأرضيــة العميقة والإنســانية لكل منجــزه الأدبي 
الــذي لا يمكن فهمــه إلا بفهم هــذا الميــراث التحتي 
العميــق، الــذي وضــع المجتمــع القرغيــزي وجهــا 
لوجه مــع حداثة قاســية. كانــت المســافات بعيدة 
بــين مجتمع متخلــف وحداثة زاحفة بقــوة، لدرجة 
يبدو فيها المشــهد كاريكاتيريــا مثلما حدث ذلك مع 
بطــل روايته: المعلم الأول الــذي يريد أن يغير الناس 
بســرعة باتجاه اعتناق أفكار المجتمع الجديد، بينما 
المجتمــع ما يزال في بدائيته لا علاقــة له بالعالم ولا 
بالمدرسة. وعلى الرغم من تســيّد الإيديولوجية في 
فترة الحــرب الباردة، التي لم ينــج منها آيتماتوف، 
إلا أنّ رواياته اخترقت حاجز الحائط الإيديولوجي 
باتجاه ما إنســاني ويهم البشــر جميعــا، إذ لم يبق 
رهــين حاضــر كان في مراحــل الانهيــار والتحول، 
كمــا فــي »يوم أطــول مــن قــرن« التي وضــع فيها 
مصير البشــرية فــي أفق التســاؤل الوجودي. قوة 
آيتماتوف هي أنه جعل الإيديولوجية عندما تفرض 
وجودها عليــه تنصاع للأدبــي أولا وأخيرا، هذا ما 
ميــزه عن غيره من كتــاب الحقبة الســوفييتية، فلم 
تســقط كتاباته في الشــعاراتية السهلة والخطابية 
الممجدة القاتلة للأدب والأديب. بهذا الجهد والوعي 
الاســتثنائي والإدراك العميــق للنص، بوصفه قيمة 
جماليــة متعالية على الســهولة، تخطــى آيتماتوف 
الحالة الإيديولوجية باتجاه مســاحة إنسانية أكثر 
انفتاحــا وأكثر جمــالا أيضا، حمته مــن كل مخاطر 
الانــزلاق، والــروح القرغيزية التي ظلــت تتبطن كل 
رواياتــه، بالخصــوص »الســفينة البيضــاء« التي 
استنهض فيها الأساطير من خلال عيني طفل ينتظر 
سفينته البيضاء تأتي ولا تأتي، كانت بالنسبة إليه 
مثل حلم تأخر مجيئه. ليــس عبثا القول بأن جائزة 

نوبــل أخطأته ولــم تعرف طريقــه، مثلمــا أخطأت 
قبلــه الكثيريــن، مثــل جيمــس جويــس الــذي غيّر 
الرواية العالمية بقوة. كان آيتماتوف من مستحقيها 
بامتيــاز، لكــن الحــروب الإيديولوجية التــي طالت 

الثقافة والآداب شاءت غير ذلك. 
كل روايــة كتبهــا شــكلت حدثــا ثقافيــا، تبعته 
نقاشات متناقضة بلا حدود. »وداعا يا غوليساري« 
تركتْ أثرا بالغا وقويّا في قرائها، إذ ربطت الإنسان 
بعلاقة وشــيجة مع الحيوان: الحصان غولســاري؛ 
فقد اشــتغلت علــى الرابــط الروحي بــين الحصان 
وصاحبــه، واســتطاعت أن تكتم ســرا غامضا في 
قرائهــا: كيف يكون الحصان كائنــا عظيما ورحيما 
أكثر من الإنســان نفســه. الإنســانية ليســت حكرا 
علــى الإنســان. روايــات »جميلــة«، و»تفاحتي في 
منديــل أحمر«، و»الكلب الأبلــق الراكض على حافة 
البحر«، وغيرها، أســهمت في تطور الشكل الروائي 
من واقعية جامدة إلى واقعية ســحرية ســبق فيها 
حتى كتاب أمريكا اللاتينية، لكن المركزية الأوروبية 

شاءت غير ذلك. 
في مهرجان دمشــق الســنيمائي فــي 1979 فاز 
الفيلم السفينة البيضاء المقتبس من روايته بالعنوان 
نفســه، فقد ســحر الجمهور بالفيلم والنص معا. لم 
يصدق مــا كان يراه من أناقة ســينمائية وجهد في 
القصــة والتصويــر، بالخصوص أن هــذا الجمهور 
كان قد تعود على ســنيما إيديولوجية تندرج ضمن 
منطــق الحرب البــاردة، ما قلــل مــن جمالياتها، إلا 
اســتثناءات قليلة. واكتشــف الجمهور الدمشــقي 
يومهــا والعربــي، من خــلال مطبوعــات دار التقدم 
التــي كانت تصــل إلى ســوريا وقتها، هــذا الكاتب 
الكبير والاســتثنائي. هــي الدار نفســها التي كانت 
قد نشــرت لكبار الكتاب المحليين مثــل ليرمانتوف، 
وشولوخوف، وغوغول، وتشيكوف، وتولستوي، 

وديوستفسكي، وآيتماتوف، وغيرهم. 
فــي كل جهــوده الأدبيــة والديبلوماســية، ظــل 
جنكيــز آيتماتــوف وفيا للإنســان كقيمــة متعالية 
ولمحيطــه الطبيعــي، بغــض النظر على السياســات 
التنافســية والعســكرية المدمــرة. فــي كل رواياتــه 
الكثيــرة: جميلــة، المعلــم الأول، ويطــول اليوم أكثر 
من قرن، طريق الحصاد، النطع، الســفينة البيضاء، 
ووداعــا ياغولســاري، الغرانيق المبكرة، شــجيرتي 
في منديل أحمــر، عندما تتداعــى الجبال، العروس 
الخالــدة، طفولــة فــي قرغيزيا، نمــر الثلــج، الكلب 
الأبلــق الراكض على حافــة البحــر، كان آيتماتوف 
يعمل على استعادة الإنســان الذي سرقته الحداثة 
غير المتزنــة والمصالح النفعيــة الصغيرة، ومحاولة 
ترميــم ما خربتــه الحــروب المتعاقبــة والصراعات 

المدمرة للعنصر البشري.  

٭ روائي جزائر ي

واسيني الأعرج٭

عن رحيل حنا مينه... زوربا الروائيين العرب 
دمشق ـ »القدس العربي« من زينة شهلا:

»لماذا لا يأتي الموت حين نناديه؟ عزرائيل لا يشتغل إلا على 
كيفه«. جملة كتبها الروائي الســوري حنــا مينه في روايته 
»الياطر« قبل حوالي عشــرين عامــاً، ليأتيه الموت يوم أمس 
الأول في العاصمة الســورية دمشــق، بعد صراع طويل مع 
المرض، معلناً رحيل »شــيخ الروائيين الســوريين« عن عمر 

يناهز أربعة وتسعين عاماً.
مينه، وعند إتمامه عامه الخامس والثمانين أي منذ حوالي 
عشــرة أعوام، نشــر وصيته التي طلب فيها عدم إذاعة خبر 
موته في أي وســيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، 
معلــلًا ذلك بأنه كان بســيطاً في حياتــه، ويرغب بأن يكون 

بســيطاً في مماته. ورغــم ذلك، آثرت 
نشر  »سانا«  للأنباء  السورية  الوكالة 
خبر وفاة الكاتب السوري الذي يعتبر 
من أهم أعمدة الأدب في سوريا والعالم 
العربي؛ كما نعاه عدد كبير من الكتّاب 
والفنانين السوريين والعرب، معتبرين 
أن رحيله خســارة كبيــرة لا تعوّض، 

وأن الحديث عن وفاته أمر لا بد منه.

من العمل للكتابة

ولد حنا مينه عــام 1924 في مدينة 
اللاذقية على الساحل السوري، وعاش 
طفولته في كنف عائلة مكافحة انتقلت 
بــين لــواء الإســكندرون واللاذقية. 
نتيجة فقــر الحال اضطــر مينه لترك 
الابتدائية  المرحلة  إنهائه  الدراسة بعد 
والعمل في عدة مهن لمســاعدة والده. 

وبعد أن استقر بهم المقام في اللاذقية أواخر ثلاثينيات القرن 
الماضي، بدأ الشــاب بالعمل في المرفأ وبذلك دخل عالم البحر 
والبحارة الذي استهواه وتحوّل لملهم لكتاباته وبطل ـ مباشر 

أو غير مباشر- لمعظم رواياته.
في المرفــأ، تعرّف مينه إلى معاناة البحارة ومآســيهم في 
ضياع حقوقهم، وعمل على تأســيس أولى النقابات المدافعة 
عنهم، كما بدأ من هناك النضال ضد الاحتلال الفرنسي، ولعلّ 
ذلك ما دفعه ليصف نفســه بعد ســنوات طويلة بأنه »كاتب 
الكفاح والفرح الإنســانيين، فالكفاح له فرحه، له ســعادته، 
له لذته القصوى، عندما تعرف بأنك تمنح نفســك فداء لحياة 
الآخرين، هؤلاء الذين قد لا تعرف لبعضهم وجهاً، لكنك تؤمن 
في أعماقك، بأن إنقاذهــم من براثن الخوف والمرض والجوع 
والذل، جدير بأن يُضحى في ســبيله، ليس بالهناءة وحدها، 

بل بالمفاداة حتى الموت معها أيضاً«.
تدرّج فــي معترك الكتابــة، حيث بدأ بصياغة الرســائل 
للجيران والعرائض للحكومة، ثم الأخبار والمقالات الصغيرة 
والكبيرة، وبعدها القصص القصيرة التي كان يرسلها للنشر 
في صحف سورية ولبنانية. وبعد استقلال سوريا عن فرنسا 
انتقل للحياة في دمشــق وبدأ العمل في جريدة »الإنشــاء« 
الدمشــقية ثم أصبح رئيــس تحريرها، واســتمر في تأليف 

القصص القصيرة وأيضاً المسرحيات. 

عام 1954 نشــر أولــى رواياته بعنوان 
»المصابيــح الزرق«، لتكــون فاتحة أعمال 
أدبية بلغ عددها أكثر من أربعين رواية، منها 
»بقايا صور« و»نهاية رجل شجاع« و»الثلج يأتي من النافذة« 
و»الشــمس في يوم غائم« و»البحر والســفينة وهي«، التي 
تحوّل عدد منها لأعمال ســينمائية وتلفزيونية، إضافة لذلك، 
حاز مينه على عدة جوائز وتكريمات منها وسام الاستحقاق 
الســوري من الدرجة الممتــازة عام 2002، وجائــزة الكاتب 
العربي من اتحــاد الكتاب المصريين، وجائزة المجلس الثقافي 

لجنوب إيطاليا.

طموحه الأكبر

لم يكتــفِ الأديب الســوري بذلك، فقــد كان طموحه في 
التأثير الملموس في عالم الكتابة أكبر. ســاهم في تأســيس 
»رابطة الكتّاب السوريين« عام 1951 وكان أيضاً من مؤسسي 

اتحاد الكتاب العرب، الذي انطلقــت أولى أعماله عام 1969. 
في أواخر الثمانينيات كان يحلم بمكانة غير مسبوقة للرواية 
العربية، حيث قال »ستكون الرواية العربية ديوان العرب في 
القرن الواحد والعشرين«. ومما لا شك فيه أن أعماله هي أحد 

أهم أركان تلك المكانة.
تميز أســلوب حنــا مينه بأنه مشــوق وواقعــي للغاية، 
حيث اعتاد اختيار شــخصيات رواياتــه وأعماله ممن كان 
يعرفهم وعاشــرهم خلال سنوات حياته في اللاذقية، وكانوا 
يســكنون حاراتها وأزقتهــا. وصلت 
واقعيته حد الاحتفاظ بأســماء بعض 
تلــك الشــخصيات الحقيقيــة وعدم 
الدخول  إلــى  يعمد  وكان  تغييرهــا، 
فــي بواطنها لتصوير ما تعيشــه من 
علاقــات مع محيطهــا، بكل مــا لتلك 
العلاقات من أبعاد وصِفات قد تتســم 
تارة  والعدائيــة  تــارة  بالحميميــة 
أخرى، مثبتاً في كل رواية قدرة كبيرة 
على إذهــال القارئ الــذي يعجز في 
لحظة من اللحظات علــى التمييز بين 
الواقعي وغيــر الحقيقي. ومما يجمع 
تلك الشــخصيات في غالبها، المعاناة 
الإنســانية والاجتماعية، التي تتمثل 
والاضطهاد،  والاســتغلال  بالتهميش 
مينه،  طفولة  من  عناصرها  وتســتمد 
الذي عانى خلالها، بحسب وصفه، من 

البطالة والغربة والفقر والجوع.
على  الحاضــرة  العناصــر  ومــن 
الدوام في أعمال الكاتب، البحر الذي يمثل، بحسب ما جاء في 
تقديم إحدى الروايات، »ميــدان كافة الصراعات«. صراعات 
تجد مكانــاً لها في المراكب والســفن، وضمــن أخطار البحر 
اللامنتهيــة. وعن حضور البحر في رواياتــه قال حنا مينه: 
»البحر كان دائماً مصدر إلهامي، حتى إن معظم أعمالي مبللة 
بمياه موجه الصاخب«. ووصل هــذا التعلق حد التمني بأن 
تنتقل دمشــق إلى البحر أو ينتقل البحر إلى دمشق، واصفاً 
ذلك بالحلــم الجميل، ومعقباً بأنه »مربوط بســلك خفي إلى 
الغوطة، ومشــدود بقلادة ياسمين إلى ليالي دمشق الصيفية 
الفاتنة، وحــارس مؤتمن على جبل قاســيون، ومغرم متيّم 

ببردى«.
واليـــــــوم، آثر حنا مينــــه، وهو الــذي أُطلقت عليه 
عشرات الألقاب مثل »بلزاك الرواية الســـــورية« أو »زوربا 
الروائيين العرب«، أن يســتريح بعــد أداء رقصته الأخيرة، 
موقناً بأنه مــن الكتّاب القلائل الذين يصعــب أن يكون لهم 

مثيل أو بديل.

»أن تكون في الزمان«...
كتاب يناقش الهوية اليهودية

عمان ـ »القدس العربي«:

صــدرت فــي إطــار التعــــــاون المشــــــترك بــين 
المؤسســة العربية للدراســات والنشــر فــي بيروت، 
ومكتبــة كل شــيء فــي حيفــا، ترجمة كتــاب جديد 
للكاتــب البريطاني - الاســرائيلي جلعــاد عتصمون 
بعنــوان »أن تكــون في الزمــان« الكتاب مــن ترجمة 
صالح الكميشــي ويقــع الكتاب فــي 176 صفحة من 

القطع الكبير.
جلعــاد عتصمــون يتم اســتعماله أحيانــا كفزاعة 
لتخويف الأطفال اليهــود. لكنه حقيقي وموجود. إنه 
معروف لــدى مجموعة من الناس بوصفه موســيقار 
جاز وعازف ساكسفون. لكنه معروف لدى مجموعة 
أخرى بوصفــه مجادلا ومحــاورا رهيبا فــي قضايا 
الهويــة اليهوديــة. وفي وقتنــا الحالي، فــإن أي نقد 
لأفعال »الدولة اليهودية«، أو لنشــاطات منظمات أو 

جماعــات يهودية، يتم وصمــه بـ»معاداة الســامية« 
بصرف النظر عن طبيعة تلك الأفعال والنشاطات في 

معظم الأحيان. 
جلعــاد، الذي هو »إســرائيلي« ســابق و»يهودي« 
ســابق، كتــب بالتفصيــل فــي كتابــه »مــن التائه؟« 
الذي صدر عن المؤسســة العربية للدراســات والنشر 
عــام 2016 عن طبيعــة الهويــة اليهوديــة، وعن مدى 
اختلافهــا عن تلــك الهويات النمطية التــي تقدمها لنا 
معظــم الجماعات اليهودية، كما يحلــل هذا الموضوع 
في كتابــه الجديد هذا، ويضعه في ســياق متجانس 
مــع التحــول السياســي الكبيــر 2016، ويســاعد في 
إلقــاء الضوء على كيفيــة الوصول إلى هــذه النتائج 
غيــر المقنعة لاســتفتاء خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 

الأوروبي، وانتخاب ترامب للرئاسة الأمريكية.
استنتاجات جلعاد غير مريحة للقارئ، لكنها نتاج 
ذهن فلســفي حــاد وفهم عميق للموضوع وســنوات 
طويلة من المعايشــة لإســرائيل والصهيونية والهوية 
اليهوديــة. ومهما كان صمود هــذه الأفكار مع تجربة 
الأيام، فإنها تبقى اســتنتاجات مدعومة باقتباسات 

من كتاب وخبراء يهود. 

دار
إص

عزالدين بوركة٭

عبد الرحيم إقبي وبعض أعماله

حنا مينه
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منوعــات

 

الحمل
إذا كُلفت بعمل محدد عليك تنفيذه 

بصدق وأمانة، فهذا يكون في 
مصلحتك ويرفع من منسوب الثقة بك

الثور
 أنت في خضمّ البحث عن الطرق 
التي تؤمّن لك الحركة الدائمة وعدم 

الاستسلام للإحساس بالعجز 

الجوزاء
يقدّر الآخرون ميزاتك، وتمارس 

سحراً كبيراً وتصغي إلى ما يقوله لك 
أرباب العمل باهتمام

السرطان
شؤون مالية ومهنية طارئة وأخبار 

تخصّ رحيل أحد الأشخاص كان 
يشغل مركزاً أو مكاناً مهمّاً

الاسد
انتبه من غضب يسود اليوم، ولا 
تخضع لنزواتك فقد تصطدم بخبر 

يتعلق بزميل، كأن يكون مرتبطاً أو كأن 
يقرّر الرحيل بلا سبب

العذراء
 لا تتوقف عن ممارسة الرياضة ما 
دام وقتك يسمح بذلك، ولا تتردد في 

القيام بنزهات في الطبيعة

الميزان
تحاول قدر الإمكان ممارسة سحرك 

على الشريك وتنجح في ذلك، لأنك 
تدرك مكامن ضعفه تجاهكً

العقرب
ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من 
قبل الشريك للمضي في ما أنت عازم 

على تحقيقه لمصلحة الطرفين

القوس
لا تكون مرتاحاً هذا اليوم بسبب 
كثرة المشكلات العملية والضغوط، 

إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة 
التي ترهقك

الجدي
ادعاءات الشريك بالعظمة والتفوق 

عليك تثير غضبك وتستدعي معالجة 
حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام

الدلو
يحاول بعضهم دفعك إلى ارتكاب الخطأ، 
لكنّهم لن ينجحوا لأنك أكثر إدراكاً وإلماماً بما 

يحصل حولك

الحوت
 تتبدّل معطيات كثيرة في العمل 

وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً، ما يسبب 
لك بعض القلق والتوتر، تواظب على 

ممارسة الرياضة بلا انقطاع، وتواصل 
اتباع الحمية بانتظام

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الاتهامات ضد الممثلة آسيا أرجنتو تدفع حركة »أنا أيضا« للمراجعة الذاتية
■ نيويورك - أ ف ب: هزت الاتهامات الموجهة 
لآسيا أرجنتو حركة )أنا أيضا( التي تشكل الممثلة 
الإيطالية أحد أبرز وجوههــا، مرغمة هذه الموجة 
العالمية المناهضة للتحرش الجنســي على إجراء 
مراجعة ذاتية فــي قضية أكثر تعقيــدا مما تبدو 

عليه.
فقد كانــت آزيا أرجنتــو من النســاء الأوائل 
واينســتين  هارفي  المنتج  علنــا  اتهمن  اللواتــي 
بالاغتصاب، لكنها باتت في موضع الشــبهة بعد 
اتهامها بالاستغلال الجنسي للممثل جيني بينيت 
الذي يصغرها بعشــرين عاما، عندما كان في سن 
الســابعة عشــرة في 2013، ثم بمحاولــة لفلفة 
القضية عبر شــراء ســكوته في مقابــل 380 ألف 

دولار.
وبعد يومين مــن الصمت، نفــت الممثلة، التي 
باتت مهددة بالاســتبعاد من النســخة الإيطالية 
مــن البرنامــج التلفزيوني »إكــس فاكتور« هذه 
الاتهامات التي نشــرتها الأحد صحيفة »نيويورك 
تايمز« اســتنادا إلى معلومات تقدم بها مصدر لم 
تســمه. وأكدت أرجنتو في بيان أنهــا لم تقم »أي 
علاقة جنســية مع بينيت«، مقرة في الوقت عينه 
بأنهــا دفعت له المال بهدف مســاعدته لكونه كان 

يعاني صعوبة مالية. لكن رغــم هذا النفي، تمثل 
هذه القضية خبرا غير ســار لداعمي حركة #أنا_

أيضا، التي تواجه منذ أشــهر انتقادات لتســببها 
بالإطاحة بعشــرات الرجال النافذين على خلفية 

اتهامات أكثريتها غير مثبتة قضائيا.

لا ضحية نموذجية

وقد شــعرت تارانا بورك، وهي من مؤسسات 
الحركة التي منحت مجلة »تــايم« القائمين عليها 
لقب »شــخصية العام« الســنة الماضية، بالخطر 

المتأتي من هذه القضية.
ســيحاولون  »الناس  »تويتــر«،  عبر  وكتبت 
الحركة،  صدقية  لضرب  القصص  هذه  اســتغلال 
لا تســمحوا لهــم بذلــك«. وأضافــت »لا ضحية 
نموذجيــة. نحن بشــر غيــر كاملــين ويجب أن 

نحاسب جميعنا على سلوكنا الفردي«.
كذلك دعــت الممثلة روزانا أركيــت وهي أيضا 
من اللواتي اتهمن واينســتين منــذ الأيام الأولى 
لانكشاف فضيحته، إلى اعتماد موقف متفهم إزاء 
أرجنتو، ملمحة إلــى أن الممثلة الإيطالية قد تكون 
ضحية ومعتدية فــي آن. وكتبت عبــر »تويتر«، 

الاغتصاب  ضحايــا  من  الكثيــر  الكثيــر  »أعرف 
والصدمات ممن لديهم ســلوك جنسي مضطرب. 

الندوب التي يحملها هؤلاء عميقة«.
التعليقات مفهومة خصوصا لكون  وتبدو هذه 
آزيا أرجنتو شــخصية جدلية لها حياة شخصية 
معقــدة. وقد تعرضت أخيرا لنكســة شــخصية 
»مفجعة« مع انتحار شريك حياتها الطاهي ومقدم 
البرامج الشهير أنطوني بوردان الداعم الأول لها 

في كفاحها ضد واينستين.
وعلقت مونيكا هيسه في مقالة عبر »واشنطن 
بوســت« قائلة »الخلاصة المنطقيــة الوحيدة في 
هــذه المرحلة هي أنــه من الممكــن أن يكون هذان 

الأمران المروعان حقيقيين في وقت واحد«.
وأشــارت هذه الخبيــرة في مســائل التمييز 
ضد النســاء إلى الطابع المعقد لمسائل الاعتداءات 
الجنســية إذ لا »تصنيف بســيطا« لشــخص ما 

ك»ضحية« أو »معتد« أو »بريء« أو »وحش«.
وقالــت »عاقبوا أرجنتــو إذا مــا كان النظام 
القضائي يتطلب ذلك. أطرحوا أســئلة صعبة عن 
طريقة التفكيــر بالضحايا الذين هــم في الوقت 
عينه معتــدون. لكــن لا تهتموا لتعقيــدات هذه 
المســألة لأنها ليســت بالأمر الســيء )...( هذه 

الطريقة الوحيدة للإقــرار بعدم وجود تصنيفات 
جاهزة في هذه القضايا بل هناك فقط أشــخاص 

محطمون«.

خبر سار لواينستين
 

ومع أنه من المبكر جدا التكهن بحجم الأذى الذي 
قد تلحقه هذه المسألة بحركة #أنا_أيضا، يحاول 
البعض منذ الآن الإفادة من التســاؤلات الكثيرة 
التي أثارها. أول هؤلاء كان محامي واينستين، بن 
برافمان الذي أكد أن هــذه الاتهامات الجديدة في 
حق أرجنتو »تثبــت للجميع أن الاتهامات في حق 
واينســتين لم تخضع لتحقيق سليم«. وبنظر هذا 
المحامي الشــهير في نيويورك فإن هذه القضية قد 
تقوض ملف الإدعاء ضد المنتج المتهم في مانهاتن 
أفعال جنسية  بالاغتصاب والإرغام على ممارسة 
في حق ثلاث نســاء. ويواجه واينستين احتمال 
الســجن مدى الحياة. غير أن بينيت غيرشــمان 
المدعي العام الســابق وأستاذ الحقوق في جامعة 

بايس رأى أن برافمان يمارس التضليل.
وقــال إن قضيــة أرجنتو قد »ترخــي بظلالها 
على حركة #أنا_أيضا )...( هــي مثيرة للاهتمام 

ومشــوقة لكــن لا علاقــة لهــا البتة مــع قضية 
واينســتين« لأن أرجنتو ليست من النساء الثلاث 
اللواتي اســتند القضــاء إلى أقوالهــن لتوجيه 
الاتهام للمنتج. وأشــار غيرشــمان إلــى أن هذه 
المعلومات قد تكون لها تبعــات إذا ما ثبت ضلوع 
أي من النساء اللواتي استند القضاء إلى أقوالهن 
لاتهام واينســتين في مسائل مشــابهة لتلك التي 
اتهمت بهــا أرجنتــو. وأضاف »أظــن أن المدعين 
العامين قامــوا بواجبهم وتحققــوا في العمق من 

سجل النساء اللواتي وجهن الاتهامات«.
وتابــع قائلا »هم أســاؤوا التصرف في قضية 
)المديــر العام الســابق لصندوق النقــد الدولي 
دومينيك( ســتروس كان« الــذي اتهم باغتصاب 
عاملة في فندق فــي نيويورك العــام 2011. وقد 
أوقف المدعي العــام في هذه القضيــة الملاحقات 
في حق ستروس كان بســبب عدم إثبات صدقية 
الاتهام في حقــه. وقال »أظن أنهــم كانوا يقظين 

للغاية هذه المرة«.

آسيا أرجنتو

صناع السينما المصرية يواصلون سرقة »أفيشات« الأفلام الأجنبية

»الديزل« متهم بسرقة بوستر الفيلم الأجنبي »جون ويك«
القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

مع حلــول عيد الأضحــى بدأ عرض الأفــلام المصرية 
المتســابقة في هذا الموســم وآخر الأفــلام المطروحة كان 
فيلم »الديزل«، للنجم محمد رمضان  والذي اتهم بســرقة 
»الأفيش« الخاص به من بوســتر الفيلم الأجنبي »جون 

ويك«.
تدور أحــداث الفيلم حول دوبلير يدعــى بدر الديزل، 
الذي يعاني من بعض المشــاكل في حياته، إلى أن يتعرف 
على نجمة سينمائية مشــهورة تسمى دنيا الصياد، التي 
تســببت في موت خطيبتــه »عفاف« ليقــرر »رمضان« 

الانتقام منها.
فيلم الديزل ليس الأول، الذي اتهم بسرقة الأفيش من 
فيلم أجنبي، حيث اعتاد كثيــر من صناع الأفلام المصرية 
الاستسهال وسرقة افيشــات الأفلام الأجنبية، كما حدث 
مع  بوســتر فيلم »إكس لارج«، للنجم أحمد حلمي، ودنيا 
سمير غانم وإخراج شريف عرفة، والذي كان مسروقا من 
الفيلم الكوري »200 باوند بيوتــي«، والذي يحكي قصة 

مشابهة من الفيلم المصري.
كذلك بوســتر فيلم »بوبوس«، والذي أنتج عام 2009، 
وقام ببطولته عادل إمام ويســرا وحسن حسني ورجاء 
الجــداوي، ومن إخراج وائل إحســان، تم اقتباســه من 
الفيلم الأمريكي »مســتر أند مسز سميث«، وهو من إنتاج 
عام 2005. أمــا فيلم »حلاوة روح«، فكان الأفيش الخاص 

به مسروقا من »أفيش« الفيلم الإيطالي »مالينا«.
فيلم »حلاوة روح« ، مــن بطولة هيفاء وهبي، ومحمد 

لطفي، وباسم سمرة.
واقتبس فيلم »صباحو كدب« من إنتاج 2007، بوستر 
الفيلــم الكوميــدي الأمريكــي »بلايند ديتينــغ«، كما تم 
اقتباس قصة وأفيش فيلم »الحب كده« لحمادة هلال، من 

الفيلم الأمريكي »أر وي ذير يت«؟
أما بوســتر فيلم »حفــل زفاف« من إنتــاج عام 2009، 
وبطولة الفنان محمد رياض وإيــوان وهيدي كرم وإياد 

نصار، فكان مأخوذا عن الفيلم الأمريكي »آربان ليجيند«، 
الذي انتج عام 1998.

وتحت اقتباس فيلــم »جيم أوفر« من إنتاج عام 2012، 
عن الفيلم الكوميــدي الأمريكي »وحش في القانون«، من 

إنتاج عام 2005.
وتم ســرقة »بوســتر« فيلم »اللي اختشــو ماتوا« من 
»أفيــش« الفيلم اللبناني »فندق بيــروت« للفنانة دارين 
حمــزة. فيلم »اللي اختشــو ماتو« من بطولــة غادة عبد 

الرازق، وسلوى خطاب، وعبير صبري، ومروى. 
وتمت ســرقة »أفيش« فيلم »جوبا« من »بوستر« فيلم 
»سون ســيتي«. وهو من بطولة مصطفى شعبان، وداليا 

البحيري.
الأمر لم يقتصر على الأفلام، بل أن كثيرا من المسلسلات 
أيضا تتم سرقة الأفيش الخاص بها من أعمال أجنبية مثل 
بوستر مسلسل »ســك على أخواتك« المأخوذ من بوستر 
فيلم  تشــيبر باي ذا دوزن«، وهــو فيلم أمريكي كوميدي 

عائلي أنتج عام 2003.
»ســك على إخواتك«، بطولة علي ربيــع، صلاح عبد 
الله، ســلوى خطاب، صبري فــواز، كــريم عفيفي، هنا 
الزاهد، ســهر الصايغ، هادي الجيار، ميرنــا نور الدين، 
اسلام جمال، جيسي عبده، وآخرون، والعمل قصة كريم 
فهمي، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد فتحي ومحمد 
أبو الســعد، إخراج وائل إحسان. وكان الأفيش الرسمي 
لمسلسل »هربانة منها«، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز 
ماخوذا من فيلم »ســبليت«، أو »الرعــب«، حيث ظهرت 
ياسمين بعدد من الشــخصيات على الأفيش وهي إطلالة 
النجم جيمس مكافوي نفسها، على أفيش فيلمه، دون أي 

تغيير.

»10 أيام قبل الزفة«: 
أول فيلم طويل ينتج في اليمن

■ عدن - من شكري حسين: بدأ في محافظة عدن، جنوبي 
اليمن، عرض فيلم سينمائي طويل، هو الأول من نوعه، الذي 

يتم إنتاجه بإمكانات محلية خالصة. 
وبــدأ في أول أيام عيــد الأضحى، عــرض الفيلم الطويل 
»10 أيــام قبل الزفة« للمخرج اليمني عمرو جمال، في صالتي 

عرض في مدينتي المعلا والشيخ عثمان، في محافظة عدن. 
وأشــار إلى أنه سيتم عرض الفيلم على 8 مرات في أوقات 

مختلفة، على مدار الـ10 أيام المقبلة. 
وقال مخــرج الفيلم عمرو جمــال، إن »الفيلــم أول عمل 
ســينمائي يتم عرضه في اليمن للجماهيــر، الأمر الذي يمثل 

حدثا فريدا في تاريخ الفن اليمني«. 
وأوضــح أن فيلمه يناقش كيف ألقــت الحرب الدائرة في 
البــلاد منذ أكثر من 3 أعــوام، بظلالها الســوداء على حياة 

الناس البسطاء ومحدودي الدخل. 
وأشــار إلى أن الفيلم يصور كيف أثرت الحرب سلبا على 

أماني البسطاء وتطلعاتهم. 
وقــال علي بن عامــر، مدير الحملة الإعلاميــة للفيلم، إن 
»جهــودا كبيرة بذلت من طاقم العمل لإنتــاج الفيلم رغم كل 

العقبات التي واجهته«. 
ولفــت بن عامر إلى أن عدد الممثلين في الفيلم بلغ 40 ممثلا 

بينهم 11 امرأة، وجميعهم من سكان مدينة عدن. 
وذكر أن الدمار الهائل الذي لحق بدور الســينما في عدن، 
حال دون عرض الفيلــم في هذه الصالات ليتم الاســتعانة 

بصالات مناسبات اجتماعية لعرض الفيلم للجماهير. 
وأنتج أول فيلم سينمائي يمني عام 2004 تحت اسم »يوم 
جديد«، وتم عرضه آنذاك، في العاصمة صنعاء، على هامش 

فعاليات »صنعاء عاصمة الثقافة العربية«. 
وساهم في إنتاج فيلم »يوم جديد«، الذي لم تتجاوز مدته 
ساعة واحدة، فريق فني بريطاني، وكان عرضه خاص فقط 
بالمهرجانــات الثقافية.  وأنتج اليمن بعــد ذلك أفلاما أخرى 

ولكن مدتها كانت قصيرة، إلا أن فيلم »10 أيام قبل الزفة« هو 
الأول من نوعه في اليمن من فئة الأفلام الطويلة، حيث تصل 

مدته إلى ساعتين.  )الأناضول(

ملصق الفيلم

مهرجان الجونة السينمائي
يحتفي بذكرى يوسف شاهين وبيرغمان وفيلليني

القاهرة – »القدس العربي«:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فعاليات 
تخصص  والتي  الخاصــة  الســينمائية  برامجه 
للاحتفاء بثلاثة من أســاتذة الســينما العالميين 
وهــم، فيديريكــو فيلليني، وإنجمــار بيرغمان، 

ويوسف شاهين.
وفي الذكرى العاشــرة لغياب المخرج المصري 
الكبير يوســف شــاهين، وبالتزامن مع الاحتفاء 
الفرنســي،  الـ«ســينماتيك«  قبــل  من  بذكــراه 
وبالتعاون مع شركة أفلام مصر العالمية )يوسف 
شاهين  الجونة  مهرجان  يتذكر  وشركاه(،  شاهين 
من خلال عرض نســخة جديدة رقميــة من فيلم 
»المهاجر« بحضور منتجي الفيلم، جابي وماريان 

خوري، وعدد من صناع العمل.
ويصحــب عــرض الفيلــم معــرض شــامل 
لـ»أفيشــات« أفلامه، وبعض مــن مقتنياته التي 

استُخدمت في صناعة أفلامه.
كما يحضر المهرجان أيضاً فعالية اســتثنائية 
احتفــاءً بذكرى المخرج، والتي يعلــن عنها قريباً 
لتكــون إحدى مفاجــآت المهرجان الكبــرى لهذا 

العام.
نال يوسف شــاهين جوائز عالمية عديدة أهمها 
»دب برلين الفضــي« عن »إســكندرية ليه«، كما 
كرمــه مهرجان »كان« بجائــزة خاصة عن مجمل 
أعمالــه فــي دورته الخمســين حين شــارك فيه 
بفيلم »المصيــر«. وفي مئوية ميلاد المخرج إنجمار 
برغمــان، والتي بدأ العالم كله فــي الاحتفال بها 
مطلع 2018، يشارك مهرجان الجونة في تذكر هذا 
المخرج السينمائي السويدي الكبير، والذي كانت 

ســينماه ملهمة لصناع سينما عديدين في العالم، 
ليصبح أحد المخرجين الأوروبيين الأهم في تاريخ 
الســينما العالمية. وبالتعاون مع سفارة السويد، 
ومؤسسة السينما الســويدية، يعرض المهرجان 
»شــخصية«،  لفيلمي  حديثاً  مرممتين  نســختين 
و«التوت البري«، كما يستضيف المهرجان معرضاً 
يضم »أفيشات« وصورا، وفيديوهات تفاعلية عن 
أعمال المخرج الكبير، وذلك في محطة من محطات 

هذا المعرض الذي يجوب العالم حالياً.
وفــي الذكرى الـ25 لرحيل المخــرج فريدريكو 
فلليني، الذي ترشــح عشــرات المــرات لجائزة 
»أوســكار«، ونال »أوسكار الفخري« عن مسيرته 
الســينمائية في عــام وفاته، يعــرض المهرجان 
فيلمين من أهــم أفلامه وهي »ثمانيــة ونصف«، 

و»روما«.
كمــا يســتضيف المهرجــان كاتب ســيناريو 
ليلقي  أنجيلوتشــي،  جيانفرانكو  »المقابلة«  فيلم 
محاضــرة خاصة عن ســينما فيللينــي وأفلامه 
وعالمه السينمائي الخاص، بالإضافة لقسم خاص 

في معرض المهرجان لـ»أفيشات« أفلام فلليني.
ويهدف مهرجان الجونة الســينمائي إلى المزج 
بين السينما والســياحة في وقت تعمل فيه مصر 
على التعافي من آثار نحو ست سنوات من الركود 
بقطاع الســياحة بســبب اضطرابات سياســية 

واقتصادية.
ولفت مهرجان الجونة الســينمائي الأنظار في 
نســخته الأولى العام الماضي بفضــل إمكانياته 
المادية الكبيرة وحســن تنظيمه ودعوته لعدد من 
العالميين، إضافة لاختيــار أحدث الأفلام  النجوم 

المنتجة ضمن برنامجه.

مادونا تدافع عن نفسها بعد رد فعل عنيف على كلمتها في رثاء أريثا فرانكلين
■ لوس أنجليــس – رويترز: ردت مغنية 
الكلمة  منتقدي  على  مادونا  الأمريكية  البوب 
التي ألقتهــا في رثاء نجمة الغنــاء الراحلة 
أريثا فرانكلين خــلال حفل توزيع جوائز »أم 
تي في« للأغاني المصورة قائلة إنه لم يُطلب 
منها سوى ســرد واقعة عن »ملكة موسيقى 

السول« الراحلة .
وأثارت مغنية )ريبل هارت( رد فعل عنيفا 
بكلمة مدتها عشــر دقائق ركزت في معظمها 
علــى بداياتها في الحفــل، الــذي بُث على 

الهواء يوم الاثنين وقال منظموه إنه سيكرم 
فرانكلين بعد أربعة أيــام على وفاتها عن 76 

عاما. 
وقالت مادونا على انســتغرام »لقد طُلب 
مني تقديم الفيديو الفائز بجائزة »أم تي في« 
لأفضل فيديو خــلال العام ثم بعد ذلك طلبوا 
مني أن أروي أي واقعة صادفتني في حياتي 

لها صلة بأريثا فرانكلين.
»لم أكن أنــوى تقديم رثاء لهــا! كان هذا 
مستحيلا خلال دقيقتين مع كل هذا الضجيج 

وبهرجة حفل جوائز. لا يمكن مطلقا أن أوفيها 
حقها في هذا الســياق وهذا المناخ«. ولم ترد 

»أم تي في« على طلب للتعليق.
وتعرضــت مادونــا لانتقــادات بســبب 
تركيزها على نفســها عندما اجترت ذكريات 
بداياتهــا كمغنية وراقصــة طموحة بما في 
أداء قدمت فيــه أغنية فرانكلين  ذلك اختبار 
»يو ميك مي فيل لايك إيه ناتشورال وومان« 
ولم  طبيعية(.  امــرأة  أني  أشــعر  )تجعلني 

تعلق على مشوار فرانكلين نفسها.

يوسف شاهين

فيديريكو فيلليني

إنجمار بيرغمان

تكريم الإعلامي المغربي أحمد بوعروة في الدار البيضاء
الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

النقــاد أن تكــريم  اعتبــر مجموعــة مــن 
الفنان والإعلامي المغربي أحمد بوعروة من 
طــرف جمعية »الهدف للحكامــة«، في الدار 
البيضاء، يأتي اعترافا بالإســهامات القيمة 
التي أســداها للســاحة الفنيــة المغربية على 

امتداد أكثر من ثلاثة عقود.
وخــلال الحفــل الــذي حضرتــه العديد 
من الأســماء الثقافيــة والفنيــة والإعلامية 
مســيرة  علــى  متحدثــون  أثنــى  المغربيــة، 
المحتفــى به، التي بدأهــا بالعمل في صحف 
مكتوبة كـ»رســالة الأمة« و»صوت الشعب« 
وغيرهــا مــن المنابر الإعلاميــة، حيث واكب 

التعريــف  فــي  وســاهم  الثقافــي  العطــاء 
بكثير مــن الأدباء والباحثــين، كما كانت له 
إســهامات في الحركة المســرحية المغربية، 
إبداعــا ومتابعــة ونقــدا وتنظيمــا، إذ عُــدّ 
مــن مؤسســي المهرجــان الدولي للمســرح 
الجامعــي في مدينــة الدار البيضــاء. وألف 
عــدة أعمال مســرحية مــن بينهــا »طين من 

ذهب« و»الليلة الثانية بعد الألف«.
وشــكّلت تجربة أحمد بوعروة في مجال 
الإعلام الســمعي البصري جانبــا مهما من 
كلمــات التكــريم، باعتبار الإعلامــي المذكور 
قــام بإعــداد وإنتــاج مجموعة مــن البرامج 
التلفزيونيــة الخاصــة بالأطفــال، قبــل أن 
ينتقــل إلــى إنجــاز برامــج دينيــة وأخــرى 
اجتماعيــة، ومــن بينهــا علــى الخصــوص 
برنامــج »الحبيبــة أمــي« الــذي يقــدم على 

القناة الثانية المغربية، حيث يحظى بنســبة 
مشــاهدة عالية جدا، لكونه ذا بعد إنســاني 
يعيــد الاعتبــار للأمهــات المتخلــى عنهم من 
طــرف أبنائهــم، ويحــاول أن يبــث الأمــل 
فــي نفوســهن. وكتب وســاهم فــي إخراج 
العديد من الأعمــال الدرامية التلفزيونية من 
بينها: »دموع الرجــال« و»الغالية« و»القلب 

المجروح«. 
وخلال شــهر رمضان الأخيــر، قدمت له 
القناة الأولى سلسلة كوميدية تحمل عنوان 
»ماشي بحالهم«، شاركت فيها مجموعة من 
الأســماء الفنية: خديجة أســد، عزيز سعد 
الله، عبــد الفتاح جوادي، منــال الصديقي، 
محمد عزام... ودار موضوع السلسلة حول 
المشــكلات العائلية الناتجة عن الإدمان على 

منتجات التكنولوجيا الحديثة.

ملصق الفيلم
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منوعــات

فضائيات

حاكم عربي للبيع وكُلّو مِن الدولار!
فولة عمرو وعكاشة اتقسمت بين السيسي 

والسادات فاقرأ الفاتحة على الغزاة!

أن تقرأ الفاتحة على نعش حاكم عربي، فهذا يعني أنك تعيش في زمنٍ 
مضى عليه الزمــن، وأن الحاكم، الذي انتقل إلى رحمته تعالى هو حاكم 
صالح )لم يضع فوق فــمٍ دبابة، ولم يقترفْ فتنة أو مذبحهْ، لم يكذب أو 
يخن أو يختبئ من شــعبه خلف جبال الأسلحة(، أما وقد صار )العميل 
والخائن والجاســوس واللص والقواد وسماســرة الأغذية الفاســدة 
والتبغ والمخلفــات الكيماوية وتجارة الأعضاء البشــرية والجغرافية 
والتاريخيــة والقوميــة لا يتحدثــون إلا عن الوطن وهمــوم المواطن 
والمقاومة والاحتلال وعار الاحتــلال، فماذا يتبقى للكتاب والإعلاميين؟ 
ربما الحديث عــن الجنس والحمــى القلاعية وجنون البقــر( كما قال 

الماغوط رحمه الله، وطيب مثواه!
لا شــك أن إعلامنا العربي المعلــق في الأجواء كطائــرة )هليكوبتر 
ضجيجها أكبر من ســرعتها( هــو القوة الُمعطلة والمعطلــة بفتح الطاء 
وكسرها، طالما أننا »لا نشتغل بقدر ما يشــتغل العالم بنا«، إعلام يقوم 
بتأجيج مشاعر مؤقتة، تبعا لإلحاحات المراحل، والغزاة، ينسى أن أعظم 
ملاكمي العصر تخلى عن روحه الأولى من أجل روحه الثانية »كرامته«، 
لكي لا يخوض تجربــة الموت مرتين، فكيف نتخلــى عنهما لصالح روح 

ثالثة: المصلحة، دون أي اعتبار لمئذنة جحا، أو اسطبل تيمورلنك!
لم تعد بنا شــهية للعزة أو النصر، نتداول الفتيش الإعلامي كقنابل 
يدوية، لا يتجاوز دويها ضمة الإبهام والســبابة، ويظل الحاكم العربي 
فــي خضم كل هذا، هــو النبي الثري، الــذي يرتدي شــماغا إنكليزيا، 
ويمتطي ناقــة جاهلية تخرجت بدرجة بســوس من جامعــة هارفارد 

الأمريكية، فماذا بعد؟

المرض والكارثة كدعاية إعلامية 

هل رأيت أمة في الأرض تتباهى بأمراضها وكوارثها مثلنا؟ مشــاهير 
يشــترون أمراضا تليق بشــفقة الجماهير، وسياســيون يصرون على 
اقتحام المصائب وإنتاج الضحايــا بتقمص التضحية، وكلهم في ميزان 
الإعلام أبطال، يستحقون المزيد من الدعم والتلييك، فأي بريق هذا الذي 

يقوم على الإفلاس الإبداعي والفروسي، مكتفيا بالطبطبة والتصفيق؟ 
كُلّو مِن الدّولار، وهنــا مربط النعامة، هنا فقط تســتطيع أن تراهن 
على الحقيقــة لا على الخديعة، فمن ينتصر على الأخضر، الذي اشــتق 
حبره من عصير النخيل، ليحوله إلى ســم نقدي، يتفشى كطفح جلدي 
فوق فراء الثعالب الفنيــة، أو كنمنمة الحواس على الخوذات الحريرية 

لعساكر الـ»سي أن أن« والـ»فوكس نيوز«؟!
مشاهد تتوالى أمام عينيك، تهرول وتكرج نحو المصيبة، بلا أقدام ولا 
مكابح، وأنت تنتظر المذبحة بملابس العيد، وبرامج المســابقات والربح 

الأكيد، فهل أنت عربي؟ 
الأكراد يفرون منك، والأمازيغ، والشــيعة، والملحــدون، والمثليون، 
وبنات الهــوى، وحتى أنت تســتعر من عروبتــك، كأن العروبة جذام 

الهوية، فماذا يتبقى لإعلامك منك؟ 
تلف عام بالأعصاب يصيب نخاعك الفضائي، وتلطيشــات إخبارية، 
بين منبر ومنبر، فلِكُلّ صواريخه الإعلامية، ومنشــوارته التلفزيونية، 
ولكــن المشــهد الوحيد الذي يثيــر اشــمئزازك ليس مشــهد الدم، بل 
الاســتديوهات المغمورة بباقات الورود الملونة والمختلفة، استديوهات 
باذخة أكثر مما تحتمله صحراء الربع الخالي، ومشاهد مزيفة، ومبالغة 
أكثر مما يســتوعب مســرح المذبحة، فمن أين لكم كل هــذا الصبر على 

التشويه؟ 
كَمٌّ هائل من الزهور في برامجنا يشــوه المشــهد أكثر مما ينمقه، لأنك 
تراهــم يزينون الجريمة ويجملون المجرم، بأكثر مما تســتحقه الجثث، 
عبء مهول مــن الابتهاج الإعلامي بالعيد، لا يليق أبــدا بأحزان الموتى 
ودموع الثكالى، في وطــن عربي مكلوم بفحولتــه، ومغموم بأفراحه، 
ولهذا تحديدا ســتكره الزهور، التي تشــبع غريزة النفاق لدى هؤلاء، 
بأكثر مما تخدش المصداقية، فمن يوقف هذا المنظر الشــرير، والعرض 

الغادر!

أحضان للبيع وملح للحبايب

الملح ليس للمدن فقط، بل للممالــك الإعلامية، بما أنني الإبنة الثالثة 
للملك »لير«، فهل لك أن تدلني على من لم يزل يرش على الموت سكرا أيها 

المشاهد؟ 
المفاجأة الأقســى في هذا الملكوت الفضائي الفالت من زمام الدهشة، 
هي عقيدة الصدمة، فلم يزل الإعلام العربي مُصِرّاً على أن المشاهد مريض 
يجب تبييض صفحته الدماغية بالصعقات الكهربائية من حين إلى آخر، 
ولذلك تجد قنوات فضائية فاعلة في مســألة تفعيل القومية بالعجمية، 
بالناتوية،  والخليجية  بالكاوبووية،  والبدوية  بالسيسية،  والناصرية 
والشرق أوسطية بالصهيونية، والمملكة الهاشمية بامبراطورية التبغ أو 
ضفة الخيام البديلة، وشمال إفريقيا بقوارب الموت وفتنة الميتافيزيقيا، 

واليمن السعيد بساحل تهامة الشهيد، فهل أكتفي أم أزيدْ!!
كم أصبح الفضاء رخيصــا بِلا ثَمَنٍ، رغم غلاء الَمشــاهد، وأصبحت 
الحروب المشــوهة أشــد إيلاما من الحروب المنظمــة، والبرامج الأنيقة 
أحقر بكثير من النيران الصديقة، والأحضان الممنوعة أشــرف بكثير من 
الحروب الدلوعة، وسكر العقارب أصدق من ملح الحبايب، فلماذا تحزن 

يا ابن جُحا؟!

فولة فضائية ونصفها السياسي!

ترى في الفضاء المصري سلة أو كيس فول، يضم وجوهًا إعلامية تعبر 
في حقيقتها عن نماذج سياسية تنتمي إليها أو إلى جينها السياسي، فلو 
أخــذت عمرو أديب مثــلا، لوجدت أن نصف فولته تكمــل نصف الفولة 
السياســية للســادات، بكل تجاعيدها الأدائية، ومهاراتها الوترية بين 
أسلاك المايك والحبال الصوتية،  حتى البحة التي يتشردق بها صاحبها، 
تغص بذات الأحابيل والأكاذيب والأحقاد، أما عكاشة، فحدث ولا حرج! 
لا يمكنك أن تتخيل زمنا إعلاميا أكثــر انحطاطا في مصر من هذا الزمن، 
فحتى المباركية، كان انحطاطها صارمــا، وليس مائعا إلى هذا الحد، بل 
إنك ما كنت تتخيل أن ترى النموذج العكاشي ولو على سبيل الاستضافة 
الثانوية أو المجانية في البرامج الرئاسية مثل: »البيت بيتك« أو »ستون 
دقيقة«! عكاشة، نهفة هذا الزمن المصري العجيب، الذي وصل إلى الدرك 
الأســفل من الوعي الفضائي، هل يعبر عن إسفاف سياسي، أم إجحاف 

ذهني؟ 
صحيح أن من باعك بالفول بيعه بقشــره، ولكــن احذر من الوجوه 
الإعلامية البصاصة، لأنك لن تســتطيع أن تدب في بؤبؤها رصاصة، ما 
دامــت خلف جدار زجاجي عازل هو: الشاشــة، لأن الفايكنغ الصعيدي 
عكاشة، يرقص حواجبه ويزغلل عينيه وينتف شفايفه، وهو يتلو عليك 

بيانات الاتحادية كمن يعاكس »مُزة« وراء الكاميرا! 

فمن هي فولة عكاشة السياسية يا ترى؟

بين البلح والفول، تتكاثر هذه الأصناف الإعلامية، ليتحول المشــهد 
إلى ســوق خضار، والشاشــة إلى بيت من زجاج، واللي بيته الكاميرا، 

يغير هدومه في الكواليس، مش على عينك يا ريموت!
حســنا إذن، لم يتبق على عكاشة إلا المشي بشبشب جنكيز النهضة، 
أو ركــوب عجلة الحجاج فــي الطريق إلى ثلاجة المنوفيــة، أو الدخول 
في مزاد فول، لبيع حاكم عربي مســطول في السوق السوداء، وقراءة 
الفاتحة ترحما على الغزاة في مدائن البسبوسة والمفتول... وعمار يا أمة 

المفعول والمسؤول... وإديلو!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات
نجوم الغناء في لبنان يحيون حفلات منوعة احتفاء بعيد الأضحى المبارك

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

لمناســبة عيد الأضحى المبارك أحيــا عدد من نجوم الطــرب في لبنان 
احتفالات فنيّة ضخمة. 

والملفت في بعض هذه الحفلات اتخاذها الأبعاد الإنســانية لنثر الفرح 
في نفوس مرضى الســرطان عبــر دعم الجمعيات، التــي تعنى بمكافحة 
المرض بطرق ووســائل عدّة ومنها على ســبيل المثال الحفل الاســتثنائي 

مع صاحب »طبيب جرّاح« ســلطان الطرب جورح وســوف، الذي سيقدّم 
مجموعة من ألمع أغانيه القديمة والجديدة في معرض رشيد كرامي الدولي 

في طرابلس يوم السبت المقبل.
ويشارك في جانب من الحفل الفنان هشــام حداد في وصلة كوميدية، 
ويعود ريع 10% من هذا الحفل الجماهيري الى الجمعية اللبنانية لمكافحة 

سرطان الثدي.
النجم رامي عياش أحيا بدوره حفلًا فنيّاً لمناســبة العيد أمس في بلدة 
بعقلين في الشــوف يعود ريعه الى دعم بيت بعقلين. كذلك شــارك كلّ من 
النجوم ملحــم زين وفارس كرم وريم الشــريف في حفل فنــيّ في فندق 

»فينيسيا بيروت«.
النجــم ناصيف زيتون يحيي عيد الأضحى أيضــا في فندق »الموفمبيك 

بيروت«.
ويجتمع كلّ من النجوم وائل جســار وكريم الأشقر وباميلا في احتفال 
مميّز في »الأطــلال بلازا« في مدينة جونية الســبت المقبــل لاحياء حفل 

بالمناسبة.
ومن الحفلات الفنية أيضاً، يتشــارك كل من شمس الأغنية نجوى كرم 
والفنــان عامر زيان في حفل مميز يقام احتفــاءً بالعيد اليوم الخميس في 

»كازينو لبنان«.

داني بويل يتخلى عن إخراج الجزء المقبل من جيمس بوند
■ لــوس أنجليــس - أ ف 

ب: أعلــن منتجو سلســلة 
أفــلام جيمــس بوند أن 

البريطانــي داني بويل 
المقبل  لن يخرج الجزء 
العميل  مغامــرات  من 
البريطانــي  الســري 
بســبب  الشــهير 

»اختلافات فنية«.
وجــاء علــى الموقــع 

لسلســلة  الالكترونــي 
»المنتجــين  أن  هــذه  الأفــلام 

بروكولي  وباربرا  ويلســون  مايكل 
و)الممثــل( دانييل كريغ أعلنــوا أن داني بويل 
قرر بســبب اختلافات فنية عدم إخراج »بوند 
25« في إشارة إلى الجزء الخامس والعشرين 
من هذه السلســلة الذي لم يحصــل بعد على 

عنوان.
وكانت شــركة الانتاج أعلنت في أيار/مايو 
أنها اختارت المخرج الحائز جائزة أوسكار عن 
فيلم »سلامدوغ ميليونير«. وقد وضع سيناريو 

هذا الجزء جون هودج، الذي 
بويل،  دانــي  مع  تعــاون 
فيلــم  فــي  خصوصــا 

»تراينسبوتينغ«.
وكان يفتــرض أن 
في  التصويــر  يبــدأ 
الأول/ديسمبر  كانون 
يعرض  أن  على  المقبل 
الفيلم في خريف العام 
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ولم يتضــح على الفور 
بويــل  انســحاب  كان  إن 
ســيؤدي إلى أي إرجــاء في هذه 

المواعيد.
وكان بويل الذي يعشق أفلام جيمس بوند، 
قد باشر عملية اختيار الممثلين ولا سيما لأدوار 
ذكرت  ما  على  بوند«  و»حســناوات  الشــرير 

مجلة »فراييتي« المتخصصة.
ولم يكشــف عن اســم خلف دانــي بويل 
المحتمــل.  لكن قبــل اختيار هــذا الأخير اهتم 
المنتجان بالاســكتلندي ديفيــد ماكنزي )هيل 

اور هاي ووتر( والكندي دوني فيلنوف )بلايد 
رانر(. وفي الجزء الخامس والعشرين لمغامرات 
بوند ســيتولى الممثل البريطاني دانييل كريغ 
)50 عاما( للمرة الخامســة دور العميل السري 
007. وكان الممثل كشف العام 2017 أنها ستكون 

على الأرجح المرة الأخيرة.
وقال الناقد الســينمائي في مجلة »إمباير« 
الســينمائية البريطانية »تأثير انسحاب بويل 
على مستقبل أفلام بوند ليس واضحا. فقد يتم 
التخلي عن ســيناريو هودج. والســؤال الذي 
يطرح هل دانييل كريغ ســيبقى في المشــروع 

أيضا«.
التواصل  وســائل  عبر  شــائعات  وتسري 
الاجتماعي منذ أشــهر لا بل سنوات بأن الممثل 
الاســود إدريس إلبا )45 عاما( قد يتولى الدور 

بعد دانييل كريغ.
وقد ســاهم الممثــل البريطانــي المولود من 
أب ســيراليوني وأم من غانا، فــي تغذية هذه 
الشــائعات مع تغريدة أخيرة كتب فيها »إسمي 
إلبــا، إدريس إلبا« مســتعيرا عبارة شــهيرة 

لجيمس بوند.

الممثل الهندي رانبير كابور عن علاقته بزميلته عليا بهات: 
أنا في مرحلة سعيدة وإيجابية من حياتي

■ نيودلهي - د ب أ: منذ أن أشار الممثل الهندي رانبير كابور إلى 
أنه يواعد زميلته الممثلة عليا بهات، انشغلت وسائل الإعلام ومواقع 

التواصل الاجتماعي بنشر الكثير من الأخبار عنهما.
وقال رانبير )35 عاما( في حوار مع صحيفة »هندوســتان تايمز« 
حــول علاقته بعليا )25 عامــا(« بصراحة أنا لا ألعــب الغميضة، أنا 
في مرحلة ســعيدة وإيجابية وجميلة من حياتي، ولكن الحديث عن 
حياتي الشــخصية له حدود، وإلا سوف تتصدر حياتي الشخصية 

الأخبار ويتراجع الحديث عن عملي«.
وأضاف »أعلم أنا هناك دائما رغبة في معرفة الحياة الشــخصية 
لشــخص مــا، ولكنك تريــد أن تعطــي العلاقة الاحتــرام حتى لا يتم 
تناولهــا بصــورة ســيئة«، موضحــا »هــذه العلاقة مهمــة وجميلة 

بالنسبة لي، لذلك أريد التعامل معها بصورة لطيفة«.
وحول ســؤاله عما إذا كان يشــعر بأنــه أكثر اســتقرارا في هذه 
العلاقــة الجديــدة، قال رانبيــر« مثلما قلــت من قبل، إنــه أمر جديد 
بالنســبة لــي، لذلــك مــن المبكــر أن أحكم على هــذه العلاقــة. ولكن 
على أســاس العمــل، أنا أقوم بتصويــر فيلم »براماســترا » مع عليا 
الآن، وفيما يتعلق بالعمل بالنســبة لعليا فهــي تتمتع بموهبة رائعة 

ومستوى التفاني الذي تتمتع به ملهم للغاية«.
وأضاف »العمل يأتي أولا بالنســبة لعليا. بالنسبة لي بعد العمل 
لمدة عشــرة أعوام، ربما أشــعر بالإرهــاق، ولكنني عندمــا أنظر إلى 

تفانيها هذا يحفزني ويجعلني أريد أن أكون أفضل«.

وفي مــا يتعلق بإطلاق لقب »كازانوفا » علــى رانبير، قال »هذا لا 
يؤثــر علي طالما لا يتدخل فــي عملي. أريد أن يحبنــي الجمهور ليس 
فقــط لكوني ممثلا، ولكن لشــخصي أيضا، في بعــض الأحيان يتم 

نشر أمور صحيحة عني وأحيانا خاطئة«.
وأوضح« لا أملك حســابات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا 
أؤمن بتقــديم توضيحات وتصوير نفســي بصورة معينــة. نعم قد 
فعلــت الكثير من الأخطاء، ولكني أيضا فعلت أمورا جيدة، ولكن في 
بعض الأحيان يتم تسليط الضوء على الأخطاء بصورة أكبر، ولكني 

لا أشعر بالضيق، لأن ذلك جزء من قطاع الترفيه«.
ويذكر أن رانبير ارتبــط بالممثلة الهندية ديبيكا بادكون عام 2008 
وانفصلا بعدها بعام، بعدما تردد أن رانبير قام بخيانة ديبيكا أثناء 
علاقتهما. وتردد بعد ذلك أنه ارتبط بالممثلة كاترينا كيف عام 2009، 

ولكنهما انفصلا عام 2016 حسب ما ذكرته وسائل إعلام.
وحــول ما تردد عن أن رانبير وعليا تحدثا بالفعل بشــأن الزواج، 
قال«إنها مجرد إشــاعات. طالما أؤمن بأن الزواج أمر ســوف يحدث 
بصــورة عفوية، فأنني لا يمكن أن أقول مثلا حســنا أنا أبلغ 35 عاما 

حان الوقت لأتزوج«.
وأضــاف »يجــب أن أشــعر أنــا وشــريكتي بالرغبة فــي الزواج 

بصورة عفوية، وأن هذه هي الخطوة المقبلة المنطقية«.
يشــار إلى أنه من المقرر عرض فيلم براماســترا في آب/أغسطس  
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الفيلم الجزائري »هيومان« يدخل أربعة مهرجانات دولية 
الجزائر – »القدس العربي«:

تمكن فيلم »هيومان« )إنسان( الجزائري للمخرج 
الشــاب عصام تعشيت من تســجيل مشاركته ضمن 

مسابقات أربعة مهرجان دولية.
وقال المخرج عصام تعشــيت لجمهور الفن السابع 
تعشــيت على حســابه في »الفيســبوك«: في ظرف 
أقل من 10 أيام يتم انتقاء فيلــم »هيومان« في أربعة 
مهرجانات دولية«، وأضاف »يشارك الفيلم في كل من 
الأمريكية،  المتحدة  الولايات  بنغلاديش،  أســتراليا، 

وإيطاليا«.
وكشــف أنّ الفيلم سيســجل حضوره مرّة أخرى 
ضمن مســابقة في مدينة تكساس الأمريكية، حيث تم 
اختياره فــي القائمة النهائية التــي تحتوي على 15 

فيلما من كل دول العالم.
وســتكون الجزائر حاضرة للمــرّة الأولى في هذا 

المهرجــان المرتقــب انطلاقه في بداية شــهر أكتوبر/
تشرين الأول المقبل.

ويأمل تعشــيت أن يحقق مركزا مشــرفا في هذه 
الفعاليات الدولية. يشــار الــى أنّ الفيلم حصل على 
عديد الجوائز داخــل الجزائر وخارجها مثل تتويجه 
بجائزة أحســن فيلم قصير في مهرجــان »أوبورن« 
الدولي لســينما الأطفال في ســيدني الأسترالية من 
بين مشــاركة 24 فيلما. ويروي »هيومان« قصة طفل 
مصاب بمــرض، يريد أن يلعب كرة القــدم مع أطفال 
الحي )الأصحاء(، لكنّه يقابــل بالرفض من طرفهم، 
وينعت من طرف أحدهم بـ»المونغــول«، هنا يتخيل 
الطفل أنّه يعيش في عالــم تريزومي، فتارة يخيل له 
أنّه داخل قاعة سينما وتارة أخرى في المسرح وأخرى 
يرى نفسه كأنّه نجم هوليوود.. حتى يستفيق ويجد 
نفســه مطرودا، غير أنّ الطفل الــذي أخطأ في حقه 

يعتذر له في النهاية ويكون لاعبا مع بقية الأطفال.

جورج وسوفنجوى كرم

ملحم زين رامي عياش

ملصق الفيلم

داني بويل

رانبير كابور و عليا بهات

فنان روسي يسبر أغوار 
بدايات التصوير الفوتوغرافي 

بكاميرات خشبية
■ كالينينغــراد  - رويتــرز: يعيــد فنــان روســي التصويــر 
الفوتوغرافي إلى جذوره بتصنيع كاميرات خشــبية أخاذة تســتند 
إلى المبادئ الأساسية لهذا الفن وتجتذب المشترين من مختلف أنحاء 

العالم.
وتُعرض أعمال الفنان سيرغي ليبيديف، والتي تتضمن الكاميرات 
والصور الاستثنائية التي التقطها، في مسقط رأسه في كالينينغراد. 

ويبلغ ثمن الكاميرا الواحدة قرابة 150 دولارا امريكيا.
وهو يستخدم الأخشاب التي جرفتها الأمواج والحصى والصدف 
لصنع كاميراته، ويقوم بتمشيط سواحل مسقط رأسه بحثا عن قطع 
من أشــجار متســاقطة صقلتها الطبيعة بفعل أمواج البحر. ويصنع 

ليبيديف من هذا كله صناديق خشبية.
ويقول »هذه هي أبسط مبادئ الكاميرات وهذه هي الطريقة التي 

بدأ بها التصوير الفوتوغرافي.
»كانت في الأساس صناديق خشبية بسيطة... يتخللها الضوء من 

خلال ثقب صُنع بإبرة. هذا كل ما تحتاجه لتضع صورة على فيلم«.
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اقتصاد ومـال

■ بيــروت - رويترز: بالنســبة لمــازن رحال، 
مالك أحد المتاجر فــي ضاحية مزدحمة من ضواحي 
بيروت، فإن اقتصاد لبنان لم يبــدُ على هذا النحو 
من الاضطراب إلا نادرا. ويبيع رحال الملابس بسعر 
يقل كثيرا عن ســعرها في السابق بينما يخلو متجر 
آخر له، أجره إلى منافس، مــن البضائع في الوقت 

الحالي.
فقد شــهد عام 2018 امتزاج سنوات من التباطؤ 
التدريجي بعدد من العوامل الأحدث: ارتفاع أسعار 
الفائدة، انخفاض أســعار المنازل وشــكوك بشأن 
العملة، في وقت تســود فيه حالة مــن عدم التيقن 
في ظل تشاحن السياسيين بشــأن تشكيل حكومة 

جديدة.
فإن  اللبناني،  والشــعب  للشــركات  وبالنسبة 
الاضطراب الاقتصادي والافتقار إلى حكومة تسيطر 
بقوة على السياســات - بعد نحو ثلاثة أشــهر من 
تصويــت اللبنانيين في انتخابــات عامة - أصبحا 
مصدرين مســتمرين للقلق. وقال رحال انه وغيره 
من رجال الأعمــال يحاربون كــي يحصلوا على ما 
يسد المصاريف التي عليهم دفعها، من كهرباء وأجور 

موظفين وغير ذلك. 
وتملــك عائلــة رحــال متاجر بشــارع الحمراء 
التجاري الرئيسي في غرب بيروت منذ سبعينيات 

القرن الماضي.
ومع إعادة إعمــار لبنان بعد الحرب الأهلية التي 
استمرت 15 عاما وانتهت في 1990، كانت هناك فترة 
من النمو الاقتصــادي. وكما فــي أوج ازدهاره في 
الماضي، جذب  القرن  الخمسينيات والستينيات من 
لبنان السياح العرب الخليجيين المستعدين للإنفاق 

مع فرارهم من لهيب الصيف الخانق في بلدانهم.
لكن المشكلات كانت قاب قوســين أو أدنى طوال 

الوقت.
اُغتيل رئيس الوزراء الســابق رفيق  ففي 2015 
الحريري، مما أدى إلى انقسامات واسعة بشأن دور 

جماعة حزب الله المدعومة من إيران وســوريا ذات 
النفوذ داخل البلاد.

وتسببت الحرب السورية المشتعلة منذ 2011 في 
تفاقم تلك الخلافات، في حين قلصت معظم التجارة 
البرية للبنــان، وأدت إلى إثارة خوف الســائحين 
الخليجيين ومعظمهم من المســلمين الســنة، الذين 
يخشــون تنامي نفــوذ حركة حزب الله الشــيعية 

المسلحة.
وأعقب ذلــك حالة من الجمود السياســي. فبعد 
وفاة الحريري، لم تقر الحكومة ميزانية عامة أخرى 
حتى العام الماضي. ولم تجر انتخابات برلمانية منذ 

انتخابات 2009 حتى مايو/أيار من العام الجاري.
وبلغ النمو الاقتصــادي، الــذي دار بين ثمانية 
وعشرة في المئة في المتوسط قبل الحرب السورية، 
ما بين واحد وإثنين في المئة في المتوسط منذ اندلاع 
الحرب. وأظهر مؤشر بنك »بلوم« لمديري المشتريات 

انخفاض أنشطة الشركات في كل شهر منذ 2013.
وبلغت ديون البلاد 150 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي، معظمها للبنــوك المحليــة، التي يعتمد 
نشاطها بشــكل جزئي على التحويلات المالية التي 
يقدمها اللبنانيون العاملون في الخارج، المنجذبون 

جزئيا بدورهم لأسعار الفائدة المغرية.

مصاعب

»خوري هوم« شــركة كبيــرة في لبنــان تبيع 
متاجرها، التي تعد مشاهدتها أمرا مألوفا في أنحاء 

البلاد، الأجهزة المنزلية.
يقــول رجــل الأعمال رومــان ماثيو أنــه يخبر 
موظفيــه كل عام منــذ أصبح رئيســا لمجلس إدارة 
»خــوري هوم« فــي 2013 أن العام المقبل ســيكون 
أصعب من السابق. وقال أمس الأول »وصلنا 2018، 
كارثــة 2018، وأنا أعتقد أنه بعد ما رأينا الصعب في 

عام 2018، أن الصعب مازال امامنا«.

وفــي خطوة قد تزيــد المصاعب التــي يواجهها 
ماثيو، قامت الحكومة العام الماضي بتقليص سلسلة 
من المحفزات للبنوك بخصوص قروض المساكن، مما 

ساهم في تراجع ســوق الإسكان. وفي الوقت الذي 
يشتري فيه عدد أقل من الأشخاص منازل، فإن عددا 

أقل يرغب في ثلاجات أو تلفزيونات جديدة.

وقال ماثيو » ما نضحك على بعضنا، لا يوجد أمال 
في السوق، وعلينا ان نتأقلم مع ذلك ونتعود عليه«. 
لكن المعاناة لا تشمل جميع الشركات. فقد قال مايكل 

رايــت، الرئيس التنفيذي لسلســلة »ســبينيس« 
لمتاجر البقالة، أنها زادت أحجام المبيعات لأن الكثير 
من سلعها مســتورد من أوروبا، وإن كانت تقلبات 

العملة قد دفعت الأسعار للانخفاض.
ومنــذ انتخابات مايو يــدور ســجال حاد بين 
الأحزاب السياسية المتنافسة بشأن تشكيل حكومة 
وحــدة وطنيــة جديدة، تضــم العــدد الكافي من 
الأحزاب الرئيســية لضمان دعم سياسي من أنحاء 

البلاد.

في غياب حكومة

وفي غيــاب حكومــة جديدة، لا يمكــن للبنان 
تطبيــق الإصلاحات المالية اللازمــة لوضع ديونه 
تحت السيطرة، أو الإفراج عن مليارات الدولارات 
من الاســتثمارات التي تعهد بها المانحون من أجل 

تطوير البُنية التحتية وتنشيط الاقتصاد.
وقال جميــع من أجريت مقابــلات معهم إن من 

المهم أن يشكل لبنان حكومة قريبا.
في غضون ذلك، زادت أسعار الفائدة في الوقت 
الذي تســعى فيه الحكومة على نحــو متزايد إلى 
جذب مســتويات أعلى من ودائــع البنوك والتي 

يعتمد عليها الدين الحكومي.
غير ان أســعار الفائــدة المرتفعــة لهاأضرارها 
أيضا. فقد ظلت جيســي كوجاببيان مخطوبة لمدة 
عامــين. وكان من المقــرر أن تقيم حفــل زفافها في 
ســبتمبر/أيلول. لكن مــع زيادة أســعار الفائدة، 
وتقليص الحكومة لمحفزات البنوك كي تقدم قروض 
الإســكان، فقد باتت غير قادرة هي وخطيبها على 
شــراء منزل. ولهذا ألغت جيســي وخطيبها حفل 
الزفاف. وقالت أنهــا وخطيبها كانا يحجزان محلا 
لحفل الزفاف، ونفقــات للمطاعم وحلات الزهور، 
وأنهما دفعا مقدما ستة آلاف دولار. وتتساءل كيف 

يمكنهما استعادة ما دفعاه.

■ بغــداد - رويتــرز: قــال مســؤولون في 
اقتصاد  ان  المركــزي  العراقيــة والبنك  الحكومة 
البلاد يرتبط بإيران ارتباطــا وثيقا للغاية، إلى 
حد أن بغداد ســتطلب من واشــنطن السماح لها 
بعدم التقيد ببعض العقوبات الأمريكية المفروضة 

على جارتها طهران.
وقــرر الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب في 
وقت ســابق من العام الجاري انسحاب الولايات 
المتحدة من اتفــاق دولي يهدف إلى تقييد برنامج 
إيــران النــووي، وأعاد فرض عقوبــات تجارية 
على طهــران. وقالت واشــنطن ان هناك عواقب 

ستواجهها الدول التي لا تحترم العقوبات.
والآن، باتت بغــداد في موقف صعب. فالعراق 
يســتورد إمدادات مهمة من حليفتــه إيران، لكن 
الولايات المتحدة وهي حليف رئيسي آخر لبغداد 

تقدم له المساعدات والتدريبات الأمنية.
وســيمثل طلب بغداد للإعفاء مــن العقوبات 
تغيرا مهما في الأســاليب السياسية التي يتبعها 
الــوزراء العراقي حيدر العبــادي، الذي  رئيس 
قال في البداية ان بغداد ستحترم كافة العقوبات 
من  حــادة  انتقادات  واجــه  لكنــه  الأمريكيــة، 

خصومه.
وقال مسؤولون في بغداد أن وفدا سيسافر إلى 
واشــنطن لطلب إعفاءات من تطبيق العقوبات، 
لكنهــم لم يفصحــوا عن موعــد الزيــارة. وقال 
»الحكومة  العراقــي  المركزي  البنك  في  مســؤول 
تخطط لطلب إعفاء من واشــنطن. سيحدث هذا 

قريبا«.
وامتنع مسؤول في مكتب العبادي عن التعليق.

وذكر مســؤول في وزارة الخارجية الأمريكية 
أن الوزارة تبحث السياسة الإيرانية مع شركائها 
في أنحاء العالم. وأضاف »قدمنا الرســالة نفسها 
إلى جميــع الدول في العالم، وهي أن الرئيس قال 
إن الولايات المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق 
جميــع عقوباتنا«. وأضاف »العــراق بلد صديق 
وشــريك مهم للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون 

بضمان استقرار العراق وازدهاره«.
ويخشــى المســؤولون العراقيون من حدوث 
نقص في سلع أساســية إذا التزمت بغداد بجميع 
العقوبات. فقد يســبب ذلك اضطرابا سياسيا في 

وقت دقيق تشهده الساحة السياسية العراقية.
السلع  من  كبيرة  مجموعة  العراق  ويســتورد 

من إيران، تشــمل الأغذية والمنتجــات الزراعية 
والأجهــزة المنزلية ومكيفات الهــواء وقطع غيار 

السيارات.
وبلغت قيمة البضائع التي اســتوردها العراق 
من إيران نحو ستة مليارات دولار في الاثني عشر 
شهرا المنتهية في مارس/آذار 2018، بما يمثل نحو 

15 في المئة من إجمالي واردات العراق في 2017.
كما أن هناك عقودا للطاقة بين البلدين تساهم 
في التجارة التي بلغ حجمها 12 مليار دولار العام 

الماضي.
ويقول المسؤولون أنهم يطلبون من كل وزارة 
للاقتصاد  الضرورية  بالــواردات  قائمة  تضع  أن 

العراقي. وسيجري طلب إعفاءات لتلك السلع.
دخلت  التي  الأمريكية  العقوبات  واســتهدفت 

حيز التطبيق في وقت ســابق من الشهر الجاري 
تجــارة إيران فــي الذهــب وغيره مــن المعادن 
النفيســة، وكذلك مشــتريات طهران من الدولار 
الأمريكي وقطاع الســيارات في البلاد. وســيبدأ 
ســريان بقية العقوبات التــي تختص بصادرات 

النفط في نوفمبر/تشرين الثاني.

التعامل باليورو لا الدولار

وقد ســبق للعبادي ان قال ان العراق ســيظل 
يحتــرم المطلــب الخــاص بمشــتريات الدولار 
الأمريكي، والذي يمثل جزءا رئيسيا من العقوبات 
وأحــد المطالب الأكثــر صعوبة على الشــركات، 
في ضــوء صفقات الطاقة وغيرهــا من الاتفاقات 

التجارية الكبيرة.
ويعنــي هذا أنــه لا يمكن للبنــوك والحكومة 
العراقية الدفع لحكومة إيران أو كياناتها بالعملة 

الأمريكية.
وقال مســؤول في البنك المركزي ان البنك وزع 
تحذيرا على المصارف الخاصــة للالتزام بالحظر 
المفروض على التعاملات بالدولار لكنه سيســمح 

بإجراء التعاملات باليورو.
وأراد عــدد من الــدول الأوروبية، مــن بينها 
الولايات  تلتــزم  أن  وألمانيا،  وبريطانيا  فرنســا 
المتحدة بالاتفاق النووي العالمي. ويعكف الاتحاد 

الأوروبي على الحفاظ على التجارة مع إيران.
وقال مســؤول ثان في البنك المركزي العراقي 
»ما شــجعنا هــو موقف دول الاتحــاد الأوروبي 

تجــاه إيران فيمــا يخص العقوبــات الأمريكية. 
إنها )الدول الأوروبية( تواصل التعامل مع إيران 

باليورو فلماذا لا نفعل؟«.
الشــركات  على  خاصة  بصفة  العقوبات  تؤثر 
التي تجري عمليات في الولايــات المتحدة. وقال 
ترامب ان أولئك الذين يجرون أنشــطة في إيران 
لــن يســتطيعوا القيام بأنشــطة فــي الولايات 
المتحدة. لكن دبلوماســيا غربيا في بغداد قال ان 
معظم الشــركات الخاصة في العــراق لن تتضرر 

نسبيا من العقوبات.
وأضاف »الكثير من الشــركات العراقية ليس 
لهــا اســتثمارات أمريكية، ولا تتعامــل بالدولار 
الأمريكي. تلــك )الشــركات( بمقدورها مواصلة 

التعامل مع إيران دون مشكلات«.

وقال مســؤول في وزارة التجارة العراقية ان 
شــركات الطاقة والبناء والسيارات التي تديرها 
الحكومة والقطاع العام هي التي ســتواجه ضررا 
أكبر. وأضاف »نعتمد بشــكل أساسي على إيران 
كمصدر لمواد البناء والسيارات، بما في ذلك قطاع 
الغيار، بسبب انخفاض الأسعار وسهولة الشحن 

عبر الكثير من المنافذ الحدودية المشتركة«.
وحتى إذا تعهدت الحكومــة بالامتثال لبعض 
العقوبــات، فقد يكــون من الصعــب تنفيذ ذلك. 
فربما يظل التجار المحليون ســعداء بالتعامل مع 
نظرائهم الإيرانيين بســبب رخص أسعار السلع 
نتيجــة انخفاض قيمــة الريال الإيرانــي مقابل 
الــدولار الأمريكي وقــوة العلاقات السياســية 

والاقتصادية بين البلدين.
وقال باســم أنطوان، الاستشاري الاقتصادي 
الأعمال  رجــال  اتحاد  وعضــو  البــارز  العراقي 
العراقيين، ان من المستحيل على الحكومة أن تمنع 
تدفق السلع الأولية الإيرانية عبر حدود مشتركة 

تزيد على 1300 كيلومتر بين البلدين.
وأضاف أن إيــران ستســتغل كل خيار متاح 
للمحافظــة على تدفــق الصادرات، بمــا في ذلك 
مســاعدة الجماعات المســلحة الحليفة لتأمين ما 

يمكن أن يُطلق عليه »التهريب المنظم«.
ويقود العبادي حكومة تصريف أعمال هشــة 
بينما تســعى الأحزاب السياسية للتفاوض على 
إئتــلاف حكومي جديــد بعد انتخابــات أُجريت 
في مايو/أيار حلت فيها الكتلــة التي ينتمي إليها 

العبادي في المركز الثالث.
وخلال ولايته استطاع العبادي تحقيق توازن 
بين المصالح الأمريكية والإيرانية ويأمل في البقاء 

كرئيس وزراء توافقي.
لكنــه ربما يكون قد تضرر بشــدة بعدما أعلن 
عزمه الالتزام الكامــل بالعقوبات الأمريكية. وقد 
يدعم هذا منافســيه الأكثر موالاة لإيران، والذين 

وجهوا انتقادات شديدة لقراره.
ويقول بعض الدبلوماسيين الغربيين إنه يجب 
على العبادي الآن أن يجد حلا وسطا للموازنة بين 

المصالح الأمريكية والإيرانية.
وقال الدبلوماســي الغربي »هناك مخاوف من 
أن تجبر واشــنطن العراق علــى تحديد موقفه، 
على طريقة: إما معنا أو ضدنا«. وأضاف »يجب ألا 

يجبروا العراق على تحديد هذا الاختيار«.

استمرار المصاعب الاقتصادية والشلل السياسي يثيران السخط في أوساط اللبنانيين

العراق ينوي الطلب من واشنطن إعفاءه من بعض العقوبات الأمريكية على إيران

الخلاف مع الإدارة الأمريكية يساعد اردوغان 
على تحميلها مسؤولية التسبب في أزمة الاقتصاد التركي

مصر تستهدف زيادة 
الاستثمار الأجنبي المباشر

إلى 11 مليار دولار

■ انقرة - أ ف ب: يســتغل الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغــان الخلاف المرير بين بــلاده والولايات 
المتحدة لإلقاء اللوم في المشاكل الكبيرة التي يواجهها 
الاقتصــاد التركــي على عــدو خارجــي وليس على 

المشاكل داخل بلاده، كما يقول محللون.
وخلال الأشــهر الأخيــرة، وقبــل العقوبات التي 
أعلنهــا الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب وتفجر 
أزمة انهيار ســعر صرف الليرة، حــذر محللون بأن 
الاختــلالات الاقتصاديــة تعنــي أن اقتصــاد تركيا 

سيواجه مشاكل كبيرة. 
إلا أن الإجــراءات التــي اتخذتهــا إدارة ترامــب 
سمحت لاردوغان بإلقاء اللوم في المشاكل الاقتصادية 
وانهيــار الليرة علــى البيت الأبيــض، واللعب على 
المشــاعر المناهضة للولايــات المتحدة المنتشــرة في 

مختلف فئات المجتمع التركي.
يقول ســونر كاغابتاي، مديــر »برنامج الأبحاث 
التركي« في معهد واشنطن، أن سيطرة اردوغان على 
الإعلام التركــي والتي عززها بعد التغييرات الأخيرة 
برسم  وبســهولة  للســلطات  ســمحت  ملكيتها،  في 

الولايات المتحدة في صورة الشرير,
وأضــاف »اعتقد أن اردوغان قرر أنــه رغم أنه لم 
يكن يريد للأزمــة مع الولايات المتحدة أن تصل إلى ما 

وصلت إليه، إلا أنه قرر كذلك استغلالها«.
وأضاف أن »اردوغان يســتطيع أن يحدد شــكل 
روايته للأزمة لأنه يســيطر علــى 90% من الإعلام. 

ويســتطيع الآن أن يربط الأزمة الاقتصادية في تركيا 
والناجمة عن سياساته، بالعقوبات الأمريكية فقط«.

فقبل أن يتســهم ترامب في انهيار الليرة من خلال 
تغريدة في العاشر من الشــهر الجاري أعلن فيها عن 
مضاعفة الرســوم علــى واردات بلاده مــن الصُلب 
والألومنيــوم التركيين، كانت الســحب تتجمع فوق 
الاقتصــاد التركي بعد ارتفاع التضخــم ليبلغ %16 

وتوسع العجز في الحساب الجاري.
كما ان اردوغان تسبب في تقويض الثقة في العملة 
من خــلال تصريحاته المتكررة التــي اعتبرها بعض 

اللاعبين في السوق بأنها مربكة.
فقد وصف معــدلات الفائــدة بأنهــا »أب وأم كل 
الشــرور« وقال أن البلاد بحاجة إلى معدلات الفائدة 
المنخفضة لخفــض التضخم، على العكــس تماما من 

التجربة ونصائح الاقتصاديين. 
وبعد شــهر مــن الفــوز بصلاحيــات جديدة في 
الانتخابات، أدهــش اردوغان المراقبين بتعيين صهره 
براءت ألبيرق، وزير الطاقة السابق، على رأس وزارة 
المالية الجديدة الموسعة، رغم أنه يفتقر إلى الخبرة في 

الأسواق المالية.
وفــور إطــلاق ترامــب الأزمة مــع تركيا بشــأن 
احتجازها القس الأمريكي أندرو برانســون، ســارع 
التنديد بـ«مؤامــرة تهدف إلى تركيع«  اردوغان إلى 
تركيا. وعلى الفور اصطف الإعلام الرسمي وراءه في 
التنديد بما وصفه بأنه »انقــلاب اقتصادي«، وقارن 

بينه وبــين المحاولة الانقلابية للاطاحة باردوغان في 
.2016

وقال ســنان أولغــين رئيــس »مركــز الاقتصاد 
والسياســة الخارجيــة« التركــي أن اســتراتيجية 
اردوغان »تهدف في الأساس إلى حشد الدعم الشعبي 

في وقت الأزمة الاقتصادية«.
ويجد خطاب اردوغان صدى واســعاً في المجتمع 
التركــي الذي تنتشــر فيه مشــاعر قويــة مناهضة 
للولايــات المتحــدة تفاقمت بعد المحاولــة الانقلابية 
الفاشلة. ولأن فتح الله غو،لن الداعية الإسلامي الذي 
تتهمه أنقــرة بأنه وراء المحاولــة الانقلابية، يعيش 
في منفــاه الاختياري في بنســلفانيا منــذ 1999، فد 
قاد ذلك الكثيرين ومن بينهم مســؤولون أتراك كبار، 
إلى الاعتقــاد بأن للولايات المتحدة يــداً في المحاولة 

الانقلابية.
ورفضــت الولايات المتحدة تلــك المزاعم، فيما أكد 
غولن أنه ليس له أي يد في المحاولة الانقلابية. ولكن 
الخطاب المناهــض للولايات المتحدة يلقى صدى قوياً 
في تركيا رغم أن أنقرة وواشــنطن عضوان في حلف 

شمال الأطلسي منذ 1952.
وحسب استطلاع أجراه مركز »سنتر فور أمريكان 
بروغريس« في وقت ســابق من العام فإن 10% فقط 
من الأتراك ينظرون إلى واشــنطن بعين الرضا، بينما 

عبر 83% منهم عن آراء غير جيدة تجاهها.
من المعوف ان اردوغان يســتخدم أجهزة شــركة 

»أبل« الأمريكيــة. غير أنه  أعلن بعد تصاعد الأزمة مع 
واشنطن أن تركيا ستقاطع هواتف »آيفون« وأجهزة 
الشركة العملاقة. وسرعان ما ظهرت صور على مواقع 
التواصل الاجتماعي لأنصار اردوغان وهم يحطمون 

هواتفهم »الآيفون.”
كما تعرضت الســفارة الأمريكية في أنقرة الاثنين 
إلى إطلاق نار، وسارعت الحكومة إلى إدانة الحادث 
ووصفته بأنه »استفزاز« وتعهدت بمحاسبة مرتكبيه.
وقــال دبلوماســي أوروبــي طلب عدم الكشــف 
عــن هويته أنــه »من خــلال تصرفاته فــإن دونالد 
ترامب يخفي الأشخاص المســؤولين حقاً عن الوضع 
الاقتصادي« في تركيا، في إشارة إلى اردوغان نفسه.
وأضاف »هناك شــخص واحد فقــط هو من يمنع 
البنــك المركــزي من التصــرف ويمنع وزيــر المالية« 
مــن اتخــاذ الاجــراءات الضرورية، محــذرا من أن 
تركيا مخطئــة إذا كانت تعتقد أنهــا »يمكن أن تحمل 
الولايات المتحدة .. وبخاصة الرئيس دونالد ترامب« 

المسؤولية.
وعلى شاشــات التلفزيون وفي الصحف لا يوجد 
مــن يخرج عن خــط الحكومــة. لذلك يلجــأ خبراء 
الاقتصاد الذين لهــم رأي مختلف إلى بث آرائهم على 

»تويتر« ووسائط الاتصال الاجتماعي الأخرى.
وقال ســنان أولغين أنــه اذا لم يتم رفع أســعار 
الفائدة فإن »قدرة البنــك المركزي ووزارة المالية على 

طمأنة الأسواق ستضعف بشكل كبير«.

■ القاهرة - رويترز: قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة الســعيد، 
أمــس الأربعاء ان مصر تســتهدف زيــادة صافي الاســتثمار الأجنبي 
المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في 

الأول من يوليو/تموز، من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة.
وقالت في بيان أن خطة التنمية المســتدامة متوســطة المدى 2018-

2022 التــي تتبناهــا مصــر تســتهدف الوصــول بصافي الاســتثمار 
الأجنبي المباشــر إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 

.2022-2021
وأضافت أن مصر تســعى لخفض نســبة العجز الكلي في الميزانية 
إلــى 8.5 في المئة في 2018-2019 من 9.5 في المئة في الســنة الماضية، 

على أن تصل إلى أقل من خمسة في المئة في 2022-2021.
كما تستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 في المئة 
في الســنة الأولى 2018-2019، وصولا إلى ثمانية في المئة في الســنة 

الأخيرة منها، حسب البيان.

سعر النفط فوق 74 دولارا للبرميل
بفعل تراجع مخزونات أمريكا وعقوبات إيران

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
إلى أعلى مســتوياتها في أسبوعين متجاوزة 
74 دولارا للبرميل أمس الأربعاء، بفعل تقرير 
أظهــر انخفاضا حــادا في مخزونــات النفط 
المتحدة، بينمــا تنبئ  الولايــات  الخام فــي 
العقوبــات الأمريكية على إيــران بنقص في 

الإمدادات. 
وأظهرت بيانات معهــد البترول الأمريكي 
أن مخزونــات الخــام في الولايــات المتحدة 
انخفضت 5.2 مليون برميل على مدى الأسبوع 
المنتهي في 17 أغسطس/آب إلى 405.6 مليون 
برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها 

1.5 مليون برميل.
غرينتش،  بتوقيت   1319 الساعة  وبحلول 
بلــغ خام القياس العالمي برنــت 74.01 دولار 
للبرميل، بزيادة 1.38 دولار، بعدما صعد إلى 
74.19 دولار، مســجلا أعلى مســتوياته منذ 

الثامن من أغسطس.
وارتفــع خــام غرب تكســاس الوســيط 

الأمريكي 1.28 إلى 67.12 دولار للبرميل.
وتلقــى النفــط دعمــا أيضا مــن ضعف 
الــدولار، الــذي هبط هــذا الأســبوع بفعل 
تعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن 
السياســة النقدية. ويقلل تراجع الدولار من 
تكلفة النفط، المقوم بالعملــة الأمريكية، على 

المشترين من حائزي العملات الأخرى.
وتلقت السوق دعما إضافيا من الانخفاض 
المحتمل في صادرات الخام مــن إيران، ثالث 
أكبر منتج في منظمــة »أوبك«، بفعل عقوبات 

أمريكية جديدة.
لكن الأثــر الكامل للعقوبــات الإيرانية لم 
يتضح بعد. ففــي حين من المرجــح أن تلتزم 
معظم شــركات الطاقــة الأوروبيــة بموقف 

واشنطن فقد أشارت الصين إلى أنها ستواصل 
شراء النفط الإيراني.

وقال بنك »بي.ان.بي باريبا« الفرنسي أنه 
يتوقع تراجع إنتاج منظمــة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك«، وإيران عضو فيها، إلى 31.7 
مليون برميــل يوميا في 2019 من 32.1 مليون 

برميل يوميا في المتوسط في 2018.
لكن صــادرات النفط من جنــوب العراق 
تتجه صوب تسجيل مســتوى قياسي مرتفع 
جديد هذا الشــهر حســبما ذكر مصدران في 
القطــاع مما يعزز المؤشــرات علــى أن ثاني 
أكبر منتج فــي »أوبك« يمضي في تنفيذ اتفاق 

المنظمة على زيادة الإنتاج.
وكانــت واشــنطن عرضت أمــس الاثنين 
11 مليون برميــل من الخام عالــي الكبريت 
مــن احتياطيهــا البترولــي الاســتراتيجي 
للتســليم من أول أكتوبر/تشــرين الأول إلى 
30 نوفمبر/تشــرين الثاني. وقد يعوض ذلك 
نقص المعروض المتوقع من جــراء العقوبات 

المفروضة على إيران
من جهــة ثانيــة قالــت »إدارة معلومات 
الطاقة« الأمريكية أمــس ان مخزونات النفط 
الخام في الولايات المتحدة هبطت الأســبوع 
البنزين  الماضي، بينمــا ارتفعت مخزونــات 
ونواتج التقطير. وانخفضت مخزونات الخام 
5.8 مليون برميل الأســبوع الماضــي، مقابل 
توقعــات محللين لهبــوط قــدره 1.5 مليون 
برميل. وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في 
مركز التسليم في كاشينغ في ولاية أوكلاهوما 

زادت 772 ألف برميل.
وتراجع صافــي واردات الولايات المتحدة 
من النفط الخام الأســبوع الماضي بمقدار 1.1 

مليون برميل يوميا.

الكويت والعراق يستعدان لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة
■ الكويت - رويترز: قال بخيت الرشــيدي، وزير النفط 
الكويتــي، أمــس الأربعــاء ان الكويــت والعراق ســيعينان 
مستشارا قريبا لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة، في 

خطوة ستساهم كثيرا في تعزيز العلاقات بين البلدين.
ولطالمــا كان الإنتاج من حقــول النفــط الحدودية مثارا 
للتوتــر بين البلديــن العضوين في منظمــة البلدان المصدرة 

للنفط »أوبك«
وفي الفترة الســابقة للغزو العراقي للكويت عام 1990، 
اتهمت بغــداد الكويت بحفــر آبار عابرة للحدود وســحب 
النفـــط مــن الأراضـــي العراقـــية عبرها، وهـــو ما نفتـــه 

الكويت.
وأبلــغ الوزيــر الرشــيدي الصحافيــين، خــلال جولــة 
فــي محطــة الدوحــة الشــرقية للكهربــاء قــرب العاصمة 
الكويتية، أن بلاده والعراق حددا أربعة مستشارين حاليا، 
وســيختاران واحدا منهم لدراسة مشروع الحقول النفطية 
المشــتركة. وأضــاف أن الكويــت تتوقع اتفاقا مــع العراق 
بخصوص حقول النفط المشتركة واستيراد الغاز العراقي 

قبل نهاية العام الحالي.
وتابــع »إذا كانت هناك حقول مشــتركة بين أي طرفين، 

)عــادة( يتم الإنتــاج بطريقة متفق عليهــا، بطريقة عادة ما 
تكون من خلال شــركة واحــدة أو من خــلال فريق واحد، 
ويتم تقاســم الإنتــاج وتقاســم التكاليف، هذا هــو تقريبا 
بشــكل مبســط مشــروع الحقول المشــتركة بــين الكويت 

والعراق«.
وأشــار إلى أنــه لا يوجد إنتــاج حاليا من هــذه الحقول 
المشــتركة، متوقعا أن يتبلور المشــروع بشكل نهائي خلال 
العــام المقبــل، على أن يتــم تحديد حجم الإنتــاج من خلال 

الدراسات.
وتحســنت العلاقات بــين الكويــت والعراق كثيــرا بعد 
سقوط نظام صدام حســن في 2003. وفي فبراير/شباط، 
أقامت الكويت مؤتمرا لإعــادة إعمار العراق تمكن من جمع 

تعهدات دولية بنحو 30 مليار دولار.
وفــي خضم أزمة المياه والكهرباء التــي يعانيها العراق، 
أعلــن الرشــيدي مطلع الشــهر الجاري أن بلاده سترســل 
إلــى العراق أربع محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية مليون 

غالون يوميا.
كما أرسلت الكويت إلى العراق 17 مولدا متنقلا للكهرباء 
و18 ألــف طــن من الديــزل للتغلب علــى مشــكلة الكهرباء 

حسب الرشــيدي الذي يشغل أيضا منصب وزير الكهرباء 
والماء.

الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  الوزيــر  وأضــاف 
تتفاوض حاليا مــع العراق لتحقيق الربــط الكهربائي بين 
الجانبــين. كمــا توقــع أن يكون هناك مشــروع مســتقبلي 
للربط الكهربائي بين العراق وتركيا، وهو ما سيجعل دول 
مجلس التعــاون الخليجي ترتبط بالشــبكة الأوروبية في 

نهاية المطاف.
مــن جهــة ثانية توقــع الرشــيدي أن تظل ســوق الخام 

العالمية »مستقرة« من الآن وحتى نهاية العام.
وقــال ان اجتماع لجنــة المراقبة الوزارية المشــتركة بين 
»أوبــك« والمنتجــين المســتقلين المقــرر عقــده فــي الجزائر 
في ســبتمبر/أيلول، ســيراجع أرقــام الإنتاج مــن المنظمة 
وخارجها، مبينا أنه سيجري الاتفاق قبل نهاية العام على 

آلية لمتابعة الإنتاج في العام المقبل.
وقــال »أنــا أتوقــع إن شــاء اللــه أن تكون لدينا ســوق 
مســتقرة من الآن إلــى نهاية العام.. وقبــل نهاية هذا العام 
إن شــاء الله سوف يتم الاتفاق على آلية لمتابعة الإنتاج في 

العام المقبل«.

أحد فروع »خوري هوم« في بيروت
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■ واشــنطن -أ ف ب: وجــه الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب فــي الأيام الأخيــرة انتقادات عديدة 
إلى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي 
)البنك المركزي الأمريكي(، الذي عينه قبل أشــهر في 
د عمله عبر زيادة أسعار  هذا المنصب، واتهمه بأنه يُعَقِّ

الفائدة.
وكرر هذه الانتقادات يوم الإثنين الماضي في مقابلة 
رفض خلالها تأكيد تأييده لاستقلالية المؤسسة التي 
تقوم بمهام البنــك المركزي، وهو موقف يمكن أن يثير 
قلق أســواق المال. وقال »لست ســعيدا جدا بزيادة 

أسعار الفائدة، لا لست سعيدا بذلك«.
وردا على ســؤال عمــا إذا كان يؤيد اســتقلالية 
مجلس الاحتياطي الفدرالي، قــال »أؤمن باحتياطي 

فدرالي يفعل ما هو مناسب للبلاد«.
والصين  الأوروبي  الاتحــاد  أيضــا  ترامب  واتهم 
بالتلاعــب بعملتيهما مشــيرا إلــى أن بكين تضعف 

اليوان لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
تراجعا  الــدولار  ســجل  التصريحات  هذه  وبعد 

يومي الثلاثاء والأربعاء.
وخلال عشــاء لجمع أمــوال قال ترامــب إنه كان 
يتوقع أن يكون بــاول رجلا »يحب المال غير الُمكلف«، 
ملمحا إلى أنه شــعر بخيبــة أمل من زيادة أســعار 
الفائدة، كما نقل مشــاركون في الحفل في تصريحات 
نقلتهــا صحيفة »وول ســتريت جورنــال« ووكالة 

بلومبرغ للأنباء الاقتصادية.
وكان ترامب صرح قبل شــهر تقريبــا إنه »ليس 
ســعيدا جدا« بقرار الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار 

الفائدة.
وكان الاحتياطي الفدرالي رفع مع تحسن الاقتصاد 
الأمريكي، ســعر الفائدة الأساسي ســبع مرات منذ 
ديسمبر/كانون الأول 2015، بينها مرتان هذه السنة 
في عهد رئيســه الحالــي جيروم بــاول. ويتوقع أن 

يرفعها مجددا مرتين في 2018.
وأكــد باول في مقابلة إذاعية في منتصف الشــهر 
الماضي أنه ليس مهتما بالضغــط الذي يمارس عليه 
لتغيير سياسته. وقال »لا نولي الاعتبارات السياسية 

أي اهتمام«. وأضاف »لم يقل لي أحد في الإدارة شيئا 
يمكن أن يثير قلقي في هذا الشأن«.

وكان ترامب قد عين جيروم باول في فبراير/شباط 
الماضي على رأس الاحتياطي الفدرالي بعدما رفض أن 
يُبقــى لولاية ثانية جانيت يلين التــي انتقدته خلال 
حملته لانتخابــات 2016. وقد اتهمهــا بالابقاء على 

أسعار فائدة منخفضة لدعم معارضيه.
وعادة، لا يتناول السياسيون الأميركيون سياسة 
الاحتياطي الفدرالي لأن ذلــك يمكن أن يثير مخاوف 
مــن إخفاق المصــرف المركــزي في الحد مــن زيادة 

التضخم. لكن إدارة ترامب خارجة عن المألوف.
وقال الاقتصادي كارل هيلينغ ان انتقادات ترامب 
للاحتياطــي الفدرالي »أثارت اهتمامــا كبيرا« لكنها 
لم تحرك فعليا أسواق الأســهم والسندات. وأضاف 
»حتى الآن، لا يعتقد الناس أن ذلك ســيغير سياسة 
الاحتياطــي الفدرالــي، على الأقل فــي اجتماعه في 

الشهر المقبل«.
لكــن ديفيد غيلمــور المحلل فــي مركــز »فورين 
ايكستشــنج اناليتيكس« يرى أن انتقــادات ترامب 
»كانت بالتأكيد مــن العوامل المؤثرة« على أســواق 
الصــرف. وأضاف »لكــن لا أعتقد أن باول ســيتأثر 

بذلك«.
وانخفض مؤشر سعر الدولار بشكل طفيف بعدما 
نشــرت »وول ســتريت جورنال« ووكالــة بلومبرغ 
مقاليهمــا، لكن التراجع أصبح أكبر مع نشــر المقابلة 
الأخيرة التــي أجرتهــا وكالة رويترز يــوم الإثنين 

الماضي
يتبعها  التــي  السياســة  أســباب  باول  وأوضح 
الفدرالي منذ يونيو/حزيران عندما دخل  الاحتياطي 

ارتفاع سعر الفائدة الأساسية حيز التنفيذ.
وقال أن الأســعار تبقى منخفضة »لكننا نعتقد أن 
العودة إلى أســعار فائدة بمستوى عادي مع تحسن 

الاقتصاد هــي أفضل طريقة يســتطيع مــن خلالها 
الاحتياطي الفدرالي مســاعدة بيئــة دائمة يمكن أن 

تزدهر فيها العائلات والشركات«ز
ومع ارتفاع أســعار الفائدة، يرتفع سعر الدولار. 
وهــذا يجعــل الصــادرات الأمريكيــة أغلــى ثمنا 
والواردات أرخص ويمكن أن يؤدي إلى زيادة العجز 
التجاري الأميركي -- أي عكس ما يسعى إليه ترامب 
في سياساته التجارية التي فرض في إطارها رسوما 

جمركية عالية على السلع الصينية.
لكن هذه السياســات التجارية التي ستؤثر بدءا 
من اليــوم الخميس على منتجات صينيــة بقيمة 50 
مليار دولار وكذلك الالمنيوم والفولاذ، تضعف العملة 

الصينية.
ومنــذ يونيــو انخفض ســعر العملــة الصينية 
)اليوان( بنسبة سبعة في المئة وبلغ 6.85 يوان مقابل 

الدولار، أي أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2017. 
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اقتصاد ومـال

»أرامكو السعودية« قد تعزز استثمارها في مُجَمَع بتروكيميائيات في ماليزيا
■ كوالالمبور - رويترز: قــال الرئيس التنفيذي 
لوحدة تصنيع الكيميائيات التابعة لشــركة الطاقة 
الحكوميــة الماليزيــة »بتروناس« أمــس الأول ان 
شركة »أرامكو الســعودية« قد تعزز استثمارها في 
ع »بنجيرانغ » للتكريــر والبتروكيميائيات في  مُجَمَّ

مالـيزيا.
وقــال ســازالي حمــزة، الرئيــس التنفيذي لـ 
»بترونــاس كيميكالز غــروب« في مقابلــة »هناك 
احتمــال... تــارة نعرض عليهــم، وتــارة يبدون 

اهتمامهم، لكن الأمر يخضع للجدوى الاقتصادية«.
وفي العــام الماضــي، وقعــت »أرامكــو« اتفاقا 
لاستثمار سبعة مليارات دولار في مشروع التطوير 
المتكامــل للتكرير والبتروكيميائيــات »رابيد« وهو 
ع »بنجيرانغ« المتكامل. واشترت شركة  جزء من مُجَمَّ
الطاقة الســعودية لاحقا حصة بقيمــة 900 مليون 

دولار في مشاريع بتروكيماويات في »رابيد«.
وتقــود »بترونــاس كيميكالز« الشــق الخاص 
بالبتروكيميائيــات فــي »رابيد« الواقــع في ولاية 
جوهور في جنــوب ماليزيا، وهو أكبر مشــروع لـ 
»بتروناس« في قطاع المصب باســتثمارات إجمالية 

تقدر بواقع 27 مليار دولار.
ــع »بنجيرانــغ« المتكامــل مصفاة  ويضــم مُجَمَّ
عا  نفطيــة بطاقة 300 ألــف برميــل يوميــا ومُجَمِّ
للبتروكيميائيات بطاقــة إنتاجية قدرها 7.7 مليون 

طن متري وموقعا لتخزين النفط.
وذكر سازالي في المقابلة أن »بتروناس كيميكالز« 
تدرس جديا الاســتحواذ على شــركات لتوســعة 

نشاطها في قطاع الكيميائيات المتخصصة.
كما تتطلع إلى النمــو بقوة في قطاع الكيميائيات 
المتخصصة، الذي تُستخدم فيه المواد الخام لتصنيع 
العالية  الإطــارات  مثــل  الاســتهلاكية  المنتجــات 
الأداء والشاشــات التلفزيونية التــي تعمل بتقنية 

الكريستال السائل )إل.سي.دي(.
وأشار ســازالي إلى أن الاســتحواذات ستكون 
خطوة رئيسية صوب توســعة أنشطة الكيميائيات 
المتخصصــة ذات هامــش الربــح الأعلــى. وقــال 
»نســتهدف بالفعل عددا قليلا )من الشركات(. حين 
نقوم بالاستحواذ، لا يكون الهدف هو التكنولوجيا 
فحســب، بل كذلك اختــراق الســوق«، مضيفا أن 
»بتروناس كيميكالز« تتطلع إلى شركات في أوروبا 

والولايات المتحدة والهند.
وتابع أن ســوق الاســتحواذ تزخر بالمنافســة 
مع تطلــع الكثير من الشــركات للتوســع في قطاع 

البتروكيميائيات.

أمريكا والصين تستأنفان محادثات تجارية في واشنطن وسط توقعات متدنية

وزير تجارة بريطانيا: سنصبح قوة تصدير عظمى بعد »بريكسِت«

■ واشــنطن - رويترز: إستأنف مســؤولون أمريكيون وصينيون 
أمس الأربعــاء محادثات تجاريــة مثيرة للجدل ، وســط توقعات من 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إحراز تقدم حقيقي.
وربما تضع المناقشــات التي ســيجريها مســؤولون من المســتوى 
المتوسط إطار عمل لمزيد من المفاوضات، في الوقت الذي تستعد فيه كل 
من واشنطن وبكين لفرض رسوم جديدة على الأخرى اليوم الخميس، 
في نزاع متصاعد بســبب مــا تقول إدارة ترامب أنه سياســات الصين 
الاقتصادية. وهدد ترامب بفرض رســوم جمركية على جميع المنتجات 
الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة تقريبا، والتي تزيد قيمتها على 

500 مليار دولار، ما لم تستجب بكين لمطالبه.
وهذه الاجتماعات التي تســتمر يومين هــي أول محادثات تجارية 
رسمية بين الولايات المتحدة والصين، منذ التقى وزير التجارة الأمريكي 
ويلبور روس مع المستشــار الاقتصادي الصيني ليــو خه في بكين في 
يونيو/حزيران. وبعد مفاوضات في مايو/أيار، اعتقدت بكين أنها تلقت 

تطمينات من الولايات المتحدة بأن مســألة الرســوم لم تعد مطروحة 
على الطاولة. لكن بعد مرور أقل من عشــرة أيام، قال البيت الأبيض أنه 

سيمضي قدما في تلك الإجراءات العقابية.
وقالت الصين أنها تأمل بإجراء محادثات هادئة للوصول إلى »نتيجة 

جيدة على أساس المساواة والتكافؤ والثقة«.
وقال لو كانغ، المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الصينية، في بكين 
أمس ان الصين والولايات المتحدة بدأتا الآن بالفعل مشــاورات تأملان 
بالطبع أن تتمخض عن »نتيجة جيدة«. وأضاف أنه لا يريد الإدلاء بأي 

بيانات أو الكشف عن تفاصيل أثناء إجراء المحادثات.
 وتابع »نأمل بأن يجلــس الجميع معا في هــدوء لإجراء محادثات 
جادة بهــدف التوصل إلى نتيجــة تصب في مصلحــة الطرفين«. لكن 
ترامب قال يوم الإثنين الماضي في مقابلة أنه لا يتوقع إحراز تقدم كبير، 

وأضاف اإن حل النزاع التجاري سيستغرق وقتا.
كما اتهم ترامب الصين بالتلاعب فــي عملتها )اليوان( لتعويض أثر 

الرســوم الجمركية، بينما قال ان البنك المركزي الأمريكي يجب أن يتبع 
سياسة نقدية أكثر تيسيرا.

ورغــم ذلك، التــزم مســؤولو إدارة ترامــب الصمت بشــكل كبير 
بخصوص جولة المحادثات الجديدة.

ولم يــرد متحدثون باســم وزارة الخزانة ومكتــب الممثل التجاري 
ووزارة التجارة في الولايات المتحدة على تساؤلات بشأن الاجتماعات 

التي تقودها وزارة الخزانة.
وأبلغ مسؤول في البيت الأبيض  ردا على سؤال »إنها مناقشات على 
مســتوى العمل مع ممثلين من جهات متعددة فــي الإدارة«، لكنه امتنع 
عن الإدلاء بمزيد من التعليقات، واكتفى بالإشــارة إلى تعليقات ترامب 

المتشائمة في هذا الشأن.
وقال ســكوت كينيدي، مدير دراســات الصين في مركز الدراســات 
الاســتراتيجية والدولية في واشــنطن »هذا إلى حد ما جس نبض... 

التوقعات ربما تكون متدنية على الجانبين«.

■ لندن - أ ف ب: قال وزيــر التجارة البريطاني 
ليام فوكس أمــس الأول أن بريطانيا ستســعى إلى 
أن تصبح »قوة تصديرية عظمــى« بعد خروجها من 
الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت«، وذلك في إطار كشفه 

عن استراتيجية الحكومة المستقبلية للتصدير.
وأعلــن أن الحكومة التي ســتخرج مــن الاتحاد 
الأوروبي بحلول مارس/آذار من العام المقبل ستهدف 
إلى زيادة الصادرات كجزء من إجمالي الدخل المحلي 

بنسبة 5% على المدى الطويل.
رَت بريطانيا سلعا وخدمات بقيمة 620 مليار  وصَدَّ
جنيه إسترليني )795 مليار دولار، 690 مليار يورو( 
فــي 2017، وهو ما شــكل 30% مــن إجمالي الناتج 
المحلي بســبب ضعف قيمة الجنيه. وتعتقد الحكومة 
وجماعــات الأعمال أنها يمكن أن ترفع هذه النســبة 

إلى %35.
وقــال فوكس أمــام مجموعة من رجــال الأعمال 

فــي لندن أن »الأعمــال البريطانية فــي موقع ممتاز 
يؤهلها إلى الاســتفادة الســريعة من التغيرات في 
البيئــة الاقتصاديــة العالمية، وأعتقــد أن بريطانيا 
لديها مقومات لتكون قوة تصديرية عظمى في القرن 
الحادي والعشــرين«. وأضاف »ونحن نترك الاتحاد 
الأوروبــي، علينــا أن نتطلــع إلى الأعلــى وهذا ما 
ستساعدنا استراتيجية التصدير هذه على تحقيقه«.
وتأتــي الخطة وســط تزايد القلق بشــأن تأثير 
خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي دون وجود 
اتفــاق تجــاري مســتقبلي. ويمكن أن يضــر ذلك 
بالصادرات البريطانيــة إلى الاتحاد الأوروبي الذي 
يعتبر أكبر أســواق بريطانيا، في حال فرضت رسوم 

على التجارة بين الطرفين بعد »بريكسِت«.
الليبرالي  ووصف فنــس كيبل، زعيــم الحــزب 
الديموقراطــي المعــارض ووزير الأعمال الســابق، 
الخطــة التي كشــف فوكس عنهــا أمــس بأنها »لا 

معنــى لها« في الجو الحالــي. وأوضح أن »تحليلات 
التجارة  اتفاقيــات  أن  تُظهر  الاقتصاديــة  الحكومة 
التي لا تســتثني الاتحاد الأوروبــي لن تقترب حتى 
مــن التعويض عــن خســارة التجارة مــع الاتحاد 
الأوروبي«. وأضــاف »إن الاعتماد على ســراب من 
الاتفاقيــات التجاريــة مــع أطراف خــارج الاتحاد 
الأوروبي هي مقامرة في أحسن الأحوال وأمر وهمي 

في أسوأ الأحوال«.
وتُقدر الحكومة أن 400 ألف جهة أعمال بريطانية 
يمكنهــا التصديــر ولكنهــا لا تفعل ذلك فــي الوقت 
الحالي، بينما تقول اتحاد الصناعة البريطاني »سي.
بي،آي« ان  ذلك ينطبق على 10% فقط من الشركات 

في كل منطقة من مناطق البلاد.
وستشــجع الخطة الشــركات على التصدير من 
خلال حملة توعية تسلط الضوء على تمويل وتأمين 

الصادرات بقيمة 50 مليار جنيه استرليني.

كما ســتهدف إلى الربط بين هذه الشــركات وبين 
»مشترين وأســواق خارجيين وبين بعضها البعض« 
مع توفير المزيد من المعلومات على الانترنت وحملات 

الترويج العالمية للشركات البريطانية.
وقالت نائبــة وزير التجارة رونا فيرهيد أن »هذه 
الاستراتيجية هي خطوة أولى وأساس لحملة وطنية 
مديرة  فيربيرن  كارولين  ورحبت  للتصدير«.  جديدة 
»ســي.بي.آي« بالخطوة، وقالت أن منظمتها »دعت 

دائماً إلى مقاربة طويلة الأمد للصادرات«.
وسجل ســوق التصدير البريطاني ارتفاعا العام 
الماضي بنســبة 11% ما ســاعد على تضييق العجز 

التجاري.
إلا أن الصادرات انخفضت وارتفعت الواردات في 
الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران ما زاد من العجز 
بنحو 4.7 مليار جنيه إسترليني وسط غموض بشأن 

»بريكسِت« والتوترات العالمية حول التجارة.

هبوط الدولار مع تصاعد الضغوط السياسية على ترامب 
■ نيويورك - رويتــرز: واصل الدولار الأمريكي 
تراجعه أمس الأربعاء مع تزايد الضغوط السياسية 
على الرئيس دونالد ترامب، في حين ســجل اليورو 
أعلى مستوياته في أســبوعين مع تدافع المستثمرين 

لتغطية مراكز مدينة.
وعانى ترامب من انتكاســتين أمــس الأول حيث 
يواجــه مستشــاران ســابقان له أحكامــا محتملة 
بالسجن. وقد قال أحدهما إن ترامب طلب من ارتكاب 
جريمة - مما قــد يضر بأداء حزبــه الجمهوري في 
انتخابــات التجديــد النصفي في نوفمبر/تشــرين 
الثاني، ويوســع نطــاق تحقيق يلقــي بظلاله على 
رئاسته. ونال ذلك من شهية المستثمرين للمخاطرة 

في شتى فئات الأصول.

وقال بعــض المحللــين ان تجــدد عــدم التيقن 
السياسي في الولايات المتحدة قد يبقي الدولار تحت 

ضغط لكن الأثر الفوري على العملة يظل محدودا.
ونزل مؤشــر الدولار، الذي تراجع تراجعا حادا 
هذا الأســبوع بعــد أن انتقد ترامب زيادات ســعر 
الاتحادي  الاحتياطي  مجلــس  يقررها  التي  الفائدة 

)البنك المركزي الأمريكي(. 
وقال كارل شــاموتا مدير اســتراتيجية ســوق 
الصرف والمنتجات الُمهَيكَلــة لدى »كمبريدج غلوبال 
بايمنتس« فــي تورونتو »الضغط السياســي على 
ترامــب يتصاعــد... ممــا يقلــل احتمــال أن يملك 
الرصيد السياســي لمواصلة توجيــه التحفيز المالي 
في الاقتصاد الأمريكي. يُنبئ ذلك بالنسبة لمتعاملين 

كثيرين في السوق بأن حقبة الأداء الأمريكي المتفوق 
من المرجح أن تنتهي.«

ودفع انحســار المخاوف بشــأن أزمة العملة في 
تركيا والميزانية الإيطاليــة، فضلا عن تغطية المراكز 
المدينــة، اليــورو للصعــود لليوم الســادس على 

التوالي.
وصعد اليورو أمس 0.16 بالمئة إلى 1.159 دولار، 
مقتربا من أعلى مستوياته في أسبوعين 1.162 دولار 

الذي لامسه في وقت سابق من الجلسة.
وتحرك الــدولار داخل نطاق ضيــق مقابل الين 
الياباني عند 110.44 ين. وكانت العملة اليابانية قد 
ضعفت إلى 109.76 خلال الليلة قبل الماضية وهو أقل 

سعر لها منذ أواخر يونيو/حزيران.

الصناديق السيادية تسحب
من الأسواق العالمية 5.7 مليار دولار

في الربع الثاني من العام
■ لنــدن - رويترز: أظهرت بيانات من شــركة »إي.فســتمنت« للأبحاث 
أن صناديق الثروة الســيادية ســحبت 5.7 مليار دولار من محافظ الأســهم 
والســندات التي يديرها مديرو أصول خارجيــون في الربع الثاني من العام 

مع تراجع الأسواق المالية بفعل التوترات التجارية.
وتمضي استردادات المستثمرين السياديين من مديري الأصول المستقلين 
بــا هوادة منذ الربع الثالث من 2014، باســتثناء تدفــق متواضع بلغ 567.9 

مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.
ينبئ اســتئناف البيع واســع النطاق في الربع الثاني بأن ذلك الرقم كان 
استثناء وليس نقطة تحول، خاصة بعد تعديله بخفض كبير من قراءة أولية 

كانت تشير إلى تدفقات أعلى كثيرا.
فقد حدا مزيج من أســعار النفــط المنخفضة، وعوائد الســندات المتدنية، 
وأســواق الأسهم المتقلبة، بالمســتثمرين الســياديين إلى تقليص انكشافهم 
علــى الأوراق الماليــة الُمدرجة إدراجا عامــا في الســنوات الأخيرة، مفضلين 

زيادة الاستثمارات المباشرة والحيازات العقارية.
وتوضــح أرقام »إي.فســتمنت«، التي تجمــع البيانات مــن حوالي 4400 
شــركة تدير أمولا نيابة عن مســتثمرين من المؤسسات، أن أكبر استردادات 

الربع الثاني جاءت من محافظ الأسهم الأمريكية والعالمية الخاملة.
وفقــدت صناديق الأســهم الأمريكية الخاملة 2.52 مليــار دولار، في حين 

فقدت محافظ الأسهم العالمية الخاملة 1.12 مليار.
دت  كانت أسهم العالم ختمت النصف الأول من 2018 مستقرة بعد أن صَعَّ
الولايات المتحدة حربها التجارية مع شركائها التجاريين الرئيسيين مما دفع 

المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة.
لكن الأسهم الأمريكية واصلت صعودها بفعل نتائج قوية للشركات.

وكان مســح للمســتثمرين الســياديين أجرته »إنفســكو« لإدارة الأصول 
ونُشــر فــي يوليو/تمــوز قــد أظهــر أن أكثر مــن الثُلُــث يعتزمــون تقليص 
انكشافهم على الأسهم على مدى الأعوام الثاثة المقبلة متعللين ببواعث قلق 

في مقدمتها حرب تجارية محتملة.

ماليزيا تؤجل ثلاثة مشاريع مع الصين
بقيمة 22 مليار دولار لارتفاع كلفتها

■ بكــين - أ ف ب:قال مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، أمس الثاثاء 
أنــه قرر تأجيل ثاثة مشــاريع تمولهــا الصين بقيمة 22 مليــار دولار إلى أن 
تتمكــن باده المثقلــة بالديون من تســديد كلفتها. وتتضمن المشــاريع خطا 

للسكك الحديد من كوالالمبور إلى جنوب تاياند، وخطي أنابيب غاز.
وأضــاف متحدثا إلى صحافيين في ختام زيارة اســتغرقت خمســة أيام 
للصين »شــرحت للقادة الصينيين لماذا لا يمكننا تنفيذ مشــروع خط السكة 

الحديد على الساحل الشرقي. سيؤجل حتى نتمكن من تحمل نفقاته..
وتابــع القول أن المشــروع يتطلب »اســتدانة مبالغ طائلة ليــس لنا طاقة 
عليهــا، لا يمكننا ســدادها، وكذلك لأننــا لا نحتاج هذه المشــاريع في الوقت 

الحالي .. مشكلتنا الآن هي كيفية حل العجز في الميزانية«. 
ويبلغ الدين العام الماليزي حوالي 250 مليار دولار.

وقال وزيــر الخارجية الصيني لــو كانغ للصحافيــين ان »أي تعاون بين 
أي بلدين ســيواجه صعوبات من هذا النوع أو ذاك. نحن ننظر إلى العاقات 
بــين بلدينــا على المــدى الطويــل ونســعى لحل المســائل من خــال الحوار 

والتفاوض«.
وبعد لقائه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ يوم الإثنين الماضي تمنى مهاتير 
على الصين مساعدة باده في حل مشكاتها المالية، وحذر من »شكل جديد 
من الاســتعمار الذي يحدث لأن الدول الفقيرة غير قادرة على منافسة الدول 

الغنية في التجارة الحرة«.
وحصلــت شــركة بنــاء طــرق المواصــات الصينيــة، وهي أكبر شــركة 
إنشــاءات في الصين، على مشــروع الســكة الحديد وقيمته 20 مليار دولار 

ويمول القسم الأكبر منه بقرض من بنك صادرات وواردات الصين.
وقالت وزارة مالية ماليزيا الشــهر الماضــي ان 88 في المئة من كلفة خطي 
أنابيب الغاز بقيمة 2.,32 مليار دولار دفعت للشــركة الصينية التي لم تنجز 

سوى 13% من العمل.
ويوجد أحد الخطين في ولاية صباح في جزيرة بورنيو، ويمتد الثاني من 

مالاكا إلى شمال ولاية قدح.
وقال مهاتير »لسنا بحاجة« لبناء الخطين »إنهما يكلفان غالياً. وعلينا أن 

نلغي ونؤجل لفترة لاحقة«.
وفــي مايو/أيار، أجل مهاتير خطة لبناء خط ســريع للســكة الحديد بين 

سنغافورة وماليزيا تم الاتفاق عليه قبل سنوات، بسبب ارتفاع كلفته.
ورغم قراراته هذه، سعى مهاتير إلى تعزيز العاقات التجارية مع الصين 

التي تعد أكبر شريك تجاري لماليزيا التي تعيش فيها أقلية صينية كبيرة.
والمشــاريع التــي أجلها هــي ضمن مشــروع »طريــق الحريــر الجديدة« 

الصيني.
والســنة الماضية، ومع عجزها عن دفع الديــون المتراكمة، وافقت ماليزيا 
علــى منح الصين 70 فــي المئة من حصة مرفأ همبانتوتا فــي عقد انتفاع لمدة 

99 سنة.

مزيد من اللاجئين
يعثرون على وظائف في ألمانيا

■ برلــين - رويترز: تفيــد بيانات صدرت أمس الأول أن عــددا متناميا من 
اللاجئين يعثرون على وظائف في ألمانيا، الأمر الذي ســيكون مُطمئنا لداعمي 
قرار المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل بالســماح بدخول مئــات الآلاف من 

اللاجئين الفارين من الحروب منذ 2015.
وكانت أرقام صدرت الأســبوع الماضي أظهرت تمكن الشــركات الألمانية من 
جذب مزيد من الدارســين إلى برامج التدريب المهني العملي نظرا لزيادة كبيرة 

في طلبات الساعين للجوء القادمين من أفغانستان وسوريا.
وســتغذي الأرقام الســجال الدائر في ألمانيا عن تأثير قرار ميركل في 2015 
فتح الحدود الألمانية أمام أكثر من مليون مهاجر، الكثير منهم لاجئون من مناطق 

حروب في العراق وسوريا وأفغانستان.
ويقــول منتقدون، مثل حزب البديــل من أجل ألمانيا اليمينــي المتطرف، ان 

المهاجرين يثقلون كاهل نظام الرعاية الاجتماعية والاقتصاد الألماني.
لكن ديتليف شــيله، مدير مكتب العمل الألماني، قال في مقابلة أنه لا يوجد ما 
يدعو للإفراط في التشــاؤم بخصوص قدرة البلد على استيعاب العدد الضخم 

من المهاجرين،
وأن »كل هــذا يمضي على ما يرام تماما«، مضيفــا أن الأعداد أفضل قليلا من 
المتوقع. وقال أيضا »هذه أرقام جيدة، مع الأخذ في الحســبان أيضا أن الناس 

يأتون إلى هنا لأسباب إنسانية وليس للعثور على وظيفة.«
وأوضحت بيانات مكتب العمل أن عدد المهاجرين الموظفين من الدول الثماني 
التي يأتي منها أكبر عدد مــن طالبي اللجوء زاد أكثر من 100 ألف إلى 306 آلاف 

و574 في مايو/أيار مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي.

ترامب يواصل انتقاد رئيس البنك المركزي الأمريكي

وقف خطة الطرح الأولي لـ »أرامكو« وتسريح مستشاري العملية
■ لندن/الريــاض - رويتــرز: قالــت أربعة مصــادر كبيرة أمــس الأربعاء 
ان الســعودية ألغــت الطرح المحلي والعالمي لشــركة النفــط الوطنية العماقة 

»أرامكو« الذي كان سيعد الأضخم من نوعه في التاريخ.
وقال اثنان من المصادر أنه جرى تســريح المستشارين الماليين للإدراج، مع 
تحول اهتمام الســعودية صوب اســتحواذ مقترح على »حصة استراتيجية« 
في الشــركة الســعودية للصناعات الأساســية )ســابك(، ثاني أكبر شركة 

للبتروكيماويــات في العالم. وقال مصدر ســعودي مطلــع على خطط الطرح 
الأولــي »قرار إلغــاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يســتطيع الكشــف عن 
ذلــك، لذا تمضــي التصريحات تدريجيا فــي ذلك الاتجــاه - أولا التأجيل ثم 

الإلغاء.«
ولــم ترد »أرامكو الســعودية« حتى الآن على طلب للتعقيب أُرســل بالبريد 

الإلكتروني. كذلك لم يصدر تعليق عن الديوان الملكي السعودي.

جانب من مجمع »بنجيرانغ« الماليزي الذي تشارك فيه »أرامكو«

يأتي تصيد صفقات الاســتحواذ فــي وقت يزيد 
فيه اعتماد »بتروناس« على أنشــطة المصب لتعزيز 
الإيرادات، وســط تقديرات المحللين بأنها ســتنتج 

كميات أقل من النفط في المستقبل.
الرأســمالية  نفقاتها  معظم  »بتروناس«  ووجهت 

أنشطتها وتقليص الاعتماد على إنتاج النفط الخام.
وقال سازالي ان الشركة تجري دراسات مشتركة 
مع شــركاء محتملين آخرين غيــر »أرامكو« لتطوير 
المزيد من المشــاريع البتروكيميائية في »بنجيرانغ« 

المتكامل، لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل.

في الســنوات القليلة الماضية إلى أنشــطة المصب، 
وخصوصا مشروع »رابيد«.

الســعودية«  »أرامكو  مثل  شــركات  وتوســعت 
و«إكســون موبيل« و«رويال داتش شــل« في قطاع 
لتنويع  الأخيرة  الســنوات  خلال  البتروكيميائيات 
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فالفيردي: أترقب تأثير رحيل رونالدو على الريال

أسطورة ميسي والإقبال الجماهيري الضعيف أبرز مشاهد الأسبوع الأول
■ مدريد - د ب أ: فوز برشــلونة وريال مدريد وبدء 
الاستعانة بتقنية الفيديو المساعدة للحكام وخلو نصف 
مدرجات الملاعب الكبرى من الجماهير، كانت أبرز ملامح 

النسخة الجديد للدوري الإسباني.
دلل فوز برشــلونة بثلاثية على ضيفــه ألافيس في 
مباراة ســجل خلالها ليونيل ميســي هدفين رائعين، أن 
الليغا هي البطولــة المفضلة للنجــم الأرجنتيني. وبدا 
ميسي خلال المباراة أنه نجح في طي صفحة إخفاقه في 
المونديال مع المنتخب الأرجنتيني ليحسم فوز برشلونة 
على طريقته الخاصة، حيث سجل الهدف الأول من ركلة 
حرة مباشــرة بعدما صوب الكرة من تحت أقدام لاعبي 
الحائط البشــري بطريقة مذهلة، وأعقبه بهدف حاسم 
ورائع قبيل نهاية اللقاء ليســطع مــرة أخرى في إحدى 
ليالي ملعب »كامب نو«. وخلف ميسي انطباعا بأنه إذا 
نجح في الحفاظ على مســتواه حتى نهاية البطولة فإن 
برشلونة، البطل الحالي، لن يجد صعوبة في الاحتفاظ 
بلقبه. وســاعد الفوز 2/صفر على خيتافي لاعبي ريال 
مدريد في استعادة الثقة بعد الضربة القوية التي تلقوها 
بالســقوط في كأس ســوبر أوروبا أمام أتلتيكو مدريد 
الأسبوع الماضي. وكشــف المدرب جولين لوبيتيغي، في 
أول مبارياته الرسمية، الخطوط العريضة التي سيسير 
عليهــا فريقه، والتــي تتمثل في إحكام الســيطرة على 
اللعب من خلال الاستحواذ والضغط المتقدم عند فقدان 
الكرة. لكنه في الوقت نفسه، لم يتمكن من القضاء على 
الشكوك التي تعتري الشق الهجومي التي أثارها رحيل 
كريســتيانو رونالدو ليبقى الجدل قائمــا حول أهمية 
وجود صفقات جديدة داعمة للنادي قبل انتهاء موســم 

الانتقالات الحالي.
وأكد أتلتيكو مدريد واشبيلية من خلال مباراة القمة 
بينهما أن كلاهما مرشح بقوة للفوز باللقب ومن ثم إنهاء 
حقبة سيطرة الريال وبرشــلونة على البطولة. وقدمت 
المباراة التــي انتهت 1/1 وجوها جديــدة ظهرت للمرة 
الأولى في الليغا مثل الفرنســي تومــاس ليمار، لاعب 
بلنسية.  لاعب  باتشــواي،  ميشي  والبلجيكي  أتلتيكو، 
وكانت أبرز مفاجآت الجولة الأولى التي حققها هويسكا 
الذي يخوض أول مواســمه في الدرجــة الأولى، بعدما 
فاز 1/2 علــى مضيفه ايبار. واســتهل النادي المتواضع 
مشــواره في الدوري الإســباني بأفضل طريقة ممكنة، 
بعدما حقق فوزا مهمــا قد يقربه من حلمه بالبقاء. وهذا 
الموسم هو الأول الذي تستعين فيه رابطة أندية الدوري 

ميسي يشكر ربه بعد تألقه في المباراة الأولى لبرشلونة في الدوري الاسباني 

■ برشــلونة - د ب أ: أكد مدرب برشلونة، 
ارنســتو فالفيــردي، أنه يترقب رؤيــة تأثير 
رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي  النجم  رحيل 
علــى ريال مدريــد الغريم التاريخــي لفريقه، 
مشــيرا في الوقت نفسه إلى أن بطولة الدوري 

الإسباني هي المفضلة لفريقه.
وقــال: »يبــدو أن رحيــل رونالــدو أنهى 
المنافســة بينه وبين ميســي لأنه دائما عندما 

تتحدث عــن أحدهما فإنك تتحــدث أيضا عن 
الناس  باقي  مثــل  »أترقب  وأضــاف:  الآخر«. 
مدى تأثير هذا الأمر علــى لعب الريال وأترقب 
رد فعله في موســم الانتقالات الحالي«. وأشار 
إلــى احتمالية أن يكــون عالم كــرة القدم بدأ 
حقبة تتميز بأســلوب تكتيكــي معين، وضرب 
مثلا ببطولة كأس العالم الأخيرة. واســتطرد 
قائلا: »كانت هناك فرق، مثل فرنســا، نجحت 

في الســيطرة على مناطق معينة في الملعب كما 
تتمتع بدفاع قــوي وهجوم جيــد، في الوقت 
الذي فشــلت فيه فرق أخرى فــي التقدم رغم 
براعتها في الاستحواذ مثل إســبانيا، إنه أمر 
يدفع للتفكير«. وشدد على أن التركيز في الليغا 
له أولوية كبيرة، وأكمل: »في بداية هذا الموسم، 
أحــب أن أحافظ على الاســتمرارية والانتظام 
والتفوق والشــعور بالجماعية التي كنا نتمتع 

بها الموســم الماضي«. وأوضح أن دوري أبطال 
أوروبا تتسم بقدر من العشوائية قد يسمح لأي 
فريق الفــوز بها بغض النظر عن حالته الفنية، 
وختم: »أفضــل طريقة تؤهلــك للتطلع للفوز 
بكل شيء هو أن تكون الأفضل من اليوم الأول 
وحتى الأخير، وهذا تضمنه لك بطولة الدوري 
وحسب، لأن دوري الأبطال مثله مثل المونديال 

يمكن الفوز به أو خسارته في 10 دقائق«.

■ برشــلونة - الأناضول: فتح برشــلونة الباب 
لرحيل نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش في الانتقالات 

الصيفية المقبلة.
وذكــرت تقارير، أن برشــلونة رفــض رفع راتب 
اللاعب وتحســين عقده بناء على طلبه، في ظل رغبة 

النادي في ضبط سقف الرواتب. 
وأضافت أن النــادي أبلغ اللاعب أنه لن يتمكن من 
رفع عقده أو تعديله ما يتيــح الفرصة له للرحيل في 

حال حصــل على عرض كبير بقيمة شــرطه الجزائي 
المقدر بـ125 مليون يورو. 

وأفادت تقارير فرنسية أن باريس سان جيرمان 
دخل فــي مفاوضات مــع اللاعب للحصــول على 
خدماته الصيــف الماضي، ولكنها لــم تنجح، وأنه 
سينتقل إلى النادي الباريسي بعد فشل مفاوضات 
رفع عقده. وينتهي عقد راكيتيتش مع برشلونة في 

صيف 2021.

برشلونة يفتح الباب أمام رحيل راكيتيتش

■ مانشســتر - الأناضــول: يســتعد مانشســتر 
سيتي تقديم عرض لضم الهولندي ياسبر سيليسين 

حارس برشلونة.
ووفق تقارير إنكليزية، فإن السيتي يدرس التعاقد 
مع الحارس الثاني في برشلونة لتدعيم صفوفه بعد 
إصابــة حارســه الثاني، التشــيلي كلاوديــو برافو 

وسيغيب حتى نهاية الموسم الجاري. 
وأشــارت التقاريــر أن النادي الانكليــزي لا يملك 
حاليا سوى الحارس البرازيلي إيدرسون والحارس 
الشــاب دانيــال غريســمو، بعدمــا تــرك الفريق في 

الانتقالات الصيفية الثنائي جو هارت وأنغس غان. 
وسيليســين )29 عامــا(، انضــم لبرشــلونة فــي 
2016 من أياكس الهولندي، ويعاني بشــكل كبير من 

جلوسه على دكة البدلاء للألماني تيرشتيغن.

الدوري الانكليزي

مانشستر سيتي يدرس
 التعاقد مع حارس برشلونة

■ برشــلونة - د ب أ: سجل دونيال 
مالــين هدفــا فــي الدقيقــة 89 ليمنح 
أمام  صعبا  فــوزا  الهولندي  آيندهوفن 
البيلاروسي  مضيفه باتي بوريســوف 
المؤهــل لدور  الــدور  2/3، فــي ذهاب 
أوروبا.  أبطــال  لــدوري  المجموعــات 
ضيفه  مع  البرتغالــي  بنفيــكا  وتعادل 
بــاوك اليونانــي 1/1، بينمــا تعــادل 
ســرفينا زفيــزدا الصربي مــع ضيفه 

سالزبورغ النمساوي سلبا.
وتقــدم بوريســوف بهــدف غايس 
تومينان في الدقيقة التاســعة وتعادل 
آيندهوفــن بهــدف غاســتون بيريرو 
فــي الدقيقــة 35 مــن ركلة جــزاء، ثم 
ســجل هيرفينغ لوزتنو هــدف التقدم 
أن  قبل   61 الدقيقــة  فــي  لآيندهوفــن 
في  لبوريسوف  هليب  ألكسندر  يتعادل 
الدقيقــة 88، إلا أن مالين ســجل هدف 
الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة. وســقط 
بنفيكا في فخ التعــادل 1/1 أمام ضيفه 
اليوناني. وتقدم لويس ميغيل ألفونسو 
لبنفيكا في الدقيقة الأخيرة من الشوط 
الأول من ركلــة جزاء، وتعــادل باوك 
بهدف المصري عمــرو وردة في الدقيقة 
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وتقــام مبــاراة العــودة باليونان 
التعــادل  وخيــم  المقبــل.  الاربعــاء 
الســلبي على مباراة زفيزدا مع ضيفه 

سالزبورغ. 

■ لندن - أ ف ب: أعلنــت رابطة الدوري الإنكليزي 
أنها ســتقوم بما هو مطلوب لبدء إجراءات قانونية في 
السعودية، بهدف حل مشــكلة القرصنة المتعلقة بنقل 
مبارياتهــا ولحماية حقوق شــبكة »بــي إن« الإعلامية 

التي تتخذ من قطر مقرا لها.
وقالــت رابطــة الدوري الممتــاز إنها شــاهدت »أدلة 
دامغــة« علــى أن جميــع مبارياتهــا العشــرين التي تم 
عرضها خلال أول أسبوعين من الموسم الجديد تم بثها 
بشــكل غير قانوني من قناة تلفزيونية مقرصنة تدعى 
»بي آوت كيو«. ويأتي موقف رابطة الدوري الإنكليزي 

بعــد أســبوع علــى تأكيد شــبكة »بــي ان ســبورتس« 
امتلاكها »أدلة قاطعة« علــى تعرض قنواتها للقرصنة 
من خلال نقل العديد من الأحداث الرياضية، لا ســيما 
المباريــات الأوروبيــة، محملــة المســؤولية لقمر »عرب 
سات« ومقره السعودية. وشــكت القناة القطرية التي 
تعد مــن أكبر مالكي حقوق البــث للأحداث الرياضية، 
في الأشــهر الماضية من تعرض قنواتهــا للقرصنة من 
قنــاة »بي آوت كيــو«، طالبة من الفيفــا التحرك لوقف 
ذلــك. وأكد الفيفا في تموز/يوليو الماضي أنه ســيتخذ 
إجراءات قانونية في الســعودية بحق أعمال القرصنة 

هذه، بعد قيام القناة بقرصنة بث مباريات كأس العالم 
2018. وأشــارت رابطة الـ«بريميرليغ« الى أن »الدوري 
الإنكليزي يأخذ كل أشكال القرصنة على محمل الجد، 
وهو ملتزم بالعمل مع شــركائه في البث والســلطات 
التنظيمية في مختلف مناطق العالم لوقف الاســتغلال 
غيــر المصــرح بــه لمحتــواه. وعلى هــذا الأســاس عين 
الدوري الإنكليزي مستشــارا قانونيا في الســعودية 
لبــدء عملية رفع دعوى قضائية ضد الأطراف المتورطة 
في هــذه القرصنة«. وتابع: »نظرا لوجود إطار قانوني 
قوي خــاص بحقوق الطبع والنشــر فــي المملكة، فإن 

الدوري الإنكليزي على ثقة بأن الســلطات الســعودية 
ســتدعم في نهاية الأمر حقوقه الواضحــة عندما يبدأ 
العمــل القانوني«. وأوردت الشــبكة القطرية الخميس 
الماضي أن ثلاث شركات عالمية في مجال الأمن الرقمي 
)»سيســكو« و«ناغــرا« و«أوفيرون«( أكدت »بشــكل 
مستقل ونهائي أن قناة القرصنة التلفزيونية بي آوت 
كيــو التي تتخذ من الســعودية مقراً لهــا والتي أدارت 
عمليــة قرصنــة للبــث الرياضــي العالمي طــوال العام 
الماضي يتم توزيعها على القمر الاصطناعي عربسات«. 
ونقل البيان عــن المديرة التنفيذية للشــؤون القانونية 

والمستشارة العامة القانونية لمجموعة »بي ان« صوفي 
جوردان قولها أن »الأدلة قاطعة وهي أن قناة بي آوت 
كيــو غيــر القانونية مدعومــة من مواطنين ســعوديين 
ويجري الترويج لها من شــخصيات ســعودية بارزة، 
وتعمل بموافقــة غير معلنة من الحكومة الســعودية«. 
وســبق للسلطات الســعودية أن نفت أي ارتباط بينها 
وبــين »بي آوت كيو«، وأكدت فــي تموز/يوليو، دعمها 
إعلان الفيفــا اتخاذ إجراءات قانونيــة بحق »بي آوت 
كيــو«، مطالبة إيــاه بتقديم »أدلــة موثوقــة« في حال 

انتقلت القضية الى المحاكم السعودية.

الدوري الفرنسي

هنري مهاجم فرنسا السابق سيتولى تدريب بوردو
■ باريــس - رويتــرز: ذكــر مصــدر قريــب 
الصلــة بإدارة نــادي بــوردو، أن تييري هنري 
مهاجــم فرنســا الســابق وافــق علــى تدريــب 

الفريق.
ويعمــل هنري، الذي تألق لاعبا مع أرســنال 
وبرشــلونة، حاليا مســاعد مــدرب في منتخب 
بلجيــكا الذي بلغ قبل نهائــي كأس العالم. ولو 
اســتكمل هنــري إجــراءات التعاقد مــع بوردو 
فإنه سيتولى المهمة خلفا للمدرب الأوروغواني 
غــوس بويــت. وقرر بــوردو إيقــاف بويت منذ 
أيام بســبب تعليقه حــول سياســة التعاقدات 
فــي النــادي بعد بيــع المهاجــم غايتــان لابورد 
إلــى مونبلييــه. وقال المصــدر إنه يجــب أيضا 

الحصــول على تصديــق من المــلاك الأمريكيين 
الجــدد المســتقبليين، الذيــن توصلــوا لاتفــاق 
لشــراء بوردو في نهاية يوليو/تمــوز الماضي، 
لتفعيــل الاتفــاق. وسيســير هنــري، الهــداف 
التاريخــي لفرنســا، علــى خطى باتريــك فييرا 
كأحــدث لاعــب فــي تشــكيلة المنتخــب الفائز 
بــكأس العالــم 1998 لتدريــب فرق في فرنســا 
بعدمــا تولــى لاعــب الوســط الســابق قيــادة 
نيــس هذا الموســم. وفاز بوردو بلقــب الدوري 
الفرنســي ســت مرات لكن لقبه الأخير كان في 
2009 تحــت قيادة لوران بلان الــذي كان أيضا 
ضمن تشــكيلة المنتخب الفرنســي بطــل العالم 

منذ عشرين عاما.

الدوري الإنكليزي يلجأ إلى القضاء بعد القرصنة السعودية لقنوات »بي إن«!

■ رومــا - د ب أ: أعلــن يوفنتــوس الإيطالي أنه 
جدد عقد لاعب الوسط البوســني ميراليم بيانيتش 

حتى 2023 .
وكان بيانيتش )28 عامــا(، الذي بدأ مطلع هذا 
الأسبوع ثالث موسم له ضمن صفوف يوفنتوس، 
انضم إلى بطل إيطاليا عــام 2016 من روما. وتوج 
بيانيتــش مع يوفنتــوس بلقب الــدوري الإيطالي 
فــي الموســمين الماضيين، ضمــن الرقم القياســي 
الذي حققه يوفنتوس بإحراز لقب الدوري ســبعة 
مواســم متتالية، وشــارك في 61 مباراة بالدوري 

سجل خلالها عشرة أهداف.
 وســبق لبيانيتــش اللعب لفريقــي ميتز وليون 
الفرنسيين، كما خاض 79 مباراة سجل خلالها 11 

هدفا للمنتخب البوسني.

إشبيلية يسعى 
إلى ضم الألماني دراكسلر

■ مدريد - د ب أ: أكدت تقارير إســبانية أن إشــبيلية يسعى إلى ضم 
الجنــاح الألماني جوليان دراكســلر، نجــم باريس جيرمــان، في نهاية 

الانتقالات الحالية.
وقالت صحيفة »آس« أن انضمام دراكسلر للفريق سيكون على سبيل 
الإعارة. وشارك دراكسلر )24 عاما( مع المنتخب الألماني في كأس العالم 
2018، رغم أنه لم يسبق له المشــاركة بصفة أساسية مع سان جيرمان، 
كما لم يحظ مع الأخير بفرصة لإبراز مواهبه وقدراته. وانضم دراكسلر 
إلى ســان جيرمان في 2017 من فولفســبورغ الألماني مقابل 36 مليون 
يورو. ولعب هذا الموســم لمدة 20 دقيقة فقط مع سان جيرمان أمام كان 
في الأســبوع الأول للدوري الفرنســي، ولكن اسمه لم يكن ضمن قائمة 
الفريق الباريســي في مباراته أمام غانغون مطلع الأســبوع الجاري. 
وكان النادي الفرنسي أعلن أن غياب اللاعب الألماني عن المباراة الماضية 
يعود لمعاناته من مشاكل بدنية. لكن »أس« ترى أن المدرب الألماني لسان 
جيرمان، توماس توشــيل، لا يعول كثيرا على الاســتعانة بدراكسلر. 
وأكدت أن أجر اللاعب الألماني الســنوي في سان جيرمان والذي يصل 
إلى أربعة ملايين يــورو قد يكون العائق الأكبر أمام إتمام صفقة انتقاله 

للدوري الإسباني.

أوديغارد يترك الريال 
إلى آرنهيم على سبيل الإعارة

■ مدريد - رويترز: أعلن ريال مدريد ان لاعب الوسط النرويجي 
مارتــن أوديغارد، التي ســعت كبرى الانديــة الاوروبية لضمه في 
فترة ما، وافق على الانضمام لفيتيس أرنهيم الهولندي على سبيل 

الاعارة.
وعقــب ظهوره مــع شترومسغودســت وهو في ســن 15 عاما، 
ارتبــط أوديغارد بالانضمــام لبايرن ميونيخ ومانشســتر يونايتد 
وليفربــول قبــل ان يتعاقــد معه الريال عــام 2015. وتعــرض أداء 
أوديغــارد مع الفريق الثانــي للريال لانتقادات ولم يحظ بشــعبية 
بين زملائه في الفريق بســبب مطالباتــه بالتدرب مع الفريق الأول. 
ووصف كارلو انشــيلوتي المدرب السابق للريال ضم اللاعب بانها 

»خطوة دعائية«. 

■ ســتوكهولم - د ب أ: أعلنت اتحادات كرة 
السلوفيني  القدم في اسكندنافيا دعمها لترشح 
ألكسندر سيفرين للاستمرار في رئاسة الاتحاد 

الأوروبي )يويفا( لفترة أخرى.
واتخذ قرار دعم ســيفيرن لتولي الرئاســة 
أربعة أعوام أخرى، بالإجماع، في اجتماع ممثلي 
اتحادات الدنمارك وجزر فارو وفنلندا وأيسلندا 
الفنلندية  العاصمــة  والنرويج والســويد، في 
هلسنكي. وأرسل كل اتحاد على حدة خطابا إلى 
اليويفا مؤكدا دعمه لاســتمرار سيفرين، حسب 
ما أوضح بيان مشترك أصدرته الاتحادات. ومن 
المقرر أن يجرى التصويت علــى اختيار رئيس 
لليويفــا في الســابع من شــباط/فبراير خلال 
الإيطالية  بالعاصمة  العمومية  الجمعية  اجتماع 
رومــا. وكان ســيفرين انتخب رئيســا لليويفا 
عام 2016 خلفا للفرنسي ميشيل بلاتيني، حيث 
اســتكمل الفترة الرئاسية بعدما عوقب بلاتيني 
بالإيقاف عن ممارســة أي نشــاط يتعلق بكرة 
القدم ضمن قضية الفســاد الخاصة بمبلغ »مثير 
للشــبهات« حوله السويســري جوزيف بلاتر 
الرئيس الســابق للاتحاد الدولــي )فيفا( إلى 

بلاتيني.

اتحادات اسكندنافيا 
تدعم ترشح سيفيرن 
لتجديد رئاسة اليويفا

الدوري الاسباني

الإســباني بتقنية الفيديو المســاعدة للحــكام، حيث 
ســبقها دوريات أوروبية أخــرى كالإيطالي والألماني. 
واســتخدمت التقنية في الأســبوع الأول لاحتســاب 
ركلات جزاء وإلغاء أهداف بداعي التسلل أو احتساب 
أهداف أخرى بعدما ألغاها حكم الساحة، كما حدث في 
مباراة إشــبيلية ورايو فايكانو. ولكن كما هو معروف، 
لا يتوقف اســتخدام هــذه التقنية عن إثــارة الجدل، 
فشــهدت مباريات الريال وخيتافي وايبار مع هويسكا 

وريال بيتيس مع ليفانتي مطالبات باحتســاب ركلات 
جزاء ولكن الحكام رفضوا الاحتكام للوسيلة المساعدة 

الجديدة.
ومن بين أكثر المشاهد لفتا للانتباه، الحضور الضعيف 
في ملعبي برشــلونة وريال مدريد خلال أولى مبارياتهما 
في المســابقة، فكان معــدل الحضور أقل مــن المعتاد رغم 
العطلة الصيفية في إسبانيا. وكان الحضور الجماهيري 
في ملعب الريال الأكثر جذبا للانتباه، حيث شــهد ملعب 

»ســانتياغو بيرنابيو« حضــور 48446 شــخصا، وهو 
العدد الأقل لأنصار النادي في الليغا منذ تســع سنوات، 
وتحديدا منذ قدوم كريســتيانو رونالدو الذي رحل إلى 
يوفنتوس ولم يعقد النــادي الملكي أي صفقات حتى الآن 
لتعويض غيابه. أما برشــلونة، فحضر إلى ملعب »كامب 
نو« في المباراة الأولى 52356 شخصا وهو أقل من متوسط 
الحضور )63 ألف مشــجع( في الموسم الماضي، في ملعب 

يتسع لـ99 ألف شخص. 

دوري أبطال أوروبا

آيندهوفن ينتزع فوزا صعبا من بوريسوف 
الدوري الإيطالي

يوفنتوس يجدد 
عقد بيانيتش 
حتى 2023

هنري يخوض أول تجربة تدريبية في بلده الأم مع بوردو 

مالين يحتفل بتسجيله هدف الفوز لآيندهوفن ضد بوريسوف 
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■ برلين - د ب أ: بعد احتكاره للقب على 
مدار المواسم الستة الماضية على التوالي، لا 
يــزال بايرن ميونيخ الأكثر ترشــيحا للفوز 
بالــدوري الألماني في الموســم الجديد الذي 

ينطلق غدا الجمعة.
وتوج البايرن باللقب في المواســم الستة 
الماضية بفارق كبير أمام أقرب منافسيه حيث 
تراوح الفارق بينه وبين أقرب منافســيه في 
كل من المواســم الستة الماضية بين عشر و26 
نقطــة. ورغم هذا، ورغــم التوقعات الهائلة 
التي تسبق الفريق إلى الموسم الجديد، يظل 
البايرن عرضة للانكسار في الموسم الجديد. 

ويرغب المــدرب الجديد للبايرن الطموح 
نيكو كوفاتش تأكيد جدارته بثقة مسؤولي 
النادي من خلال الفوز مع الفريق بالألقاب. 
لهذا  الخاصة  الأجــواء  كوفاتــش  ويعرف 
الفريق منذ كان لاعبا في البايرن، كما يعلم 
كيفيــة التعامل مــع النجوم الكبــار. وكان 
الفــوز 5/صفر في الكأس الســوبر الألماني 
فرانكفورت  إنتراخت  الســابق  فريقه  على 
بداية جيدة له مع البايــرن. ووصفه أولي 
هونيــس رئيــس النــادي بأنــه »المدرب 
المناسب« وأضاف: »هناك عمل جاد وتركيز 
على الالتــزام والانضباط مجددا«. ويرغب 
لاعبــو البايرن الذين شــاركوا مع المنتخب 
الألماني فــي كأس العالــم 2018، في إثبات 
الذات مجــددا بعد الإخفــاق والخروج من 
الــدور الأول .ورغــم إبداء رغبته ســابقا 
في الرحيل عــن الفريق، يواصــل المهاجم 
شباك  هز  ليفاندوســكي  روبرت  البولندي 
المنافسين والمساعدة في تحقيق الانتصارات 
حيث سجل ثلاثة أهداف )هاتريك( ليقوده 
إلى الفوز الساحق 5/صفر على فرانكفورت 
في الســوبر الألمانــي قبل عشــرة أيام كما 
سجل هدف الفوز 1/صفر على دروشتيرسن 
فــي كأس ألمانيــا. ولكــن يتعــين عليه هز 
الشباك أيضا في المباريات المهمة والحاسمة. 
وعبارة »ميا سان ميا« بافارية تعني »نحن 
كما نحن« وتوضــح أن الفوز بالألقاب جزء 
من الحامض النووي وشــخصية البايرن. 
ويملــك الفريق ثــروة من الخبــرة تمنحه 
التفاؤل حتى وإن لم يكن في أفضل فتراته. 
وإذا لم تنجح كل هذه المميزات والإيجابيات 
فــي الفريق فإنــه يجد أيضا الحــظ الذي 
يشتهر به. وتتركز أبرز السلبيات في طريقة 
اللعــب، فالفوز 1/صفر في الكأس الســبت 
الذين  المنافســين  باقــي  أن  الماضي أظهــر 

الموسم الجديد للدوري الألماني 

هل يفوز بايرن ميونيخ بلقب سهل آخر في البوندسليغا؟

ليفاندوسكي رمز انتصارات البايرن باق مع الفريق هذا الموسم 

■ برلــين - د ب أ: أعلن فولفســبورغ الألماني 
أنه يدرس تغليظ العقوبات وفرض عقوبات غير 
تقليدية على لاعبيه في حالــة ارتكاب مخالفات، 
وقد يتضمن ذلك إلزام اللاعبين بغسيل الصحون 

بعد الوجبات الجماعية.
وقال المدرب برونــو لاباديا، إن النادي يدرس 
عقوبات تتجــاوز الغرامــات الماليــة التقليدية. 
وأكمل: »أحيانــا يكون الأمر الأكثــر فعالية إلزام 

اللاعبــين بغســيل الصحــون أو التنظيــف بعد 
الوجبــات. أو إلزامهــم بمشــاركة العامل المكلف 
بتوزيع أدوات التدريب قبل الجلسات التدريبية. 
فهي أمور غير ممتعــة.« وذكر المدرب أنه وأعضاء 
الجهاز الفني المعــاون له عملوا على وضع معايير 
سلوكية خلال الأســابيع الماضية، وتتضمن قيود 
الهواتف  اســتخدام  وكذلــك  باحترام  التعامــل 

المحمولة وغيرها.

يدرس عقوبات غير تقليدية

فولفسبورغ قد يلزم لاعبيه 
بغسيل الصحون بدلا من الغرامات!

■ برلــين - د ب أ: وجــه المهاجــم البولندي روبرت 
انتقــادات لناديه،  ليفاندوســكي لاعب بايرن ميونيخ 
بسبب الهجوم عليه في أواخر الموسم الماضي، لكنه شعر 
من جديد أن النــادي البافاري بمثابة بيته ولم تعد لديه 

نية في الرحيل عن الفريق.
وكان ليفاندوســكي )30 عاما( تعرض لهجوم بسبب 
عدم الظهور بمســتواه المعهود خلال الدور قبل النهائي 

لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. 
وكان مدير أعماله بــدأ حينها البحث عن فريق جديد 
ينضم إليــه اللاعب الذي تصدر قائمــة هدافي الدوري 
الألماني، وكان الريال من الأســماء التي طرحت حينها. 
وقال ليفاندوســكي: »فــي نيســان/أبريل وأيار/مايو، 
هاجمني الجميع تقريبا. ولم أشــعر بحماية من النادي. 

لم أســجل في مباراتين أو ثلاث مباريــات مهمة وفجأة 
تحــول الأمر لدى الجميــع إلى هجوم شــرس بحقي.« 
وأضــاف: »لم أرد مســاندة أحــد لي. ولــم يدافع عني 
أي من مســؤولي النادي.« ومع ذلك، ورغــم خيبة أمل 
ليفاندوســكي بخروجه مع المنتخــب البولندي من دور 
المجموعات بمونديال 2018 بدون أن يســجل أي هدف، 
أعلن مســؤولو النادي البافاري أن لا نية في الاستغناء 
عنــه. وقال ليفاندوســكي إنه الآن »عائــد إلى البايرن 
بقلبي« وســجل ثلاثية امام آينتراخت فرانكفورت )5/
صفر في الســوبر الألماني(، كما ســجل هــدف الفوز 1/

صفر على دروشتيرســن في كأس ألمانيا. وقال: »أدركت 
أن الجماهير هنا في ميونيخ تدعمني. وشعرت بالرغبة 

في تواجدي هنا.«

ليفاندوسكي ينتقد البايرن رغم تراجعه عن الرحيل

يملكون خطوط دفــاع قوية والكثير من 
الإصرار يمكنهم إلحاق الضرر بالبايرن. 
وأظهرت الخسارة في نهائي كأس ألمانيا 
الموسم الماضي وسقوط المنتخب الألماني 
في الدور الأول لكأس العالم أن أسلوب 
منذ  البايرن  يتبعه  الذي  الاســتحواذ، 
كان الإســباني جوســيب غوارديــولا 
مدربــا، لا يحقــق النجاح دائمــا. ولم 
يبرهن كوفاتــش حتى الآن على تلقينه 
الفريق أســاليب وخطــط لعب أخرى. 
وقد يســاهم جدول الدوري الألماني في 
ألا يتقدم البايرن بقوة على منافسيه في 
الأسابيع الأولى. اذ يستهل حملة الدفاع 

عن لقبــه غدا الجمعة بلقــاء هوفنهايم 
العنيد بقيادة مدربه جوليان ناغلسمان 
والــذي أســقط كايزر ســلاوترن 1/6 
في مبــاراة الفريقين بــكأس ألمانيا قبل 
أيام. ويخــوض مباراتــه الثانية أمام 
شــتوتغارت الذي تغلب علــى البايرن 
1/4 في المرحلة الأخيرة الموسم الماضي، 
ثم يلتقي بعدها باير ليفركوزن وشالكه 
الموسم  بقوة  البايرن  لمنافسة  المرشحين 
ضخمة  بثروة  البايرن  ويتمتع  الحالي. 
لكنه لم يبــرم أي صفقــات كبيرة هذا 
الصيف. واســتثمر في اللاعب الكندي 
الموهــوب ألونســو ديفيــز )17 عاما( 

خلال الانتقالات الشــتوية الماضية. كما 
ضــم الألماني الدولي ليون غوريتســكا 
من شــالكه في صفقة انتقــال حر، فيما 
يستعيد سيرج نابري وريناتو سانشيز 

بعد انتهاء إعارتهما.
الدولي  التشــيلي  البايــرن  وبــاع   
أرتورو فيدال إلى برشــلونة كما ينتظر 
رحيل جيــروم بواتينغ وسيباســتيان 
رودي هذا الصيف. ولم يتضح بعد مدى 
قدرة المخضرمين الفرنسي فرانك ريبيري 
روبن  آريــين  والهولنــدي  عامــا(   35(
)34 عامــا( على الظهور بمســتو مرتفع 
بوروســيا  وأنفق  الجديد.  الموســم  في 

صفوفه  تدعيــم  على  ببــذخ  دورتموند 
هــذا الصيف حيــث تعاقد مع أكســيل 
فيتسل نجم المنتخب البلجيكي، كما لجأ 
للاســتعانة بمدرب متميز هو لوســيان 
فافــر. وكان دورتمونــد آخــر من توج 
و2012(   2011 )في  البوندســليغا  بلقب 
قبل أن يحتكر البايرن اللقب في المواسم 
يتحلى  كما  التوالي.  على  الماضية  الستة 
شالكه بقيادة مدربه دومينيكو تيديسكو 
بطموح هائل، كما عاد رالف رانغنيك إلى 
تدريب لايبزيغ، فيما يســعى ناغلسمان 
إلى تقديم موســم جيد في آخر موسم له 

مع هوفنهايم.

■ نيويــورك - أ ف ب: ينتظــر المدان الأول في 
الفضيحة التي هزت الفيفا منذ أيار/مايو 2015، أن 

يصدر الحكم بحقه الأربعاء في الولايات المتحدة.
ويســعى المدعــون العامــون الأمريكيون إلى 
الحصول على حكم بالســجن لمــدة 10 أعوام مع 
غرامــة قدرهــا 6,6 مليون دولار بحــق الرئيس 
الســابق للاتحاد البرازيلي جوزيه ماريا مارين. 
لكن بمــا أنه في السادســة والثمانــين من عمره 
المدعون  ســيرضى  صحية،  مشــاكل  من  ويعاني 
العامون بالحكــم عليه بالســجن الفعلي لمدة 13 

شهرا. 
وأديــن مارين من هيئة المحلفــين في نيويورك 
بتهم التآمر وغسل الأموال والاحتيال في محاكمة 
مرتبطة بفضيحة الرشى التي عصفت بالفيفا منذ 
2015. واعتبرت الهيئة أن مارين مذنب بســت من 
أصل التهم السبع الموجهة إليه. ومارين من بين 42 
مسؤولا ومديرا تسويقيا متهمين بدءا من 2015 من 

القضاء الامريكي، بفضائح فساد كبيرة. 
وغالبية المتهمين بالرشى والاختلاس من أمريكا 
الجنوبيــة، لكن هناك أيضا أمريكيين مثل تشــاك 
بليزر، الأمين العام السابق لاتحاد كونكاكاف الذي 

توفي في تموز/يوليو 2017. 
ومنذ توجيه الاتهامات للمســؤولين والمديرين 
التســويقيين الـ42، توفي منهم أربعة أشــخاص، 
و22 أقروا بالتهم الموجهة إليهم واثنان حكم عليهما 
من القاضية تشين. وبقي 14 من المتهمين في بلادهم 
حيث حكم عليهم من قبل المحاكم المحلية، أو تمكنوا 
من تجنب تسليمهم الى الولايات المتحدة مثل نائب 
رئيس الفيفا السابق الترينيدادي جاك وورنر، أو 
رئيس الاتحاد البرازيلي حاليــا ماركو بولو ديل 
نيرو الذي اوقفه الفيفا في نيســان/أبريل الماضي 

مدى الحياة، أو ما زالوا طليقين. 
وأمضى مارين 5 أشــهر في ســجن سويسري 
قبل أن يتم تســليمه الى السلطات الأمريكية حيث 

دفع كفالــة 15 مليــون دولار وأمضــى عامين في 
الإقامة الجبرية ومكــث في برج ترامب في الجادة 
الخامسة في نيويورك. وســجن مارين فورا بعد 
إدانته في 22 كانون الأول/ديســمبر بالتهم الست 
الموجهة إليه، علما أن فريــق الدفاع عنه يزعم أنه 
لم يفعل أي شــيء بدون توجيه مــن يده اليمنى 
ديل نيرو الذي كان شــريكا له في تلقي الرشــى. 
وظهــرت الفضائح فــي أيار/مايــو 2015، عندما 
أوقفت الشرطة السويسرية في أحد فنادق مدينة 
زيوريخ الفخمة، سبعة مسؤولين في الاتحاد الذي 
كان يســتعد لإعادة انتخاب السويسري جوزيف 
بلاتر رئيسا، بناء لطلب أمريكي بعد تحقيق كشف 

وجود فساد مستشر يمتد لنحو 25 عاما. 
وأدت الفضائح الى الاطاحة برؤوس كبيرة في 
الفيفا، يتقدمها بلاتر الذي تولى رئاســة الاتحاد 
لمدة 17 عاما، وانتخب السويسري جاني انفانتينو 

خلفا له مطلع العام 2016.

المدان الأول في فضيحة الفيفا ينتظر الحكم بحقه!

■ القاهــرة - د ب أ: انتزع الأهلــي فوزا صعبا من 
ضيفــه وادي دجلــة 1/صفر فــي الجولــة الثالثة من 

الدوري المصري.
ويدين الأهلي بالفضل للاعبه صلاح محسن الذي 
ســجل هــدف المباراة الوحيــد في الدقيقــة 80. ورفع 
الأهلــي رصيــده إلى ســبع نقاط فــي المركــز الثاني 
بفــارق الأهــداف خلف الزمالــك، وبفــارق الأهداف 
أمام سموحة والإنتاج الحربي وبيراميدز. في المقابل 
توقف رصيد وادي دجلة عند نقطة واحدة في المركز 
الثامن عشــر حيث كان قد حصــل عليها بعد التعادل 

مع الداخلية 1/1 في الجولة الأولى.

الدوري المصري

الأهلي ينتزع فوزا صعبا 
من وادي دجلة 

حفيظ دراجي,٭

■ نجح المــدرب الجديد للمنتخــب الجزائري جمــال بلماضي إلى حد 
بعيد فــي »خرجته« وظهــوره الاعلامي الأول أمــام الصحافة الجزائرية 
فــي المؤتمر الذي عقده قبل أســبوعين عن الخرجة الرســمية أمام غامبيا 
بتصفيات كأس أمم إفريقيا، مبديا قناعة وثقة كبيرتين في مشــروعه الذي 
يعــد بالكثير اذا توفرت الشــروط الإدارية والتنظيمية ولقي الانســجام 
والتفهــم الإعلامي والجماهيري، خاصة وأن المهمة صارت صعبة بســبب 
عملية التهديم التي طالت المنتخب على مدى سنوات، وانعكست سلبا على 
أداء اللاعبين ومعنويات الجماهير التي فقــدت بدورها ثقتها في المنتخب 
برمته منذ نهائيات كأس أمم افريقيا الأخيــرة في الغابون، وبلغت درجة 
عالية مــن اليأس والتذمر في عهد المدرب المقال رابح ماجر الذي اســتكمل 

عملية التهديم الفني والمعنوي. 
بلماضي بدى خلال المؤتمر الصحافي واثقا من نفسه وحازما ومتناغما 
في طرح أفكاره، وخرج موفقا في أول اختبار أمام صحافة كان لها نصيبها 
من المسؤولية في تراجع أداء ونتائج المنتخب، وحاول بعضها منذ البداية 
التشــكيك في خيارات الرجل وقدرته في انقاذ السفينة الغارقة من خلال 
طرح أســئلة اســتباقية لم يحن وقتها، وأخرى تحمل نوايا سيئة أريد من 
خلالها إيقاع الرجل في تناقضات تحسب عليه في مهامه لاحقا، لكن الرجل 
خرج من المؤتمر مثلما بدأه هادئا، وخــرج مقتنعا بصعوبة مهمته ومقنعا 
لعشاق الكرة في الجزائر في انتظار الاقناع الفني الذي سيسهل من مهمته 

ولو نسبيا.
عندمــا نقول أنه نجح في اختباره الأول فان هذا لا يعني أنه ســينجح 
لا محالــة فنيا في إعــادة الروح للخضــر، لأن اصلاح أحــوال المنتخب 
الجزائــري لم يعــد هينا ولا يتوقف فقــط على نوعيــة وطبيعة المدرب، 
ولا حتى على المســتوى الفنــي للاعبين بقدر ما هــو مرتبط بمحيط صار 
متعفنا ومنتخب تعرض لكل أشــكال التهديم ولاعبــين فقدوا نكهة اللعب 
في المنتخب ويصعب إعادة اقناعهم وتجنيدهم مجددا بعدما ضيع المكتب 
الفدرالي الحالي، الوقت والجهد والمال على مدى ســنة ونصف السنة مع 
طاقمين فنيين تمت اقالتهما بعد فترتين وجيزتين بدون أن يتمكن المكتب من 
تسوية مســتحقاتهما لحد الآن، وبعدما أخفق نفس المكتب في استقطاب 
لاعبين جزائريين جدد من مزدوجي الجنســية الذين ينشطون في أوروبا 
لإعطاء نفس جديد لتشــكيلة تحتاج الى تدعيم بعدمــا فقدت الكثير من 

ثقتها وهيبتها!
 مــن خلال مجريات المؤتمــر الصحافي تبين أن موافقــة بلماضي على 
الاشــراف على الخضر أنقذت الاتحاد الجزائري مــن ورطة كبيرة، بعدما 
فشــل في انتداب مدرب عالمي مونديالي »كما وعد«، فوجد نفســه مرغما 
علــى التعاقد مع مدرب قبل العمل معه، وهو الــذي لم يكن من الأولويات 
والخيارات الأولى، لكنه أبدى إلماما كبيرا بكل المعطيات المحيطة بالمنتخب 
الجزائري، مفندا فكرة أن الاتحاد الجزائري هو الذي قدم خدمة لبلماضي 
الذي أقيل مــن تدريب الدحيل القطــري نهاية الموســم الماضي، ما جعل 
البعض يعتقد أن الاتحاد الجزائري هو الذي خدم بلماضي ومنحه شرف 
الاشــراف على منتخب من حجــم الجزائر، بعدما عمل فقــط في قطر في 

ظروف حسنة وبدون ضغوطات كتلك التي سيجدها في الجزائر.
بين هؤلاء وأولئــك يعتقد الكثير أن التخوف مــن الاختيار ليس مرده 
كفــاءة بلماضي وقدرته من عدمها على قيــادة الخضر، بقدر ما هو مرتبط 
بالظروف التي يمــر بها المنتخب منذ نهائيــات كأس أمم افريقيا 2017 في 
الغابون واخفاقه في التأهل الى مونديال روســيا، وما يتطلبه الوضع من 
جهد كبير لإعادة الثقة بــين اللاعبين والاتحــاد والجماهير والإعلاميين، 
الأمر مرتبط أيضا بمتاعب المكتب الفدرالي في التســيير والتنظيم وإقناع 
كل الفاعلين، بعدما عين ثلاثة مدربين في أقل من سنة ونصف السنة، الأمر 
مرتبط كذلــك بجماهير فقدت ثقتها في منتخبها واعلام رياضي منقســم، 
يفتقد في غالبيته لأبجديات أخلاقيات المهنة ويتحمل جزءا من مســؤولية 
مــا وصلت اليه الكــرة الجزائرية برفقة بعض أشــباه المحللــين الذين لا 
يعجبهم العجب وقد يتســببون في رحيل بلماضي عند أول تعثر، أو على 
الأقل يســتعملون منابرهم الإعلامية للضغط عليه وعلى اتحاد هش يفتقد 

للكثير من الانسجام.
جمال بلماضي لا يملك خاتم سليمان ولن يكون في مقدوره لوحده إعادة 
الهيبــة للمنتخب الجزائري، كما أن الوقت ليــس في صالحه كما كان الحال 
ســابقا لكل من ألكاراز وماجــر، وبالتالي فمن الســابق لأوانه الحديث عن 
نجاحه أو فشــله مع الخضر، لأن الأمر مرتبــط بمعطيات موضوعية تتعلق 
بمدى تجاوب الاتحــاد والصحافة واللاعبين معه، ومدى تجاوبه بدوره مع 
نفس المحيط. شــخصية بلماضي العنيدة قد لا تخدمه مع كل الأطراف، لكن 
الدعم الجماهيري الذي يحظى به قد يســاعده في مشــواره الذي سيبدأه 
بمباراة رســمية صعبة أمام غامبيــا خارج الديار، الجميــع يريد ان يكون 
لبلماضي القدرة ولو على بساطتها للبرهنة على ما جاء به من فكر وتصور، 
لكن الأكيد الذي لا يختلف فيه عاقلان أن الزراعة لا تتم في الاسمنت فوجب 
لنجاح بلماضي أن تتوافر جميع الظــروف لخدمة المنتخب ككيان لا كأفراد، 
مباراة غامبيا قد تكون حقلا ناجحا ومثمرا لكننا نريد ان يســتمر الطعم في 

جميع الأوقات بدون أن يرتبط ذلك بفصل واحد.

 ٭ إعلامي جزائري

■ جاكرتا - رويترز: أصابت الصينية 
ليو شيانغ الجميع بالدهشة، بما في ذلك 
هي ذاتها، عندما ســجلت رقما قياســيا 
عالميا خلال فوزها بذهبية سباق 50 مترا 
ظهرا للســيدات في منافسات السباحة 
في دورة الألعاب الآسيوية بعدما قطعت 
مســافة الســباق فــي 26.98 ثانية لتنال 

أول ألقابها الكبرى.
وحطمــت الرقــم الســابق لمواطنتهــا 
تشــاو جينغ البالــغ 27.06 ثانية والذي 
حققتــه في روما عــام 2009 عندما كانت 
ترتدي زي الســباحة الــذي يغطي كامل 
الجسد. وهذا أول رقم قياسي عالمي يتم 
تحطيمه في منافســات السباحة بدورة 
الألعاب الاســيوية منذ ان فعلها الياباني 
كوســوكي كيتاجيما في سباق 200 متر 
صدرا في بوســان عام 2002. وقالت ليو 
للصحفيين في المســبح فــي جاكرتا: »لم 
أشــاهد النتيجــة ولكنني ســمعت عبارة 
رقم قياســي عالمي. لم أصــدق هذا! كان 
الأمر أشــبه بحلــم. لم أكن اتوقــع القيام 
المفضــل«.  ســباقي  ليــس  هــذا  بذلــك! 
ووصفتهــا وســائل الاعلام فــي بلادها 

علــى الفور بانهــا »عروس البحــر«. ولم 
تنظر ليو إلى حقيقة ان هذا السباق ليس 
ضمن البرنامج الاولمبــي باعتبارها أمرا 
مؤرقا لها يمكن أن يقلل من حجم الانجاز 
الذي حققته. وقالت: »أنا ســعيدة للغاية 
لانني حققــت هذا الانجــاز. لا يهمني اذا 
كان هذا سباقا أولمبيا او ما شابه. كل ما 

يهمني هو ان أقوم بالأفضل لي«. 
وأرجعــت ليو، التــي فــازت ببرونزية 
الســباق ذاته في بطولــة العالم في كازان 
2015، الفضــل فــي ذلــك الــى برنامجها 
التدريبــي الحالــي. وقالــت: »رفعــت من 
مســتوى المجهــود الــذي أبذلــه بســاقي 
في الاشــهر القليلــة الماضيــة عندما كنت 
اتدرب فــي الولايــات المتحــدة واعتقد ان 
هذا جعلني أفضــل«. وانهت فو يوانهوي 
بطلــة العالم الســابقة والمدافعــة عن لقب 
الالعــاب الاســيوية، والتي تأتــي عودتها 
كنوع من الاســتعداد للمنافسات القادمة 
بعد اصابتها في الكتف، في المركز الثاني 
مســجلة 27.68 ثانية بينما نالت اليابانية 
ناتسومي ساكاي الميدالية البرونزية بعد 

ان سجلت 27.91 ثانية. 

دورة الألعاب الآسيوية )سباحة(

»عروس البحر« ليو تسجل رقما قياسيا عالميا 
في سباق 50 مترا ظهرا 

الصينية ليو لا تصدق إنجازها عقب تحطيم الرقم القياسي في 50 متراً ظهراً 

نجح بلماضي في »خرجته« 
فهل سينجح في مهمته؟

■ نيويــورك - د ب أ: قدم لاعب التنس الأرجنتيني، خوان 
مارتن دل بوترو، المصنف الثالث عالميا، نصائح رياضية لرائد 
الفضاء دريو فوســتل الــذي يعمل لصالــح الإدارة الوطنية 
للملاحة الجوية والفضاء بأمريكا »ناسا«، حيث يستعد الأخير 

لخوض مباراة تنس مع زملائه في الفضاء.
وقــام دل بوترو بتقديم نصائحــه الرياضية من مقر إقامته 
بمدينــة نيويــورك الأمريكيــة، حيث يســتعد هناك لخوض 
منافســات بطولة أمريــكا المفتوحة للتنس الأســبوع المقبل. 
وتحدث دل بوترو أيضا عن استعداداته للبطولة، وقال: »هذه 
هي بطولتي المفضلة وأشعر بحماس كبير لتواجدي هنا، أرغب 
في الفوز بجميع المباريات ولذلك أتدرب لأربع أو خمس ساعات 
يوميا وأحاول أن أتناول الطعام الجيد وأن أنام بشــكل كاف«. 
وتحدث دل بوتــرو عن تواصله مع أنصــاره، وأكد أن الطاقة 
التي تمنحها له الجماهير هــي التي تجدد دوافعه دائما في كل 

مرة يظهر فيها داخل الملعب. 
وشدد دريو فوســتل خلال حديثه مع دل بوترو على أهمية 
التدريبات الرياضية خارج الغــلاف الجوي، نظرا لأن انعدام 
الجاذبية يحد من حركة رواد الفضاء. ولذلك يخطط فوســتل 
مع زملائه في محطة الفضاء الدولية لممارسة بعض الرياضات 

يوميا. 
وقال فوستل: »لدينا بعض المشكلات هنا بسبب الجاذبية، 
كما ترى كل شــيء يســبح وعندما نقوم بضــرب الكرة فإنها 
تصطدم بكل شــيء، نقضي وقتا طيبا ولكــن علينا أن نصنع 

قواعدنا الخاصة«.

عالم التنس 

دل بوترو 
يقدم نصائح رياضية 

لرواد محطة الفضاء الدولية!
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صحف عبرية

ناحوم برنياع

■ في منتهى الســبت، تظاهر في ميدان رابين 
فــي تل أبيب بضــع مئات من الســكان في غلاف 
غزة. وكانت هــذه هي تظاهرة الســبت الرابعة 
في الميــدان، ســبقتها تظاهرة المثليــين والدروز 
والعرب. وها هو، رغم أنه يتشارك مع قلق سكان 
النفســية، ومصير  أمنهــم، وحصانتهم  الغلاف، 
حقولهم، ومعظم الإســرائيليين، إلا أن الاستجابة 
لتظاهرتهم كانت هزيلة. فهذه ليســت أزمنة طيبة 
لمــن هو في الإجمــاع، ذلك أن الإجمــاع خرج عن 

الموضة، إذا لم يكن ثمة خلاف فلا اهتمام. 
من هذر ومن صلــى: الحكومــة الأكثر يمينية 
التي كانت لنا في أي مرة في إســرائيل تسعى إلى 
اتفــاق مع منظمة الإرهاب التــي وعدت بإبادتها. 
وهي تتفاوض على تفاصيــل الاتفاق تحت النار، 
بخلاف تــام مع كل ما اتهم بــه وزراؤها الآخرين 
في الماضي. ليس صعبا أن نتخيل ماذا ســيحصل 
في البلاد لو كانت حكومة وسط  ـ  يسار تتصرف 
مثلها. كلمــة »خيانة« كانت ستســود على أفواه 
الجميع، من رئيس المعارضة وحتى آخر المذيعين. 
صور رئيس الوزراء بعباءة الشــيخ ياسين كانت 

ستحتل الميادين.
 وزراء وأبنــاء عائلاتهم كانوا ســيتعرضون 
وفي  الاجتماعية،  الشــبكات  فــي  عنف  لهجمات 

المناسبة العامة، وفي منازلهم.
لحظّنا، نحن نعيش تحت حكومة اليمين، وهذه 
المشــاهد القاســية لا تحصل ولن تحصل. بينيت 
ســيلذع ليبرمان قليلًا، فــي محاولة لجمع بعض 
المقترعين والترويج لنفســه لمنصــب وزير الدفاع 
في الحكومة القادمة. والــكل، بمن فيهم ناخبوه، 

يفهمون من أين يأتي النقد وما أسرع أن يختفي. 
الليكود وحده يستطيع، قلنا حين تنازل مناحم 
بيغــن عن كل ســيناء وهيأ الطريــق لقيام كيان 
سياســي فلســطيني على أرض بلاد إســرائيل؛ 
الليكود وحده يستطيع، قلنا حين تنازل نتنياهو 
عن 13 في المئة من أراضي الضفة وشــارون أخلى 
المســتوطنات في غزة وشمال الســامرة. في كل 
مــا يتعلق بالنــزاع الإســرائيلي  ـ  العربي، فإن 
مجال مناورة حكومات اليمين أوســع بكثير، أكثر 
انفتاحًا بكثير من مجال مناورة حكومات الوسط  
ـ  اليسار. اليسار يمكنه أن يعد، أما اليمين فيمكنه 

أن يفي.
هذا القول يثير سؤالا شائقا: ما هي »القاعدة« 
التي يتحــدث عنها الجميــع، ومــاذا تتوقع من 
زعمائها وعلى ماذا تعاقبهم »قاعدة« الليكود تكره 
كل مــن ينتقد نتنياهو. عنــات روزيليو، الباحثة 
في صنــدوق برل كتسنلســون، تتابــع تظاهرة 
الكراهية في الشــبكة. بنك من مئــة كلمة وجملة 
تصف قاموس الكراهية، وفي الأيام العادية يلعب 
العرب واليســار والصندوق الجديد دور النجوم 

فيه؛ وكذا وسائل الإعلام.
لقد وجدت أنــه عندما هاجم الــوزراء ريغف 
ولفين والمقرب نتان ايشــل الدروز، وعندما أشرك 
نتنياهــو الاتهامات الكاذبة لجماعة »إن شــئتم« 
في صفحته، تحول الدروز دفعة واحدة من أبطال 
الدولــة إلــى أعدائها، وكل ثــلاث دقائق ونصف 
الدقيقة ينشــر في الشبكة تعبير كراهية تجاههم. 
بعد ذلك، عندما توقفت الهجمات من فوق اختفت 
الرواية  ولكن  اختفت  »التعابير  الكراهية،  تعابير 

بقيت«، قالت لي روزيليو.
بكلمــات أخــرى، يمكــن لنتنياهــو أن يقود 
»قاعدتــه« بقدر لا يقــل عن قيــادة »قاعدته« له. 

بالاتصــالات  يتأثــرون  لا  المؤكــدون  مؤيــدوه 
التــي يجريها مــع منظمة إرهابيــة عربية، ولكن 
طالمــا كان خطابه مناهضًــا للعــرب، ومناهضًا 
لليســار، ومناهضًــا للنخبة، مناهضًــا للإعلام، 
فإنهم سيســيرون وراءه بعيون مغمضة. ســحر 
الكلمات والولاء الشــخصي يتغلبأن على النفور 
الأيديولوجــي. ومثلهــم كمثل مؤيــدي ترامب: 
الخطاب هــو الاختبــار الأعلى؛ ورقــة الفحص 
التي تميز بين اليمين واليســار، وليست القرارات 

العملية. 
وعليــه، فإنهم يتحدثون عن تســوية صغرى 
وليس تســوية: التســوية هي ورقة يوقع عليها، 
وصــورة مشــتركة، واعلام مــن الطرفــين. أما 
التســوية الصغرى فتتم في الميدان، دون أن تمنع 
الطرفين من مواصلة التعهــد للطرف الآخر بأنهم 

سيبيدونه قريبًا.
في الجانــب الإيجابــي، يوفر هــذا البرنامج 
السياســي لنتنياهــو ووزرائــه قاعــدة مريحة 
لسياســة عملية تجاه النــزاع ولكبح الجماح في 
اســتخدام القوة العســكرية؛ هم لا يســتغلون 
هذه الحريــة دومًا، ولكنهم يعرفــون بأنها تحت 
تصرفهم: في التســوية الصغرى مع حماس مثلًا. 
أما في الجانب السلبي، فيدفعهم نحو التحريض، 
والإقصــاء، والتخريــب علــى رص الصفــوف 
الإســرائيلية الداخلية وتقويض كل مؤسســة لا 
تخضع لإمرتهم: المحكمــة العليا، والنيابة العامة، 
والشــرطة، والإعلام الحــر. أما الإســرائيليون 
ممن لا ينتمون لـ »القاعدة«، فيكســبون غير قليل 
ويخســرون الكثير: مشكوك في أن تكون الصفقة 

مجدية.
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مؤيدو نتنياهو لا يتأثرون بالاتصالات التي يجريها مع منظمة إرهابية عربية

الليكود وغزة والتسوية

عناصر من حماس

دانييل فريدمان
 

■ شــعار انتخابــي فــي أيام مضــت أعلن أن 
»نتنياهو جيــد لليهود«. والأمــر بالفعل، إذا كان 
حال كهذا هو موضع خلاف، ففي المقابل لا يمكن أن 

نختلف بأن نتنياهو جيد، بل وجيد جدًا لحماس. 
لقد منحت الحكومة الســابقة برئاسة نتنياهو 
لحمــاس صفقة أحــلام من أجــل عــودة جلعاد 
شــاليط، في إطارها حظيت حماس بتحرير أكثر 
من ألف مخرب، وعلى رأســهم مخربون مواطنون 
إسرائيليون، لم توافق أي حكومة في الماضي على 
تحريرهم. لقد رفضت حكومة اولمرت التوقيع على 
صفقة أقل تطرفًا بكثير، ولكن كما أسلفنا: نتنياهو 
جيــد لحمــاس. يحيى الســنوار الــذي حكم في 
إسرائيل خمســة مؤبدات، تحرر في صفقة شاليط 
وأصبح زعيم حماس في غزة، يدين لنتنياهو بغير 

قليل، وهو لا بد يتذكره إيجابًا. 
بين حماس وإســرائيل يجري صراع تقرر فيه 
بتطوير  وتعنــى  العنف  نشــوب  موعــد  حماس 
أســلحة هجومية جديدة، بينما تعنى إســرائيل 
بتطوير أســلحة دفاعيــة. لقد وجــد للصواريخ 
وقاذفــات الهاون جــواب جزئي في شــكل القبة 
الحديدية، وهكذا أيضًا على ما يبدو بالنســبة إلى 
الأنفاق، ولكن الأجوبة ليست جزئية وغالية فقط، 
بل هناك أيضًــا فجوة زمنية بــين تطويرها وبين 
الفترة التي تكون فيها الأداة الهجومية الحماسية 

قيد الاستخدام.
تتعرض إســرائيل اليوم لطائــرات وبالونات 
حارقة. وفي المســتقبل لا بد ســيتوفر جواب على 
هذا الســلاح. وحتى ذلك الحين ستواصل الحقول 

الاحتراق. وفي هذه الأثناء تطور حماس أســلحة 
هجوميــة جديدة، مثــل الحوامات. وفــي الفترة 
الانتقاليــة إلــى أن يتوفــر لها جواب، ســنبقى 
متعرضين لها، في الوقت الــذي تكون فيه حكومة 
إسرائيل مردوعة عن اســتخدام وسائل هجومية 

مهمة ضد حماس لصدها.
الحكومة  نتنياهو  فيها  ترأس  ســنوات  عشــر 
لم تكن جيدة لســكان غلاف غزة ولا لسكان غزة 
نفســها، ولكــن كانت جيــدة جدًا لحكــم حماس 
في القطــاع. والآن يتبين بأننا نقف أمام تســوية 
صغرى مع حماس، التي تعرف في العالم كمنظمة 

إرهابية. وستكون إسرائيل هي الدولة الأولى في 
العالم التي تمنح شــرعية لحكم حركة كهذه على 
أرض تشــكل مثابة دولة. الواضح هو أن التسوية 
مع حماس ستســمح لها بتعزيز قوتها العسكرية 
وتســهل عليها تطوير ســلاح حديث تمتشقه في 
الموعد المريح لها، ربما بالتنســيق مع جبهة تتطور 

في الشمال. 
مــا الذي يقف خلف التســوية؟ هــل هو الأمل 
بالهدوء فقــط حتى الانتخابات القادمة أم أكثر من 
هذا؟ حماس ستســعى بالتأكيد لأن تســيطر على 
مناطــق الضفة أيضًــا. ربما هناك مــن يعتقد بأن 

يد إســرائيل ســتكون هي العليا في المنافسة بين 
إسرائيل وحماس على هذه المناطق، والتي ستبدأ 
بعد التســوية. أبو مازن ومنظمة فتح سيسحقان، 
والأمــر سيســهل علــى الخطوة الخطيــرة لضم 

الضفة، كلها أو جزئها، لإسرائيل. 
في العلاقات الثلاث: إسرائيل، أبومازن وفتح، 
وحمــاس، اختــارت إســرائيل تفضيــل حماس 
والتضحيــة برئيس الســلطة الفلســطينية. أبو 
مازن بعيد عن أن يكون صفحة بيضاء. فقد رفض 
الاتفاق الســخي الذي عرضه عليه اولمرت، ويدير 
صراعًا عنيدًا ضد إسرائيل على المستوى القانوني 
والدولي في ظل محاولة إشراك محكمة الجنايات 
الدولية ضدنا. ومع ذلك، في الخيار بين الإثنين، أو 
ليس من الأفضل لو استغل الوضع الحالي لتسوية 
مع أبــو مازن بالذات على أســاس هذه الخطوط: 
تســهيلات وتنازلات للفلســطينيين فــي الضفة، 
وتنازل من جانب أبو مــازن عن الحرب القانونية 
ضد إســرائيل، ثم توافق مشــترك لإسقاط حكم 
حماس في القطاع وتجريــده بدعم دولي، وتعهد 
من أبو مازن بوقف السياســة ثنائية الوجه التي 
يديرها  ـ  الســعي لإسقاط حماس من جهة في ظل 
توجيه النقد والتوجه للمنظمات الدولية بســبب 
خطوات عسكرية لإســرائيل ضد حماس من جهة 

أخرى؟ 
الدعم السياســي الحقيقي  وأخيرًا، فإن غياب 
لســكان غلاف غزة وغياب النقــاش الجماهيري 
الحقيقــي في ما يجــري وفي البدائــل المحتملة لا 
يشكل فشلامن جانب الحكومة فحسب، بل إفلاس 

من جانب المعارضة.
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عشر سنوات ترأس فيها الحكومة لم تكن جيدة لسكان غلاف غزة ولا للفلسطينيين في القطاع

 نتنياهو جيد لحماس
■ وزير التعليم نفتالــي بينيت على قناعة 
بأن المفاوضات التي تجريها إســرائيل بشكل 
غير مباشــر مــع حماس للوصــول إلى تهدئة 
بعيدة المدى هي بذرة الاضطراب التي ستحدث 
الحرب التالية. وقد بث لوســائل الإعلام بأن 
»ليبرمان اختار استســلامًا ســيجلب حربًا«. 
وتحمس قائلاإن »تردده والفكرة التي تقول إن 
الحوار مع سكان غزة  سيسقط حماس ويجلب 
الأمن لسكان غلاف غزة  هي هراء مطلق وعديم 
المسؤولية«.  أما قرار خوض المفاوضات فيصفه 
بينيت كـــ »سياســة انبطاحية تحت ســتار 

المسؤولية والعملية«. 
الاعتيادي   غير  الشخصي  التهجم  فضلاعن 
من  وزير  على وزير آخر في الحكومة نفســها، 
وهو موجه أساسًــا إلى »القاعــدة« اليمينية 
المتطرفــة، فمن الأهمية بمــكان النظر إلى هذه 

الأقوال من حيث المضمون. 
ليس لــدى بينيت ابتكار مجــرب يمكنه أن 
ينتج الهدوء الدائــم الذي يتطلع إليه مواطنو 
الجيش  استخدم  السنين  مدى  فعلى  إسرائيل. 
الإســرائيلي كامل قدراته ونفذ آلاف الهجمات 
مــن الأرض ومــن الجــو، صفى سلســلة من 
الزعماء الفلســطينيين وفرض إغلاقًا وحشيًا 
على مليونــين من ســكان القطــاع. وبعد كل 
واحــدة من هــذه الحملات وعــدت حكومات 
إسرائيل بأن »هذه المرة ضربت حماس ضربة 
ساحقة«، وذلك كي يتبين بأن الضربة الساحقة 
كانــت مؤقتة وأن غــزة تواصــل الثورة ضد 
الاحتلال الإسرائيلي وليس ضد قيادة حماس، 
وأن حماس تصبح الجهة السلطوية المسؤولة 

في القطاع.

هذه المــرة أيضًا، وبعد الهجــوم على نحو 
150 هدفًا في غــزة، تبين أن حل الأزمة في غزة 
واحتمال التهدئة لا يكمن في القوة العسكرية، 
بل في ما يســمى الآن »تســوية«. صحيح أن 
وقف  النــار ليــس بديلاعن اتفاق الســلام، 
وأن مدى حياة الاتفاقــات عندما تتحقق ليس  
مضمونًا، ولكــن عندما تقال الأمــور في نزاع 
قومي حله السياســي ليس في متنــاول اليد 
في المدى المنظــور، فإنه حتى الهــدوء المؤقت 
يعدّ إنجــازًا، مثلما أثبتت فتــرة الهدوء التي 
تميزت بها السنوات الأربع بعد حملة »الجرف 

الصامد«، التي هي الأخرى انتهت بتسوية.
إذا كان بينيت يعتقد بأن على إســرائيل أن 
تعيد احتلال غزة، وأن تديــر المعارك من بيت 
إلــى بيت، وأن تتســبب بعــدد لا يحصى من 
الضحايــا في الأرواح في الطرفــين، وأن تدير 
غزة مباشرة وتدفع الثمن عن الخدمات المدنية 
فيها، فليقل هــذا صراحة. ولكــن إذا كان هذا 
موقفه، فإن العنوان لهجمته ليس وزير الدفاع 
بل رئيس الــوزراء وباقــي وزراء الكابينت، 

وليس بأقل من ذلك رئيس الأركان. 
غير أن بينيــت يفضل أن ينثــر الرمال في 
عيون الجمهــور، وأن يطلــق بالونات حارقة 
لفظية وأن يتاجر بالأفكار الهراء الخطيرة كي 
يفوز بنقاط في الســاحة السياسية. فم بينيت 
ليــس بديلاعن الجهد المناســب الذي تقوم به 
الحكومة للتوصل إلــى تهدئة، ويجدر برئيس 

الوزراء أن يوضح ذلك.

أسرة التحرير
هآرتس 2018/8/20

هو على قناعة بأن المفاوضات التي تجريها
 إسرائيل مع حماس للتهدئة هي بذرة الاضطراب

بينيت يقرع طبول الحرب

رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو

عودة بشارات
 

■ هــل يمكننــا الهمــس في أذن رئيســة 
المعارضة تسيبي لفني، التي قبل أن تشرح لنا 
لماذا لم تشارك في التظاهرة التي بادرت إليها 
إســرائيل  في  العربي  للجمهور  المتابعة  لجنة 
ضد قانــون القومية ـ  وأن تضع سلســلة من 
الشــروط، التي إذا أوفينا بها كانت ســتتكرم 
بلطفها للمشــاركة  ـ  كان يجدر بها أن تذكرنا 
بمن دعاها إلى هناك. كما يقــول المثل العربي 

»شحاد ومتشرط«.
 ومجنــون ذاك الــذي يوجــه لهــا دعوة 
شخصية، تلك التي بحقها إلى اليوم أمر اعتقال 
في لندن بتهمة المشــاركة في جرائم حرب في 
عملية »الرصاص المصبــوب« عام 2009، وقد 
كانت في حينه في منصــب وزيرة الخارجية 
ونائبة رئيس الحكومة اهود اولمرت. للتذكير، 
في »الرصــاص المصبوب« قتــل جراء قصف 
معظمهم  فلسطيني   1300 من  أكثر  إســرائيلي 

من المدنيين.
 وفي الحقيقة، في أي زمــن ملعون نعيش 
اليــوم؟ ذلك الــذي يعمل فيــه كل واحد على 
العرب »أبــو علــي« وكأن كل ذلــك لا يكفي، 
وها هــي الآن تأتينا »أم علي« تضع شــروطًا 
لمشــاركتها فــي تظاهــرة وقعت، والشــرط 
الأساســي هو أن نوافق على اعتبار إسرائيل 
دولــة يهودية؟ ألم يشــرح أحد للســيدة »أم 
علــي« أن التظاهرة تلك في تل أبيب كانت ضد 

القانون وليس تأييدًا له.
لا شــك في أن دي.ان.ايه لفنــي يوجد في 
كل بند من قانــون القومية. وإذا كان هناك في 
أوســاط العرب واليسار الحقيقي من يعملون 
من أجل عقد تحالف مع لفني وأمثالها، فسبب 
ذلك أن هناك من هو أســوأ بكثير منها. وإليكم 
إشارة من إشــارات الزمن الملعون.. لقد بدأنا 

في تدريج الشر.
 لقــد قالت هذه المرأة ذات يــوم إن التعبير 
القومــي للعرب في إســرائيل »يتــم فقط في 
دولة فلســطينية«. في إسرائيل لا يوجد مكان 
لوطنيين عرب. العرب هنا هم بصفة مواطنين 
ليســت لهم قوميــة. وإذا ظهــر لديهم الجين 

الوطنــي، لا ســمح الله، فليســافروا إلى رام 
الله وينشــدوا »بلادي« ويمــأوا البطاريات 
ويعودون إلى بيوتهم، إلى العيش مســلوبي 

القومية.
إسرائيل  بشأن  الأصوات  تصاعدت  عندما   
كدولة قوميــة، قلنا لـ»لفنــي« وأمثالها: أنتم 
تلعبــون بالنــار القومية. ومن يلعــب بالنار 
ســيحرق أصابعــه. كمــا يغني العــرب في 
الأعراس )الدهشــة غير مطلوبة، إنما القصد 
ها هنا هو نار الحــب(. وإذا كان هذا غير كاف 
فقــد تذكرنا قصيدة الشــاعر الســوري نزار 
قباني التي يقول فيها لحبيبته »اختاري الحب 
أو اللاحب، لا توجد منطقة وســطى بين الجنة 
والنار«، أجل لا توجد منطقة وسطى بين دولة 
قومية ظلامية ودولة ديمقراطية موديل 2018.

 ولكن في محيط المعســكر الصهيوني ثمة 
مســتقبل يتصرفون فيه حســب المثل العربي 
»نفســي فيه وتفو عليه«، أي أنــا أرغبه لكني 
يريدون  المحترمــون  هــؤلاء  منــه.  أشــمئز 
قانون القومية مــن أعماق قلوبهم، ولكن عفن 
الأبرتهايد الذي ينبعث منه يخيفهم إلى درجة 
أنهم يعشــقون هــذا القانون الــذي فيه أحد 
الأركان الأساســية لهذا المعســكرظ، واسمه 
حاييم رامــون، يحاول تعليمنــا كيف نكذب 

على أنفسنا بحيث يتحول قانون القومية هذا 
بعد التحليل اللامع إلــى قانون يكمل القانون 
الأساس: كرامة الإنســان وحريته )هآرتس، 
8/17(. أي احترام هذا يا رامون عندما تشجع 
الدولة اليهود دون غيرهــم البناء في البلاد؟ 
مراوغتك فــي محاولة لتحويل قانون القومية 

إلى حلال تثير الاشمئزاز.
 لذلك أنا أتوجه لـ»لفني«، لقد تســببت بما 
يكفي من الأضرار في الشــأن العربي اليهودي 
والحيــاة المشــتركة علــى قاعــدة الاحترام 
المتبــادل. لقد حــان الوقت لحســاب النفس، 
بصورة  بذلــك  القيام  الأفضل  من  وســيكون 
علنية مــن أجل أن يســتنتج الجيل الشــاب 
حتى  الشــاب  الجيل  لعلمكِ،  الدروس.  بعض 
في أوساط اليمين الإسرائيلي ينظر بشكل عام 
للعرب كمتســاوين وليس كمن يجب أن نضع 
عليهم شروط، وكأن هذه الأيام هي أيام الحكم 

العسكري الملعونة.
 جميل جدًا أنكِ لم تأتي إلى التظاهرة، إذ لو 
استخدمنا المثل العربي »من هذا الخروب لدينا 
مخزن ملــيء« مرة أخــرى ألا يكفينا نتنياهو 

واحد لنبحث عن شخص يشبهه؟
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بررت عدم مجيئها بوضع شروط على العرب المشاركين فيها

من الجيد أنك لم تأتي يا لفني إلى التظاهرة
 

رفيف دروكر
 

■ في منتصــف الثمانينيات، ســاعدت حكومة 
الوحــدة لشــمعون بيرس حمــاس علــى القيام. 
وزير الدفاع اســحق رابــين التقى محمــود الزهار 
في مقر وزارة الدفاع، تم إعطــاء ترخيص للجامعة 
الإسلامية، وبمساعدة إسرائيل تحولت حماس إلى 

الجسم الرائد في المجتمع الفلسطيني.
 في 2005 أخلى رئيس الحكومة اريئيل شــارون 
المســتوطنات في غزة تحت النار، وبدءًا من تشرين 
الثانــي 2004 يترأس محمود عباس الســلطة، لكن 
شــارون صمم على أن هــذا هو انســحاب أحادي 
الجانب. لــم تخلِ إســرائيل في يوم ما مســتوطنًا 
واحــدًا خلال المفاوضات مع الســلطة، لكنها وافقت 
للمرة الأولى على إخلاء مستوطنات لصالح حماس. 
»العرب يخشون هذه الخطة ويحاولون في كل مكان 
باســتخفاف:  وتابع  شــارون،  قال  ضدها«،  العمل 
»تمرير هذه الخطة هو ضربة شــديدة للفلسطينيين 
وأحلامهــم«. بعد ســنتين مــن الضربة الشــديدة 

سيطرت حماس على الحكم في غزة. 
في تشــرين الأول 2011، أطلــق رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو ســراح أكثر من ألف ســجين أمني 
في صفقة مع حماس مقابل جندي إســرائيلي واحد، 
شملت الصفقة مئات القتلة. أما السلطة، وهي الجهة 
الملتزمة بالمفاوضات بالطرق الســلمية، لم تنجح في 
تســلم عدد كهذا من السجناء في أي مرة، أما حماس 

الملتزمة بالقضاء على إسرائيل فقد تعززت أكثر.
 فــي آب 2018 عقد نتنياهو وليبرمــان اتفاقًا مع 
حماس، وشــرح مبعوثوهم لعباس أنه يجدر به أن 
يأخذ على عاتقه إدارة القطــاع. صحيح أن حماس 
ستظل تحمل سلاحها وعباس سيتحول إلى عنوان 
لكل المشــكلات، لكن هذا هــراء. باختصار، هذه هي 
الطريقة للعودة إلى غزة. تعلموا منا. هم يشرحون. 
وافــق دافيد بن غوريون في عــام 1947 على نصف 
دولــة أيضًا. محمــود عباس الذي يســمع مثال بن 
غوريون منذ ثلاثين ســنة تقريبًــا يجد صعوبة في 
الاقتناع، هو يفهم أنه إذا استكملت العملية التي بادر 
إليهــا نتنياهو وليبرمان فإن حماس ســتزداد قوة 

على حسابه بالطبع.
 هنــاك الكثيرون ممن هم على قناعة بأن هذه هي 
التعرجات، والتردد،  عبقرية نتنياهو، فتحت غطاء 

والتنازلات الآنية، تراه في الأســاس يقود سياسة 
ثابتة، تســتهدف تحطيم من ـ  لا ســمح الله ـ  يريد 
التحدث معنــا مرة أخرى عن تقســيم البلاد. وثمة 
أمثلة؛ عندما كان سلام فياض يشغل منصب رئيس 
الحكومة في السلطة الفلسطينية، كان قد صاغ خطة 
كبيرة للتطوير الاقتصادي، والمجتمع الدولي وجهاز 
الأمن تحمسوا. إســرائيل لم يكن عليها التنازل عن 
الكثيــر )تصاريح بنــاء، حواجز(، ولكــن نتنياهو 
انتظــر وأطال الوقت وســأل وبحث إلــى أن ماتت 

الخطة.
 بعد وقت لم يطل من ذلك فقدَ فياض كرسيه. 

  لا توجد هنا خطة كبيرة، لا اســتراتيجية ولا أي 
شيء. الحقيقة محزنة أكثر من ذلك: نحن نفهم فقط 
لغة القوة، نحن مستعدون لتقديم تنازلات فقط بعد 
أن يتم ســفك الدماء، ومع مرّ السنين يمكن استخدام 
قوة أقل أيضًا، فالطائــرات الورقية جديرة أن تفعل 
هذا. ويمكن إثبــات ذلك تقريبًا بصــورة رياضية؛ 
عندما خطفوا طائرة »ايــر فرانس« في 1976 طلبوا 
إطلاق سراح عشــرات المخربين. وفي صفقة جبريل 
كان يكفي ثلاثة جنود مــن أجل الحصول على 1150 
ســجينًا.  وبعد 26 ســنة من ذلك كان يكفي جندي 

واحد. وها هــي المفاوضات مع حمــاس الآن عالقة 
بســبب بقايا جثتين تعودان لجنديين. وثمة ضغط 
شــديد على الحكومة كي لا تتوصــل إلى اتفاق دون 
حل هذا الموضــوع الذي تحول تقريبًــا إلى أمر غير 
قابل للحل، بالأســاس بسبب أن إســرائيل خرقت 
صفقة شــاليط. )تم اعتقال عدد مــن محرري صفقة 
شاليط(. وبدل أن تستثمر إسرائيل معظم جهودها، 
بحيث إن كل اتفاق مع حماس يمر عبر السلطة، فإن 
الطاقة السياسية تذهب إلى ألاعيب غبية، استهدفت 

إخفاء حقيقة وجود مفاوضات ووجود اتفاق.
  السطر الأخير هو أن محمود عباس، القائد الذي 
خلال 14 ســنة يبذل جهــودًا كبيرة لمنــع الإرهاب، 
يحظى منا بتعامل ساخر، وتقريبًا مهين. نذكر له كل 
كلمة تحريضية، كل تصريح غبي، نحن حساسيون 
جدًا لاحترامنا. يحيى الســنوار وصلاح العاروري 
من زعمــاء حماس الذيــن تلطخت أيديهــم بدماء 
بعدم  وبتصريح  باحترامنا  يحظيان  الإســرائيليين 
المس بهمــا، تعالا إلى غزة، ســافرا إلى مصر، ما من 

مشكلة حيال ذلك.
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تسيبي لفني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عباس الذي يعمل طوال الوقت من أجل منع العمليات الإرهابية يحظى بتعامل مهين

نحن لا نفهم إلا لغة القوة
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بين دولة إسرائيل ويهودية الدولة
محمد سعيد ريان ٭

علينا أن نفــرق بن إســرائيل وبــن »اليهودية«.. 
فإســرائيل هــو حفيــد إبراهيــم –عليهما الســام- 
بُ »بإســرائيل«.  والــذي هو يعقــوب بن إســحق الملقَّ
وجميعهــم أنبيــاء مــن عنــد اللــه ســبحانه. وكانوا 
ل  يشــرعون لأنفسهم في بعض الأمور من قبل أن تنزَّ

التوراة على موسى عليه السام.. 
وهــم –بنــو إســرائيل- مــن ذريــة إســحق عليه 
الســام، وهــم أقــرب فــي تعريفهم لمــا يطلــق عليه 
»القوميــة«.. بينمــا اليهودية هي الديانــة التي نزلت 
على موسى من عند الله سبحانه، فدولة إسرائيل هي 
التي قامت من أجل بني إســرائيل، ودين هذه الدولة 
هــو اليهودية. وفرق بن دولة إســرائيل وبن الدولة 
اليهوديــة، فدولــة إســرائيل هــي أقرب إلــى المفهوم 
القومــي عند غيرهــا من الــدول، في حــن أن الدولة 
اليهوديــة هي دولة دينية بالمفهــوم العام للدولة. هي 
الدولة التي تطبق ما أنزل على موســى عليه الســام 
من التــوراة. فالدولــة اليهودية هي التــي تعتمد على 
العقيــدة اليهوديــة.. فمصطلح يهوديــة الدولة ليس 
جديدا وهو موجود في الأدبيات والثقافة في الدولة 
الإســرائيلية قبل قيامها، وفي عام 1948 عندما أعلن 
بن غوريــون عن قيام الدولة اليهوديــة في أرض بني 

إسرائيل.

لم الشتات

تْ  والجديــد فــي الأمر أن الكنيســت هي التي سَــنَّ
قانــون »يهوديــة الدولة« عــام 2018، ولــو أرادت أن 
تفعل ذلك عام 1948 لكان أســهل عليهــا.. لأن الطابع 
ل بوثيقــة »إعان الدولة«  الديني لدولة إســرائيل تمثَّ
في 14.5.1948. وأقرت الوثيقة أن دولة إسرائيل هي 

دولــة يهودية.. وأقــرت كذلك بوجود مبدأ المســاواة 
في الحقوق الاجتماعية والسياســية لــكل مواطنيها 
مــن غيــر تمييز في القوميــة أو الديــن أو الجنس بن 

الرجال والنساء.
ومن أول وظائفها أن تعمل على لَمِّ شــتات الشعب 
ت الكنيست »قانون  اليهودي، وتأكيدًا على ذلك ســنَّ
العــودة«، والذي يعطي الجنســية الإســرائيلية لكل 
يهودي قادم لإســرائيل، ويريد العيــش فيها.. بينما 
المهاجرون مــن غير اليهــود يحصلون علــى المواطنة 

ها القانون. ر الظروف التي يُقِرُّ الإسرائيلية بعد توفُّ
ولكن، أين المســاواة وعدم التمييز؟ لماذا كان هناك 
الحكمُ العســكري على العــرب؟ لماذا تعــرض العرب 
لســلب أراضيهــم؟ ولمــاذا كانــت تُغلَــقُ أمامهــم كل 

الوظائف في شتى المجالات؟
وكانــت أولُ ثاثن ســنة مــن حيــاة الدولة تحت 
حكم اليســار الإســرائيلي، بل إن اليمن الإسرائيلي 
عام 1965 عمل على إلغاء الحكم العســكري عن طريق 
الكنيســت، ولكــن الأغلبيــة كانت إلى جانب اليســار 
اليهــودي بما فيهــم القوائم العربيــة المرتبطة بحزب 

»مباي« العُمّالي.
ومــن كان يعــي وضع الأقليــة العربية فــي الدولة 
الإســرائيلية طيلة حكم اليســار الإســرائيلي في كل 
المجالات كانــت مظلومــة ومغبونة الحقــوق.. كانت 
المدارس العربية تحتفل بعيدِ استقال بني إسرائيل، 
بكلمــة  التلفــظ  تحــارب  والشــرطة  القانــون  وكان 
»فلسطن«. ولم تســمح لقائمة عربية أن تمثل العرب 
في الكنيســت، ولم تسمح بقيام حزب عربي معترَف 

به وغير ذلك..!
وضع الأقليــة العربية في إســرائيل أو في الدولة 

اليهودية:
نحن في الأقلية العربية لســنا إسرائيليّن، بمعنى 
أننــا لا نرجــع فــي نســبنا إلــى أولاد يعقــوب عليــه 

الســام.. وكذلك نحن لســنا يهودًا من أتباع الديانة 
اليهوديــة، علــى الرغم مــن أننا نؤمن كمســلمن بأن 
التوراة التي نزلت على موسى عليه السام هي كتاب 
من عند اللــه. كما نؤمن أن الإنجيل هــو الكتاب الذي 
هِ  أنزله رب العزة على عيســى ابن مريم عليه وعلى أمِّ
الســام، كما أنزل –ســبحانه- القــرآن الكريم على 
دٍ )ص(، ونحن نؤمن بأنبياء الله جميعًا،  سيدنا مُحَمَّ

قَ بن أحد من رسله. وأمرنا القرآن الكريم أنْ لا نفرِّ

الاتجاه القومي

من أجل ذلك سواءٌ كانَ اسمُ الدولة »إسرائيلَ« من 
الجهة القومية أو الدولــةَ اليهوديةَ، فالأمر بما يتعلق 
بالأقلية العربية سِيّانٌ.. والفرق بينهما أنّ »إسرائيل« 
أقرب إلى التعريــف القوميّ، بينما »الدولة اليهودية« 
هي دولة دينية. وللأســف! فإنّ معظم الإعام العربي 
يزعم أنّ »يهودية الدولة« هي فــي الاتجاه القوميّ..! 
فنحن لســنا مــن بني إســرائيل إن كان اســم الدولة 
يَت  »دولــة إســرائيل« كمــا أننا لســنا يهودًا إذا سُــمِّ
»الدولةَ اليهوديّة«.. فالإســام يعترف بالتوراة التي 
أنزلت على موســى عليه السام، كما نؤمن بالإنجيل 
الذي نــزل على المســيح عليه الســام، ولذلك فالأمر 
ســيّان بمــا يتعلق بـ«دولة إســرائيل« فنحــن لا نقبل 
»الأســرلة« لأننــا لســنا من نســل إســرائيل.. فنحن 
ون في ديننا..  تنا ومســلمون ومسيحيُّ عرب في قوميَّ
ومــا نكافح من أجله هو أن نكون مواطنن مُتَســاوِي 
الحقوق. ونحارب مبدأ التمييز والظلم سواءً جاء من 
»دولة إســرائيل » أو من »الدولة اليهودية«. فالأمر لا 
ينبغي أن يُتَناوَلَ بهذه الكثافة الساخنة.. وينبغي أن 
ف يتجــه ليقيم الدولة  نعلم أن الحكــم اليمينيّ المتطرِّ

على أسس دينية يهودية.
ونحــن علينــا أن نعلــم أن اليمن الإســرائيلي هو 

الــذي يهيمن علــى الدولة منــذ ما يزيد عن 35 ســنة. 
واليمــن الصهيوني يحملون مُعْتَقَدَ »جيبوتنســكي« 
الــذي لا يعتــرف بشــرق الُأردنّ أنه خــارجَ الخريطة 
الإســرائيلية. وســوف نســوق بعض المعطيات فيما 
يتعلــق بموضوع »يهوديــة الدولة«، وهــو وتد جديد 

تزرعه الحركة الصهيونية:
ديــن الدولــة هــو اليهودية، حتــى وإنْ لــم يُعْرَف 
بقانــون أو وثيقــة رســمية، لأن وثيقة إعــان الدولة 
عام 1948 تتحدث عن حريــة الدين والضمير والفكر، 
علــى الرغم من أنّ دين الأكثرية من ســكان الدولة هم 
من اليهود، وهناك شــبه كبير بمصطلح »دين الدولة« 
عند الكثير مــن الدول.. ولهذا فإن راحة يوم الســبت 
ومواعيد الأعيــاد اليهودية هي أعيــاد راحة لليهود.. 
ولغيــر اليهــود حــقُّ الراحــة فــي أعيادهــم الدينية. 
مُ للمــدارس  وتنــص الوثائــق أنّ الأكلَ الحــالَ يُقَــدَّ
والمستشــفيات الحكوميــة. وعلــى الرغم مــن حرية 
الضمير والدين والفكر التي تنصُّ عليها وثيقة إعان 
الدولة، فإنّ الحكومة الإســرائيلية يســاريّةً كانت أو 
يمينيّــةً تمارس الظلــم والتمييز ضدَّ الأقليــة العربية. 
وهي اليومَ وَضْعُها أفضــلُ مما كانت عليه عند وبعد 

قيام الدولة بأكثرَ من عشرين سنة.
ليــس هناك فصل واضــح بن الديــن والدولة في 
دولة إســرائيل، فالحكومة الإســرائيلية تهتمّ بتوفير 
الخدمات الدينية لليهود، وتساعد الجمعيات الدينية 
القائمة بجانب الســلطات المحلية بطرق شــتى. لذلك 
ا وبشــكل  نجد الحكومــة الإســرائيلية تســاعد ماليًّ
واســع المــدارس الدينيــة اليهوديــة غيــر الرســمية 
المعروفــة.. وإلى جانب المحاكــم المدنية العامة أقامت 
الدولــة محاكــم دينية، والتــي تهتم بقضايــا الزواج 
والطاق وعاقة المعيشــة بن الزوجن والأبناء، لكنّ 
نونَ من قبل  القضــاة عند المســلمن وعند الــدروز يُعَيَّ
نهم  رئيــس الدولة، بينما القضاة عند المســيحيّن تعيِّ

المؤسسات الدينية المسيحية.
الطابــع القومــي لدولة إســرائيل وردَ فــي وثيقة 
»إعان الدولة« بتاريخ 14.5.1948، والتي أعلنت بكل 
وضوح أن إسرائيل هي دولة يهودية، ومع ذلك تؤكد 
ا مبدأ المســاواة في الحقوق  ا وصوريًّ الوثيقة شــكليًّ
الاجتماعيــة والسياســية لــكل مواطنــي الدولــة من 
غيــر اليهود، بالرغــم من الاختــاف الديني والقومي 
والجنســي. وهــذا الإعان فــي الواقع فــارغ من كل 
معنــى إيجابي بمــا يخــص الأقلية العربيــة.. وكذلك 
تؤكد وثيقة إعان الدولة مسؤولية الدولة عن مجتمع 
المهاجريــن من اليهود. كما ســنّت الكنيســت »قانون 
العودة« والذي يمنح المواطنة الإسرائيلية لكل يهودي 
قادم إلى إســرائيل ليعيش فيها. بينما المهاجرون من 
غير اليهــود يحصلون على المواطنة الإســرائيلية بعد 

نة في القانون. استكمال الشروط الُمبَيَّ
وتنــص وثيقة إعان الدولة لعــام 1948 أن القدس 
هي عاصمة إسرائيل، ومن أجل ذلك كانت الكنيست 
وَدُورُ الحكم الأخرى موجودةً في القدس، وأن الدولة 

»يهودية« بتعريف وثيقة إعان الدولة.
والتربيــة والتفكيــر فــي المجتمــع اليهــودي قبــل 
قيامها تؤكد الروابط الخاصة بن مواطني إســرائيل 
يَت بالدولة  من اليهود وبــن الدولة اليهودية. وسُــمِّ
اليهودية قبل قيامها وبعد إعان وثيقة الدولة. وهي 
كذلك في الأدبيات على المستوى الشعبي والرسمي. 
والفرق بــن »يهودية الدولــة« عــام 2018 باعتبارها 
قوانن صــدرت من الكنيســت. وهــذه القوانن كان 
ها عــام 1948 مــن غير إشــكال ومــن غير  يمكــن ســنُّ
مقاومــة.. وهكذا جاءت هذه القوانــن مطابقة للفكر 
والثقافة السائدة في المجتمع اليهودي! والتمييز ضدَّ 

العرب كان أكبر بكثير مما هو عليه الآن.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كابول

مزايدة لفظية
كل الاحتــرام د. فيصل، في هذا الســياق وفِي الملف الفلســطيني الا 
يستحق ابو مازن الذي يدرك الذي تفضلت به جيدا التقدير والاحترام، 
ألم يتعامل مع كل قطرة دم من الشباب الفلسطينيين كما أنهم أبناؤه بكل 
تقدير وحرص وليس أداة ووســيلة . لكن الحريصين أشد الحرص على 
حياة ومســتقبل أبنائهم والمتاجرين بدماء أبناء الفقراء من المهووسين 

بنزاله في حلبات الملاكمة اللفظية لا ينفكون عن المزايدة عليه ..

سعادة شاكر - فلسطن 

ذكريات الطفولة
عندما أصــدر محمد الماغــوط الكاتب الســوري رحمه اللــه كتابه 
»ســأخون وطني« منذ حوالي ثلاثين عاما ثارت عاصفة شــديدة على 
العنوان ولكنه فسر ذلك بأن قال »الوطن الذي سأخونه هو الوطن الذي 
يحكم فيه الاســتبداد والظلم وتفقد فيه الحرية والعدالة ويسحق فيه 

المواطن ويدير فيه الأمر طغاة«.
الوطن ليس الحكام أو تجار الحروب او من يستغلون الدين. الوطن 
هو الأرض التي عشــت وتعلمت فيها وتراكمت فيهــا ذكريات طفولتك 
وأغانــي أمك وهي تهدهد لك ورفاق صبــاك وقومك الذين أمضيت معهم 
أجمل الأيام، وإذا كانت بلاد الوطن العربي قد أصيبت بمرض الاستبداد 

والظلم والخيانــة والدمار أحيانا فلا يعني هــذا أن الوطن قد زال وأن 
الوطنية وهم.

الوطــن العربي موجود وســيبقى دوما مهما حصــل فيه من خراب 
ومدنه يحن لها اَهلها . ان شــعار »نموت نموت ويحيا الوطن« يجب أن 
يتغير ليصبح »نعيش ونعمل ليحيا الوطن«. وســواء أكنت تعيش الآن 
في أرض الوطن أو مغتربا عنه طوعا أو قســرا فإنك تشــعر بالقرب من 
أبناء »وطنك« وبالحنين له في قلبك. وتتمنى شرب الشاي أو القهوة في 
ارضه، وتغص حزنا لما يصيبه من نكبات، وتســتنكر أن تهدده أو تذله 

دولة أخرى حتى ولو كنت تحمل جنسية تلك الدولة.
أرجوكم لا تدمروا مفهوم الوطن او الوطنية.

محمود أبو عارف - كولومبيا 

الحياة المخملية
الوطنيــة للفقراء والوطــن للأغنياء. هذه الحكمــة إن جاز التعبير 
صحيحة إلى حد ما. فالأعمال الشاقة هي للفقراء من حدادة والدفاع عن 
الوطن يعملون ويكدون من أجل رفاهية من يعيشــون الحياة المخملية 
ويكنزون الذهب والفضة. ولكن دعني أقول يا دكتور تلك هي ســن الله 
في خلقه. فالكل لا يريــد أن يزاول مهنة لا يريدها ويتطلع لمهنة يختارها 
وتليق به. لكن تأتي ظروف يجبر الإنســان فــي مزاولة مهنة لا يريدها 
من أجل لقمة الخبز. لا أريد أن أكون معلما إذا فمن ســيعلمنا. ولا أريد أن 

أصبح جنديا أو سباكا.
 وفي الأخير هــي أقدار الله تعالى في شــؤون خلقه ويجب على كل 
مســلم الرضا بها فهو تعالى الرزاق يعطي الملك لمن يشــاء ولسنا سوى 

مسيرين ولسنا مخيرين. فأنت تريد والله يفعل ما يريد.

فؤاد مهاني – المغرب

مجموعة لصوص
عنوان مقالتك دكتور فيصل ينطبق تماما على دولة الإقطاع العسكري 
في ســوريا التي كانت تحاســب الناس بتهمة إضعاف الروح الوطنية 

فهذه التهمة كانت جاهزة للمواطن الضعيف.
 أما طبقة الإقطاع العسكري الســوري فلهم كل ثروات الوطن ودعنا 
لا ننسى الشــهيد البطل الرائد الركن المهندس المظلي باسل حافظ »هي 
ألقــاب لا يملك منها صفة واحدة« عندما هلــك وعمره في الثلاثين وكان 
يودع في بنوك النمســا 13 مليار دولار أليســت هذه أموال نفط الشعب 
الســوري، وعمه الذي ســرق خزائن البنوك الســورية وهرب بها إلى 
فرنسا ولا ننســى أموال سيادة الوطني الكبير بشار بن أبيه الذي طلب 
من الراحل محمود الزعبي 50 مليون دولار من أموال النفط كي يشــتري 
للســت أســماء بعض الأحذية والحقائب من باريس ولا ننسى الوطني 

الكبير هلال الأسد أو شيخ تجارة المخدرات في سوريا.
ولا ننســى الوطني الكبير أيضــا محمد مخلوف الذي ســرق أموال 

الشعب وأفعاله الوطنية تتحدث عنه في كل مكان . 
كانت أمنيتي أن أجد فردا واحدا من عائلة الأســد غير وطني ووطني 
بامتياز، أما الشعب السوري فهو شعب غير وطني لأنه رفض أن يحكمه 

مجموعة من اللصوص والقتلة وتجار المخدرات.

د. راشد - ألمانيا 

تهريب الأموال
أراد المقال أن يغوص في مســألة العدالة والمساواة وحقوق الوطنية 
المنعدمــة في العالم العربــي فهؤلاء الحكام الذين يعيشــون في بروج 
مشيدة ومن يدورون في فلكهم والمتنفذون ومن يستفيدون من الأوضاع 
إنما يستغلون الوطن لنهب خيراته والتمتع بها وتهريب الأموال للخارج 
وبالتالي فهم يخادعوننا بأن يطلبوا من شــريحة الفقراء والبســطاء 
والمحرومين أن يلتزمــوا بالوطنية وأن يعملوا من أجلها في الوقت الذي 
يســتولون على الوطن وهو يقصد السلطة والامتيازات الضخمة والمال 
الوفير طبعا ليس من عرق جبينهم أو مجهوداتهم وإنما بواسطة الفساد 
والسرقة والنهب فالله تعالى أمر ولاة الأمور بالحكم بين الناس بالعدل 
في كل شيء وضمنها الحق في توزيع الثروة الوطنية قال تعالى – وإذا 

حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل – صدق الله العظيم.

بلحرمة محمد 

مقال إلياس خوري:
من الشعار إلى الاستعارة

الوعي الجمعي الشرقي
الأستاذ الياس خوري ناقد بالإضافة إلى كونه 

روائيا، بمعنى أنه بلغة الحداثيين مبدع.
 والمبدع فــي العرف المعاصــر يتمتع بحصانة 
فهو لا يُســأل عما يكتب وما على الآخر المتلقي إلا 

أن يحلل كلامه.
التحدي في مجال الكتابة الإبداعية لا يفيد ولا 
يقيم حجة لا على الكاتب ولا على المتلقي الذي لم 

يفهم ما كتبه الكاتب ..
للفظــة الليل مكانة أثيرة فــي الوعي الجمعي 

الشرقي، فهي تثير فيه دلالات متباينة.
 وقــد فعل محمود درويش بلفظة الليل ما فعله 
بها المطربون العرب، فقد أدمنــوا على ترديدها، 
وطالما اســتهلوا أغانيهم بالجملة الشــهيرة ) يا 
ليلــي يا عيني يا ليل(، حتــى ابتذلت دلالة الليل 
وصارت تعنــي عند عامة النــاس الهم والعذاب 
والهجــر والاشــتياق والمتعة، غيــر أن محمود 
درويش كما قال الاســتاذ خــوري اعتصر لفظة 
الليــل، بمعنى أفــرغ حمولتها الدلاليــة المبتذلة 
وشحنها في قصائد عديدة بدلالات روحية تفيض 

بوهج الحب والحنين للوطن.

عادل الصاري 
 ليبيا 

تعقيب أوقات عصيبة
يمر بها ترامب

صحافة
ال

كوهين
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عماد شقور*

سهيل كيوان*

دم كليب... سيف المهلهل 
قبل الإسلام بعشرات السنين سال دم 
شيخ عشيرة تحول ملكاً في بلاد العرب، 
الدم واستل الســيف، ودامت  انســكب 
حــرب لســنوات طويلة، لكنهــا امتدت 

قروناً طويلة تحت مسميات مختلفة. 
واستمرت ثنائية دم كليب/ســيف المهلهل في كربلاء وما 
بعدها، لنعيد إنتاج ثنائية الموت على شــكل: دم الحســين/ 
ســيف المختار، ثم ســالت بعد ذلك دماء ودموع، وتناسلت 
السيوف والرماح على هذه الأرض عبر التاريخ، الذي سُميت 
حروبه بعد ذلك بـ»أيام العــرب«، وتواصلت عبر الجغرافيا 
التي انفتحت دار عزاء كبيــرة، تارة على كليب وأخرى على 

الحسين،.
 وكما تناسلت الدماء تناســلت السيوف، ومن دماء وائل 
بن ربيع والحســين بن علي إلى ســيوف ســالم بن ربيعة 
والمختار الثقفي، إلى الحجاج بن يوســف وسعيد بن جبير، 
إلى أن وصلنا الْيَوْمَ إلى غابــات من الحديد المدرع والقصف 
والجحيــم الســوري، ورايات ســوداء وخضــراء تخفق، 
وصرخات تتناسل: يا لثارات الحسين، الذي تحول اسمه إلى 
غطاء مورست تحته الجريمة الأكبر في تاريخ العرب منذ دم 
الحســين، إلى دم ضحايا الموت لتذويب الأجساد بالأحماض 
في السجون الرهيبة، إلى ممارسة ثوراتنا الشخصية باسم 

الحسين ويزيد، وتاريخ مجرح وذاكرة محتقنة. 
لم تكن قبائل وائل تدرك، قبل مئات السنين، أبعاد مشروع 
كليب في توحيدها وجعلها قوة فــي المنطقة، ولم يكن كليب 
يــدرك أن قبائلــه حديثة عهــد بالنظام والدولــة، وانتهى 
مشــروع كليب إلى قتله على يد جســاس، ليطوق دمه رقبة 
جســاس، مستفزاً ســيف المهلهل لثأر ليس له نهاية. وكانت 
ناقة البســوس مجرد عنوان جرت تحتــه تفاصيل الحرب 
التي كادت تفني البكريين والتغلبيين، وكانت قصة رعيها في 

»حمى كليب« مجرد غطاء، وكانت القصة الحقيقية تكمن في 
النفوذ والسيادة والكرامة القبلية والعناد الأحمق. 

واليــوم ترعى هــذه الناقة فــي حمى النفــط والغاز في 
الخليج، وتبــرك على حــدود مصر والســودان، والجزائر 
والمغرب، وغيرها من مناطق الحمى التي تحاول البســوس 
المعاصرة أن ترعى فيها، لا لأجل المرعى، ولكن ليقتل جساس 
كليباً بن ربيعة، وتبدأ التراجيديا من جديد. والأمس القريب 
أطلقت البسوس ناقتها على عين نفط، لتخلق مشكلة عربية 
كبيرة، لكي يظل دم كليب ينــزف في المجرى ذاته الذي نزف 
فيه دم الحســين، ولا يبقى إلا سيف المهلهل والمختار يلوحان 
فــي الآفاق. كانت بكــر وتغلب قبيلتــين محظوظتين، إذا لم 
يكن في وقتهما إلا بســوس واحدة ترحل على ناقة واحدة. 
أما اليوم فيتحدث الراوي- يا ســادة يا كرام - عن بسوس 
جاءت من بلاد المشرق تنوح على دماء سكبت في كربلاء قبل 

مئات السنين، لتعيد الحرب جذعة، كما تقول العرب. 
كانت البســوس السابقة تهتف بجســاس الذي أوهمته 
بأنه مســتهدف من الملك كليب للسيطرة عليه، وتحويله من 
زعيم قبيلة مهابة إلى أقلية قبلية تابعة، وبســوس المشــرق 
- الْيَــوْمَ- تهتف في أذن جساســها أنه مهــدد بالإبادة من 
»داعش« والقاعــدة والتكفيريين، وأن جساســاً لكي يحمي 
نفســه، فلا بد له أن يبدأ بالضربة الاستباقية برمح نافذ في 
ظهر ابن عمه كليب  .لم يدر جســاس أنه وكليب ضحية مكر 
خبيث من البســوس، التــي وقفت في ما بعــد تتبحج بأنها 
أصبحت تســيطر على طــرق التجارة البحرية في الشــرق 
الأوســط، بعد أن أخضعت التبع اليماني في صنعاء، والملك 
الكندي شــرق الجزيرة، وضربت التغلبيين بالبكريين حتى 
لا تقوم مملكة كليب، التي كان مخططاً لها أن تكون مشــروعاً 
عربياً ناجحاً قبل أن تزج البســوس بناقتها في حمى كليب، 
الذي عقرها قبل أن يقتله جساس بحشد من المليشيات التي 

مولتها البسوس من الأموال التي ربحتها من تجارتها بدماء 
ونفط ومواشي أبناء وائل بن ربيعة، الذين يتقاتلون حسب 
ظنهم نصرة للملك كليب، وثأرا للإمام الحســين، فيما هم في 
حقيقة الأمر يقتلون أنفســهم لتســتطيع البسوس الشرقية 
بناء مجدها الإمبراطوري عســكريا وسياســيا واقتصادياً، 
بعد أن وضعــت على كفيها قفازات من جلــود أنعام العرب، 
لتغطــي على جريمتهــا الحقيقية في المســؤولية التاريخية 
عن هذه الحروب، التي فجرتها بمكر ودهاء، مســتغلة حمية 

العرب وحماقات قادتهم من بكر وتغلب. 
ا لا شــك فيه أن وراء هذه البسوس الإقليمية بسوساً  وَمِمَّ
أكبر، هي البســوس الغربية التي أشــرفت عــن بعد أحياناً 
وبشكل مباشــر أحياناً أخرى على سيناريوهات أيام العرب 
التي راح فيها خلال ســبع ســنوات مئات آلاف الســوريين 
والعراقيين، وعشرات آلاف اليمنيين والليبيين، وآلاف أخرى 
في مناطق أخرى من هذا الشــرق الموبــوء بالتعصب القبلي 

والطائفي والعرقي والسلالي في معظم بلدانه. 
انكشــفت الأدوار، واتضح أن قيادات بكــر وتغلب كانت 
أدوات في يد البســوس الشــرقية، التي هي بدورها مجرد 
أداة صغيرة في يد البســوس الغربية، التــي لا تزال ناقتها 
ترعى، في الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا وبلاد الأناضول 

وشــرق آســيا، مفجرة حروباً لا تنتهي بالوكالة، تماماً كما 
كانت حــروب البكريين والتغلبيين، والمناذرة والغساســنة 
لصالح القوى الإقليميــة والدولية الكبرى، فــي هذا العالم 
الذي تتقاســمه تاجرة اســمها البســوس مع تجار آخرين 
يتاجــرون بالبخــور والأقمشــة والجلود والنفــط والغاز 
والدمــاء والدولار  .إن هــذه البادية العربيــة الممتدة تعيد 
إنتاج نفســها بشكل مخيف، سكانها لم يختلفوا عن الأعراب 
ر« المهلهل، ولا  القدماء، ســوى أنهم لم يعودوا يمتطون »مشَهَّ
»نعامة« الحارث بن عباد، إذ أنهم اليوم يمتطون المرسيدس 
واللكزز والتيوتا، وخرجوا للتو من خيمتهم حاملين الآيفون 
والسامسونغ، ولكن بشكل يجعل حياتهم في الحقيقة مجرد 
نسخة منقحة من الزير وحصانه ومغامراته التي حدثنا عنها 

رواة السير وحفظة الأشعار والتواريخ. 
لم ينضج لدى العرب حتى اليوم مفهوم التكامل، كي يحل 
محــل النزعة الانفراديــة، لا يزالون يتلون كلمــات البادية 
التي لــم تعلمهم أن عين الماء وعين النفط يمكن أن تنشــأ بها 
وحولها مشاريع بناءة، أقرب إلى مفاهيم التكامل المؤسسية، 
بعيداً عن مفاهيم أخرى تدور حول التنازع التي أسســت لها 
العقليــات التي أنتجت حرب البســوس وداحس والغبراء، 
التي لبست لباســاً دينياً في كربلاء، وألبسة وطنية وقومية 
وســلالية في غير ما مــكان من هذه الرقعــة الممتلئة بالرمل 
والأحادية والدماء والمؤامــرات والدموع. ومرة أخرى، كان 
غوته يقــول: »من لم يتعلم دروس الثلاثة آلاف ســنة يبقى 
في العتمــة«.  أما أبناء وائل فلم يتعلموا دروس الســنوات 
الثلاث الأخيرة، ولذا يعيدون إنتاج حروبهم القبلية كل مرة 
باسم الله والحســين، غير آبهين بالبسوس التي ترعى الكلأ 

وتشرب النفط والدماء. 

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

زوال إسرائيل حقيقة
 أم صناعة أوهام؟

بنيامــين  أعــرب 
نتنياهــو عن مخاوفه 
دولــة  زوال  مــن 
وشــبهها  إســرائيل، 
الحشمونائيم،  بدولة 
حوالي  عاشــت  التي 
ســتين عاما في القرن 
الأول قبل الميلاد، وقال 

إنه يريد أن تعيش إســرائيل حتى تبلغ العام 
المئة. فهل يوجد ما يبــرر مخاوف نتنياهو من 
زوال إسرائيل؟ أم أنها أوهام لا حقيقة واقعية 

لها أم ماذا؟
اعتمــدت الدعايــة الصهيونيــة كثيرًا في 
تأســيس كيانها أصلا، على الكارثة التي حلت 
بيهود أوروبا في الحــرب العالمية الثانية، لم 
يكن هذا هو الســبب في قيام هذا الكيان الذي 
أعد له قبل الحرب العالمية الثانية بكثير، ولكن 
الكارثــة التي حلت بيهود أوروبا ســرّعت في 
قيام هذا الكيــان وأوجدت له المبرر الأخلاقي، 
وفي مــا بعد باتت المحرقة تُشــهر في وجه كل 
مــن يوجه انتقــادا لهذا الكيان وممارســاته 
العنصرية، حتــى تلك التي تعتبر جرائم بحق 
الإنســانية، بحيث يســرعون لاتهــام هؤلاء 

باللاسامية، ومعاداة اليهود. 
من خلال هذه التصريــح المتكرّر عن القلق 
على مصير إســرائيل، يعمل بنيامين نتنياهو، 
ومن ســبقوه على كســب تعاطف الحكومات 
وغيرها،  وأوروبا  أمريكا  رأسها  وعلى  والأمم، 
لكســب التعاطــف والدعم المعنــوي والمادي 
والعســكري الكبيــر، وحتــى تعاطف بعض 
العرب مع هذا الكيان »المسكين«المهدد بالزوال. 
إثــارة العطف على كيانه  يحاول نتنياهو 
ويقتلهم  الفلســطينيين  يذلّ  الذي  العنصري، 
ويصادر أراضيهم ويحرمهم من الماء النظيف، 
ففــي الوقت الــذي أعلن فيه عــن خطر زوال 
إســرائيل أُعلن عن إتاحة حوالي ألف وحدة 
ســكنية جديدة في الضفة الغربية، والحقيقة 
أن مــا هو معروف دوليــا كمنطقة احتلال منذ 
عام 1967 باتت مناطق إســرائيلية، تُعامل كما 
تعامل أي منطقة في وســط تل أبيب أو شمال 

فلسطين.
إضافة إلى التعاطــف الدولي لغض النظر 
عن ما يقوم به هــذا الكيــان العنصري، فهو 
أيضا موجّه إلى الشــارع اليهودي لإســكات 
الاحتلال،  لممارســات  المعارضــة  الأصــوات 
بالوحوش،  المحاصر  القطيع  شــعور  وإدخال 
التــي تريــد افتراســه، بحيث يجــري قمع 
العرب  وضــع  وكذلك  معــارض،  صــوت  أي 
أولئك  خانة  في  إسرائيل،  داخل  الفلسطينيين 
الذيــن يريــدون القضاء عليهــا، وهذا يعني 
والمســاواة،  بالحقوق  لمطالبهم  الإصغاء  عدم 
وتشريع وتثبيت قانون يهودية الدولة، فخطر 

الإبادة مقبل.    
منذ نشأتها اســتخدمت حكومات الاحتلال 
المتعاقبــة هــذه الذريعــة، وقد بــرزت هذه 
الذريعــة بأن العرب ينوون إلقــاء اليهود في 
البحر ليكونوا طعاما للأسماك، وهذا غذّاه في 
مرحلة ما الخطاب العربي غير الناضج في تلك 
الحقبة، الذي اعتمد على البلاغة والإنشــاء، 
أكثر مما اعتمــد على حقيقة توازن القوى على 

أرض الواقع.
الفلسطينيين  ضد  استخدمت  الذريعة  هذه 
ومــا زالت تســتخدم حتى يومنا هــذا بأنهم 
يســعون للقضاء على اليهود، وليس لتحرير 
وطن مغتصب وإعادة لاجئين إلى وطنهم. هذه 
الذريعة اســتخدمت ضد صدام حسين عندما 
صرّح  بأنه يســتطيع أن يشــطر هــذا الكيان 
إلى شــطرين، وبدأ التحريض والحشــودات 
ضده إلى أن جــرى القضاء عليه حتى إعدامه 
صبيحة يوم الأضحى. هذا الســلاح الدعائي 
يســتخدم اليوم ضد إيران بزعم أنها تســعى 
للقضاء على إسرائيل. هذا السلاح موجّه أيضا 
ضد تركيا، رغم عدم وجود أي تصريح متهوّر 
من هذا النوع من الجانب التركي، فتركيا قوية 
لا تلبي رغبات نتنياهــو وحكومته ولا ترامب 
وإدارته، ولهذا يســعون لإفشــال أردوغان، 
بعــد فشــل الانقــلاب العســكري يحاولون 
إفشــاله اقتصادياً. هذه التهمة موجهة للعرب 
الفلســطينيين في فلســطين 48 بأنهم طابور 
من  إســرائيل  على  للقضاء  يســعون  خامس 
داخلها، وهذه ذريعة لاضطهادهم. في الحقيقة 
أن الخطر يتهدد الشــعوب والأمة العربية من 
هذا الكيان العنصــري.  التخطيط الصهيوني 
هــو دولة يهودية ما بين البحــر والنهر، وهذا 
ما يجري على أرض الواقع، فدولة إســرائيل 
باتــت قائمــة علــى كل مســاحة فلســطين، 
باســتثناء الجيوب الســكانية الفلســطينية 
المحاصرة، والخاضعة تماماً لسلطة الاحتلال، 
في طعامها وشــرابها وأمنها. نتنياهو يرى في 
هذه الجيوب الســكانية الفلســطينية، بثورا 
ســرطانية يجــب التخفيف منها قــدر الممكن 
حتى استئصالها، هذا يحدث من خلال تشديد 
المائية،  الموارد  على  والسيطرة  عليها،  الخناق 
وتخريب الزراعــة الفلســطينية، الأمر الذي 
يعني دفع الأجيال الصاعدة إلى الهجرة، وهذا 
موجود في الواقع.   هذا الكيان منذ تأسيســه 
يعتمــد سياســة المســكنة والتظاهــر بخطر 
الزوال، وهو الذي صــار يملك مئات الرؤوس 
والقنابــل النوويــة، وفي حال شــعر بخطر 
زوال حقيقي فهو لن يبقــي عاصمة عربية من 
دون تدميرها الشــامل. أما الخطــر الحقيقي 
الذي يخشــاه حكام هذا الكيان، كان وما زال 
هو حالة الســلام، بغض النظر عن المســاحة 
المفترضة للدولة الفلســطينية، فالسلام يعني 
ونمو  الأرض  وســرقة  التهجير  عمليات  وقف 
من  طبيعي،  بشــكل  للجميع،  البشرية  القوى 
دون حصار أو تهجير أو إبادة مباشرة. السلام 
يعني المنافسة الوحيدة في إبداع الحياة. وهذا 
هــو الخطر الحقيقــي الذي يخشــاه بنيامين 
نتنياهو ومن سبقوه، فالفلسطينيون والعرب 
الدمار  وليــس  الحيــاة  لتحدي  مســتعدون 
الشــامل. لهذا فإن التخويف بالمصير الكارثي 
لليهود هــو الخطاب الديماغوجي الذي يرتاح 
إليه، وهو مضطر بصورة دائمــة إلى إعادته 

وتشويه أصحاب الحق ونواياهم. 

*كاتب فلسطيني

 مثلما أفشلنا مؤامرات سابقة سنفشل«خريطة الطريق« 

وداعا أوري أفنيري.. صديق الفلسطينيين

 بداية حريّ التأكيد، على أن شــعبنا 
عن  بمعزل  ليــس  يقاوم  الفلســطيني 
جماهيــر أمتــه العربية، التي شــارك 
الآلاف منهــا فــي مختلــف الثــورات 
الفلســطينية على مدى قرن زمني. كثيرون من أبناء أمتنا 
استشــهدوا على الثرى الفلســطيني من أجل الحفاظ على 

عروبته. 

الخصوصية الفلســطينية حمّلت شــعبنا عبء الكفاح 
من أجل تحرير وطنه. أتحدّى من يقول، إن الفلســطينيين 
قصّــروا يوما في القتال مــن أجل الوطن، بــدءًا من ثورة 
القــدس 1920، التي توّجت تّحركات نضالية شــعّبية ضد 
الاحتلال البريطانــي منذ بدايته، وكانــت هناك تحركات 
وإرهاصات ثورية منذ عام 1918، واستمرت احتجاجا على 
استقدام اليهود الممنهج إلى فلسطين من أوروبا، في الوقت 
الذي منع الإنكليز المحتلون عقد المؤتمر الفلسطيني الثّاني 
في القدس، ما سبب في اندلاع مظاهرات في أنحاء فلسطين 

واجهها المحتل بالعنف والقمع.
 قامت أيضا ثــورة يافا عــام 1921، احتجاجا على وعد 
بلفور ودعوة الصحف الصهيونيةّ لترحيل الفلســطينيين 
إلــى الصحّــراء العربيــةّ واحتجاجــاً علــى التدخلات 
البريطانية في الشــؤون الفلسطينية. في عام 1925 عدلّت 
الترّتيبــات المقامة عند  ســلطات الاحتلال البريطاني في 
حائــط البــراق، وهو الحائط الغربي من ســور المســجد 
الأقصى المبارك المواجه لحــارة المغاربة، وبعد احتجاجات 
الفلســطينيين أعاد المحتل البريطاني الوضع إلى ســابقه، 
ثم تجددت المناوشــات حــول الحائط مجــددا عام 1928، 
وكان االصهاينة يريدون وضع كراســي وأدوات لهم أمامه 

ففشلوا. 
ثم في 15 أغســطس/آب 1929 دعت الحركة الصهيونية 

كافة اليهود إلى التظّاهر في اليوم التالي في القدس هاتفين 
»الحائط حائطنــا«، الأمر الذي أدى إلى ثورة البراق، التي 
استمرّت فعالياتها قرابة عام. وكان من نتائجها استشهاد 
166 فلســطينيا وقتل 133 يهوديا، واعتقــل الإنكليز 900 
فلســطيني، وأصدر الاحتلال أحكاما بإعــدام بعض قادة 
الثّــورة، حيث أعدمت فــي 17 يونيو/حزيــران عام 1930 
الشــهداء فؤاد حجازي، ومحمد جمجوم، وعطا الزيّر في 

سجن القلعة في عكّا.
أيضا، بعــد الاتضاح الكامل لرؤيــة العداء الصريح من 
قبل المحتل البريطاني للفلسطينيين، ورفضه وقف استقدام 

اليهود إلى فلسطين من مختلف البلدان. 
تبنت اللّجنــة التنفيذية العربية الفلســطينية مقررات 
مؤتمر الشــباب الفلســطيني الذي عقد في يافا في شــهر 
مارس/آذار عــام 1933 من أن المواجهــة والمقاومة لا بد أن 
تكونا أيضا مع المحتل البريطاني، الذي هو المصدر الأساسي 
لقدوم الخطــر الصهيوني، خرجت مظاهرة في 13 نوفمبر/
تشــرين الثاني عام 1933 من المســجد الأقصى على رأسها 
أعضاء اللّجنــة التنّفيذية العربية ورئيســها واصطدمت 
مع المحتل البريطانــي الذي صوبّ نيرانه إلى المشــاركين 
العــزلّ، فوقعت إصابات كثيرة بينهم. عــمّ الاضراب كافة 
أنحاء فلسطين وخرجت مظاهرة أخرى بعد صلاة الجمعة 
في يافا، وفــي الوقت نفســه كانت مواجهــات ومظاهرة 
في القــدس، وكان القرار أن تقوم المظاهــرات في مختلف 
مدن فلســطين عقب صلوات الجمــع، وكانت مظاهرات في 
الخليــل ونابلس وغيرهمــا، اعتدى عليهــا البريطانيون 
بالقمع الوحشــي وفتحوا النيران عليهــا. وفي 15 نوفمبر 
عام 1935 انطلقت ثورة الشيخ القسام، لكن الطابع العلني 
للثــورة، وقلة الخبرة العســكرية، جعل قــوات الاحتلال 
تحاصر القســام ومجموعة من إخوانــه في أحراش يعبد، 
حيث دارت معركة حامية الوطيس اســتمرت أربع ساعات 
استشهد فيها الشــيخ ومعه ثلاثة من رفاقه وأسر الباقي، 
بمن فيهم الجرحى، بعد أن واجهوا العدو ببطولة ورفضوا 
الاستســلام لمئات المحتلّين وأصابوا العدو بخسائر كبيرة. 
لقد تم إعلان الإضراب في كلّ فلسطين في 20 أبريل/نيسان 
1936 احتجاجــا على الاحتــلال البريطاني واســتقدامه 
لليهود )وهو الإضــراب الأطول في تاريخ الحركة الوطنية 
الفلسطينية، حيث استمر إضافة إلى مقاطعة البريطانيين 

لمد ةّ 178 يوما(.
حة ضد العدو البريطاني  ثم بدأت أعمال المقاومة المســلّ
بعملية بــاب الواد على طريــق القدس - يافــا، وتوالت 
بعدهــا العمليات بعــد القمع البريطانــي المتزايد، وتتابع 

هجومــات العصابــات اليهودية على شــعبنا، الذي قاوم 
عدوين في آن معا: قوات الاحتلال البريطاني والعصابات 
الإرهابية الصهيونية. دخل متطوعون برئاســة القاوقجي 
من لبنان وسوريا والعراق للمشاركة في المقاومة. وتوقّف 
الإضراب الكبير بعد تدخل الملوك والأمراء العرب بإشــارة 
من الإنكليز. وتشــكّلت الهيئات المحاربة في مختلف أنحاء 
فلسطين وكان أبرز المجموعات حركة بقيادة الشهيد القائد 

عبدالقادر الحسيني.
أعلــن البريطانيــون الأحــكام العرفية، لكــن الثورة 
الفلسطينية اســتمرت بين الفلاحين والشــباب في المدن، 
وبقــي نضال القائــد عبد القــادر الحســيني قائد جيش 
الجهاد المقــدسّ، وكان الناس يبيعــون الغالي عليهم من 
أملاك لشراء الســلاح. واستعرت العمليات الثورية أواخر 
الأربعينيــات، خصوصا في عــام 1947، حيث صدر القرار 
الباطل عن الجمعية العامة للأمم المتحّدة بتقسيم فلسطين 
إلى كيانين، عربي ويهودي، الذي رفضه الشعب والثّورة.، 
وكان من أواخــر معارك الثّــوار قبل تمكّــن الاحتلال من 
فلسطين )معركة القسطل( بجانب القدس دفاعا عن المدينة 
المقدسّة حيث استبسل المقاومون أمام الدبابات والطائرات 
والمدافع، إلى أن نفد الرصاص من الثّوار، وكان استشــهاد 

القائد عبد القادر الحسيني في 9 أبريل عام 1948. 
 منذ عام 1948 وحتى أواســط الستينيات استمر نضال 
شــعبنا الفلســطيني من خلال المقاومة المســلحة لبعض 
التجمعــات الفلســطينية في الأقطــار العربيــة المحاذية 
لفلسطين، منها مثلا »شباب الثأر« التابعة لحركة القوميين 
العرب، وغيرها في أوائل الستينيات، وانطلقت حركة فتح 

عام 1965. 
وبعد هزيمة حزيران عام 1967 كانت الانطلاقة الرسمية 
المعاصــرة للثورة الفلســطينية، توالت الأحــداث )وهي 
كثيرة( فــي مجابهة المؤامــرات الصهيوأمريكية والغربية 
عموما، والبعــض عربية، من خــلال افتعــال المعارك مع 
المقاومــة، وتشــتيتها من الــدول المحاذية لفلســطين، ثم 
جاءت اتفاقيات أوسلو الكارثية عام 1993 التي مضى على 
توقيعهــا ربع قرن، ذلك بعد اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، 
ومن بعد اتفاقية وادي عربــة عام 1994! وصولا إلى وضع 
الانقسام الحالي الفلســطيني، الذي أعاد المشروع الوطني 
الفلسطيني عشرات الســنين إلى الوراء . كما خروج مصر 
البلــد العربي الأكبر من عملية الصــراع مع العدو! ومن ثم 
بــدأت مرحلة عربية جديدة، كان أحــد تداعياتها الرديئة، 
التماهي مع الأســاطير والخرافات والأضاليل الصهيونية، 
وادعــاء بعض العــرب بالحق اليهودي في فلســطين، بل 

المناداة بالتحالف مع إسرائيل الصديقة لذبح الفلسطينيين 
أو تحجيمهــم! هذا للأســف ما ينادي به بعــض الناطقين 
بالعربية من الأعراب، »الذين هم أشد كفرا ونفاقا«. وبدأت 
الضغوطات على الفلســطينيين للقبــول بـ«صفقة القرن« 

لتصفية القضية الفلسطينية. 
جاء سنّ »قانون القومية« العنصري الصهيوني ليقطع 
الطريق نهائيا علــى كلّ الحلول المطروحة مع إســرائيل: 
حــلّ الدولتين، الدولة الواحدة، والدولــة ثنائية القومية، 
رغم كل هذه الحقائق، وبــدلا من أن تقوم الفصائل بترميم 
الوضع الفلســطيني، تزداد الساحة الفلسطينية تشرذما، 
بين اســتمرار المراهنة على نهج المفاوضات كاستراتيجية 
وحيدة في الصراع، والمراهنة علــى إمكانية تراجع أمريكا 
عــن قرارها حــول القدس، وأنهــا »عاصمة لإســرائيل«، 
ومحــاولات عقد الهدنة مــع المحتلين الصهاينة بوســاطة 
عرّابي التصفية، رغم تداعيات الهدنة على تكريس الفصل 
بين الضفة الغربية وغزة نهائيا، والسير مباشرة أو بطريق 
غير مباشــر في الاندفاع نحو تنفيذ بنود »صفقة القرن«- 
رغم النوايا الحسنة لأصحاب التهدئة – واستبدال »السلام 
السياسي« بـ«السلام الاقتصادي«! من بين الخطوات أيضا: 
الإصرار على عقد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، 
رغم مقاطعة العديد من الفصائل الفلســطينية. هذا الوضع 
الانقســامي الفلســطيني، إضافة إلى تداعياته الســلبية 
على مشــروعنا الوطني، سيســهّل على البعض العربي- 
المســتقيل من عروبته - المضيّ قدما في تمرير صفقة القرن 
التصفوية، بإشــراف أســياده الصهيو أمريكيين.  منذ عام 
1947 طرح 127 مشــروعا تصفويا للقضية الفلســطينية، 
جرى التركيز على 82 مشــروعا منها، وصفقة القرن تشكل 
المشروع الثالث والثمانين! هذه المشاريع غربية بشكل عام، 
بريطانية وأمريكية بشكل خاص، ومنها مشاريع صهيونية 

كثيرة، وأخرى عربية للأسف. 
العامل الحاسم في إســقاط كلّ هذه المشاريع التصفوية 
كان شعبنا الفلسطيني العظيم ونضالاته الممتدة على مدى 
قرن زمني، ولذلك، فإن كاتب هذه الســطور حاول التركيز 
بشــكل مختصرعلى نضالات جماهيرنا منذ بدء الاحتلال 
)الانتداب( البريطاني على فلسطين، ومعاركه الكثيرة ضد 
الاحتلالين البريطاني والصهيوني. شــعبنا مثلما استطاع 
هزيمة كل المشاريع السابقة، سيستطيع وأد مشروع »صفقة 
القرن« التي لن تمر إلا على جثة آخر فلسطيني، وأقسم، أن 

شعبنا لها.

*كاتب فلسطيني

كانــت البدايــة فــي مقهى »كســيت« 
في شــارع ديزنغــوف في تــل أبيب، في 
مطلع الســتينيات، عندما دعاني الشاعر 
الفلسطيني الراحل، راشد حســين )وهو الأول والأكبر سنّاً بين 
من عرفوا لاحقا باســم »شــعراء المقاومة«(، إلــى هناك، وكان 
هدف الدعوة تقديمــي إلى أوري أفنيري، الصحافي اليســاري 
الإســرائيلي، صاحب ورئيــس تحرير مجلة »هعــولام هزي«، 
واسعة الانتشــار، التي كانت المنبر الوحيد في إسرائيل لمواجهة 
سياسات الحكومة الإســرائيلية، وفضح وإدانة عنصريتها ضد 

الأقلية الفلسطينية العربية في إسرائيل.
دار بيني وبين أفنيري يومهــا بعض حديث، وأخذت انطباعا 
إيجابيا عنــه، خاصة عندما تبين لي اهتمامــه الحقيقي بمعرفة 
مجريات اعتقال الســلطات الإســرائيلية لي، بحجة واهية، هي 
إلصاق أوراق رسم عليها علم فلسطين، على مدخل مسجد الجزار 
في عكا، ولتغطي فترة الاعتقال طوال فترة التســجيل للالتحاق 

بالجامعة العبرية في القدس في ذلك العام الدراسي.
توالــت اللقــاءات بعدها، حيــث حرصت فــي كل مرة أصل 
فيهــا إلى تل أبيب، علــى زيارته في مكتب المجلــة، أو في أي من 
المقاهي القريبة، مع تفضيل لمقهى »كســيت«، الذي كان العنوان 
المفضل لالتقاء صحافيين وكتاب وفنانين وسياسيين، وما يعرف 
بالـ«بوهيميا« الإســرائيلية، مثله في ذلك مثل »مقهى ريش« في 
القاهــرة، أو »كافيه دو لا بيه« في باريس، أو الـ«هورس شــو« 
و«دولتشــي فيتا« في بيروت. وفي أحد اللقاءات التي شــارك 
فيها الشــاعر الفلسطيني سميح القاســم، طرح موضوع إصدار 
نسخة بالعربية لمجلة »هعولام هزي« باســم »هذا العالم«، وتم 
الاتفاق على ذلك، مشروطا بأن تتضمن النسخة العربية ترجمة 
لافتتاحيــة المجلة ولمقال أفنيري، ونتولى نحن نشــر ما نراه من 
أخبار ومقالات تهم الشــارع العربي في إســرائيل. هذه العلاقة 
كثفــت اللقاءات بيننا، وســعدت بها، حيث تكشــفت لي حقيقة 
إيمانه الراســخ بالحقوق الشرعية لشــعبنا الفلسطيني، وكان 

أفنيري هو أول من ســمعت منه تعبير »دولة فلسطينية مستقلة 
الى جانب دولة إســرائيل«، وإن هذا هو الحل الوحيد، وإن ذلك 
ســيتحقق بكل تأكيد، إن لم يكن عاجلا فآجلا، وكلما كان تحققه 
أسرع، كان اختصار المعاناة وخسارة الأرواح والدماء والدموع 
أكبر. انقطعت علاقتنا المباشرة عند مغادرتي لإسرائيل تسللا الى 
ســوريا، والتحاقي بحركة »فتح« بعد أقل من شهرين على حرب 
يونيو/حزيــران 1967، لأتفاجأ في مطلع الســبعينيات باتصال 
هاتفي من الشهيد سعيد حمامي، ممثل منظمة التحرير في لندن، 
أبلغني فيه تحيات من أفنيري ورغبة في اللقاء. نابت الرســائل 
المتبادلة بيننا عن اللقاءات المباشــرة، ثم كانت المفاجأة الكبرى 
في اللقاء الأول بعد الانقطاع، في ظروف غاية في الغرابة، شكّلت 
بالنســبة لأفنيري واحدة مــن أهم المراحل فــي حياته المديدة. 
بدأت قصة اللقاء عندما أبلغني الزعيم الفلسطيني الخالد ياسر 
عرفات، ليلــة الثالث من يوليو/تموز 1982، )وكان قد مر شــهر 
كامل علــى بدء الاجتياح الاســرائيلي لجنــوب لبنان وحصار 
بيــروت الغربية(، أن عامل بدالة التلفون فــي المكتب أبلغه قبل 
قليــل باتصال أفنيري من بيروت الشــرقية، وطلبــه اللقاء به، 

وكذلك إجراء مقابلة صحافية معه لمجلته »هعولام هزي«.
أدرنــا حول هذا الاتصال نقاشــا معمقا حــول كل ما يمكن أن 
يخطر على البال، وكانت النقطة الأهم في النقاش هي التشــكيك 
في أن يكــون المتصل قد انتحل شــخصية أفنيــري، وأن وزير 
الدفاع في الحكومة الإســرائيلية، أرييل شــارون، قد فشــل في 
كل محاولاتــه العديدة لاغتيال عرفات، فلجأ إلى حيلة إرســال 
ومتابعة  الفلســطينيين،  لحقــوق  مناصر  إســرائيلي  صحافي 
تحركه إلى حين التقائه مع أبــو عمار، والنجاح في تحديد مكان 
تواجده بدقة، وقصف وتدمير المبنى بكامله، على غرار ما حصل 
لبناية عَكَر في شارع مدام كوري في بيروت، التي دمرت بالكامل 

بقذائف فراغية، بعد أن غادرها عرفات بدقائق.
اســتأذنت الأخ أبو عمار، واجريت اتصالا مــن غرفة مكتبه، 
بعد منتصــف الليل بقليل، مع الرقم الذي ســجله عامل البدالة، 

وسألت الشــخص على الطرف الآخر ما إذا كان يرغب بالتحدث 
باللغة الإنكليزية أم العبرية؟ واكتشــفت أن المتحدث هو أفنيري 
الذي اســتطعت تمييز صوته ولكنته بالعبريــة المتاثرة بلغته 
الألمانيــة الأصلية. وفاجأني بالســؤال عن هويتــي، مؤكدا أن 
صوتي الذي يسمعه ليس غريبا عليه، فعرّفته بنفسي، وحذرته 
مــن أن يكون مراقبا من الأجهزة الإســرائيلية، وأن يكون مجرد 
طُعم فــي المصيدة، لجريمة جديدة يرتكبها شــارون. تأكدت من 
شــخصية أفنيري، ووثقت، إلــى حد ما، بما قاله واســتبعدت، 
إلى حد ما أيضا، أن تكون كل هــذه الحكاية مصيدة، فحددت له 
نقطة الحاجز الفلســطيني في منطقة المتحف في بيروت، ليكون 
عند الساعة العاشــرة صباحا هناك، ويسأل هناك عن »الضابط 
أحمد«. أعدت ســماعة الهاتف، وســألني أبو عمار عن انطباعي 
ورأيي، فأبلغته، وأكّدت كثيرا على ضرورة مواصلة الحذر وأخذ 
كل الاحتياطات. كان أولها ان يتولى الاخ فتحي، كبير مرافقي أبو 
عمار عملية إحضار أفنيري، وان ينتحل اســم »الضابط أحمد« 
وأن يرافقه غازي خوري، مســاعد الدكتور عصام السرطاوي، 
الذي يعرف أوري أفنيري شــخصيا، والتقاه مــرات عديدة مع 
الســرطاوي في باريس وفيينا وغيرها، للتأكد، بالعين المجردة، 

من أن الضيف هو أفنيري نفسه.
وصلنا عندها إلى مناقشــة وتحديد المشاركين، وتحديد مكان 
اللقاء، الذي اســتدعت الظروف أن لا يكون أيا من المكاتب والمقار 
التي يدير منها أبــو عمار معارك التصدي للقوات الاســرائيلية 
الغازية. اقترحت أن يتم اللقاء في بيتي، في بناية سكنية عادية، 
هي بناية بركات في شــارع مدام كوري إيــاه. اعترض أبو عمار 
بشدة، لأن في ذلك تعريضا لكل عائلتي، زوجتي وبناتي، لخطر 
كبير. عندما أوضحت رأيي بــأن اللقاء في بيت عادي، وبوجود 

أطفال، يعطي معاني إيجابية كبيرة، وافق أبو عمار. 
تم اللقاء، وكانــت مع أفنيري الصحافيتــان العاملتان معه: 
عنات سراغوســتي )المصورة(، وسَريت يشــاي )التي تزوجت 
لاحقا الصحافي الإسرائيلي المميز، جدعون ليفي(، وحضر اللقاء 

شــاعر فلســطين محمود درويش، ومحمود اللبدي، واســتقدم 
أفنيــري، )بموافقة أبو عمار، وبعد انتهــاء المقابلة الصحافية(، 

طاقم تلفزيون ألماني لتصوير اللقاء.
من بــين ما أذكره فــي ذلك اللقــاء الأول من نوعــه، حِرْص 
أفنيري وسراغوســتي من إكثار التقاط الصــور لأبو عمار وهو 
يحتضــن ويداعب ابنتي الصغرى، منى، وهــي دون الثالثة من 
العمر. وعندما ســألت أفنيري عن الســر في ذلك، قال إنه يريد 
مجابهــة العنصريين الاســرائيليين، وحكومــة مناحيم بيغن، 
بعرض صورة أبو عمار الإنســان اللطيف العــادي الذي يحب 
الأطفال ويقدّس الحياة، مقابل الصورة التي تنشرها له وسائل 
الإعلام الإســرائيلي وتظهره كمجرم وقاتل ورجل دموي. انتهت 
المقابلة في البيت، ورافقت أفنيري ومن معه لمكان اعتقال الطيار 
الاسرائيلي الاسير أهارون أحيعاز ليروا ويسجلوا كيفية معاملة 
الفلسطينيين للاسير الاسرائيلي، وحمّلت افنيري رسالة ودعوة 
لزوجة احيعاز لزيارته في بيروت. كل من يســجلون ويكتبون 
افنيــري، الصحافــي والكاتب والسياســي وداعية  عن أوري 
السلام والمناصر بلا تردد للحقوق الفلسطينية، يعتبرون لحظة 
لقائــه الأول مع عرفات اثناء القتال والحصــار، واحدة من ابرز 
العلامات الفارقة في حياته الحافلة جدا. التقيته بعدها عشرات 
المرات في مدن مختلفة. لكن ما لا أنســاه، كان في ندوة مشتركة 
لنا في امســتردام، يوم 1982/9/16، حيث وصلتها من روما، بعد 
ان رافقت أبــو عمار في زيارة للفاتيكان، وبينما كنا على المنصة، 
بــدأت تصلنا أنباء مجزرة صبرا وشــاتيلا المفجعة، ولم يتمالك 
أوري افنيري نفســه، ورأيت حزنا في عينيه لم أشهده من قبل، 
وغصة في قلبه، وحشــرجة ألم في صوته. عدته في المستشفى 
يوم الخميس الماضي، لكنه كان في غيبوبــة لم يفِق منها، حيث 
توفي يــوم الاثنين، قبل عشــرين يومــا من بلوغه الخامســة 

والتسعين. وداعا أوري، وداعا يا صديق الشعب الفلسطيني.  

*كاتب فلسطيني 

لم ينضج لدى العرب 
حتى اليوم مفهوم التكامل، 

كي يحل محل النزعة 
الانفرادية 

جاء سنّ »قانون القومية« 
العنصري الصهيوني ليقطع 

الطريق نهائيا
 على كلّ الحلول المطروحة 

مع إسرائيل
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هل انفتح الطريق نحو سقوط ترامب؟
■ فــي بدايــة عــام 2017 توقعــت افتتاحيــة لــرأي 
»القــدس العربــي« أن يــؤدي الخليط المتفجــر لفضائح 
المال والجنس والسياســة الذي أحاط بصعود الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب لسدة السلطة لاحقا إلى إمكانية 
نزع الحصانة منه، وحذرت، من جهة أخرى، من مبادرة 
بعض الــدول العربية إلى التجاوب مــع نمط ترامب في 
خلط الأعمال بالسياســة، ومن أجندته السياسية تجاه 
المنطقة العربيــة، وخصوصا ما يتعلق منها بفلســطين، 
وحملتــه العنصريــة المكشــوفة ضــد المســلمين، كمــا 
اعتبرت أن علاقة إدارته الملتبســة بروسيا وتدخلها في 
الانتخابات ســتلاحقه كاللعنة حتى نهاية ولايته وأنها 

يمكن حتى أن تقضي عليه.
تلقى ترامب الثلاثاء الماضي ضربة قضائية مزدوجة 
مع قيام محاميه السابق مايكل كوهين بتوريطه مباشرة 
في قضية انتهــاك قوانين تمويل الحمــلات الانتخابية، 

وإدانــة مديــر حملتــه الســابق بــول مانافــورت بتهــم 
الاحتيــال المصرفي والضريبي، وهو ما ســيعطي دفعة 
كبيرة للتحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر 
في التدخل الروســي في حملة الانتخابــات الأمريكية، 

وفي شبهات تورط فريق حملة ترامب مع الكرملين.
تعطي هاتــان الضربتان الموجعتــان لترامب وإدارته 
دفعة كبيــرة للأمريكيين )وللمؤمنين بقيــم الديمقراطية 
فــي العالــم( بــدور المؤسســات القضائيــة، باعتبارها 
الحصــن الأخير الذي يمكن اللجوء إليه في ظل ســيطرة 
حــزب الرئيس ترامب الجمهوري على مجلســي النواب 
والشــيوخ الأمريكيــين، وخصوصــا بعد نجــاح ترامب 
فــي تعيين قاض محافــظ في المحكمة الأمريكيــة العليا، 
وإقالــة من عارضــوه في رئاســة المخابــرات الأمريكية 
)سي آي إيه( ومكتب التحقيقات الفدرالي )إف بي آي(، 
وشــنه هجمات هائلة على وســائل الإعلام واســتعداء 

الأمريكيين عليهــا باعتبارها »عدو الشــعب« التي تروج 
لـ»الأخبــار الزائفة« عنه، ومحاولاتــه الكثيرة للدفاع عن 
كل رجال إدارته المتهمين أو المشــتبه فيهم، وفي إحباط 

جهود المحقق مولر.
ليس مســتغربا أن خلطة الفســاد المالي والسياســة 
والفضائح جذبت بعــض زعماء العــرب للتعلق بقاطرة 
الرئيــس ترامــب، وقــد شــهدنا منذ ترشــحه للرئاســة 
محــاولات عربية لإعــلان الولاء لــه )كما فعــل الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي( طمعا في توظيف أجندته 
السياســية في خدمة تشــديد قبضاتهم على شــعوبهم 
وإدخال خصومهم قوائــم الإرهاب العالمية، وما لبث أن 
اكتشــفنا لاحقا أن بعضها الآخر كان موجودا في داخل 
»المطبخ« الفضائحي نفســه، كما هو الحال مع الإمارات 
التي وجدت آثار أصابعها فــي القضايا المعقدة للتدخل 
الروســي والاســتثمار الملتبس في انتخــاب ترامب، ثم 

شــهدنا آثار كل ذلــك في محاولة توظيــف ثقل العملاق 
الأمريكي في قضيــة الحصار على قطر، ثم في التحالف 
المشــبوه للضغــط علــى الفلســطينيين وتســويق خطة 
ترامب لإعلان القدس عاصمة لإســرائيل ونقل ســفارة 

بلاده إليها.
بــدأ انتخــاب ترامــب بمظاهــرة كبــرى للنســاء في 
العاصمــة، وســاهمت مؤسســات الإعــلام  واشــنطن 
والقضاء والأمن والتجمعات المدنية بأشــكالها المختلفة 
فــي النضــال ضــد نهــج ترامــب، وكمــا تلقــى العرب 
واليمنيــين  والســوريين  الفلســطينيين  )وخصوصــا 
والقطريين( نصيبهم الكبير من الأذى الذي خلقته إدارة 
ترامب فقد ســاهموا، مع شــعوب العالم، في الاحتجاج 
ضد الإدارة الأمريكية الظالمة، وربما نشــهد حاليا نتائج 
هــذا النضال الكبيــر الذي قد يتكلل بهبــوط نجم ترامب 

بعد صعوده الخطير.

الاستثناء التونسي والأسئلة »المدنية«

خواطر في عيد الأضحى

■ تثيــر التطورات الاجتماعية والسياســية في تونس، 
وخاصة توصيات »لجنة الحريات المدنية والمســاواة« فيما 
يتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ومشاركة المرأة 
في »الولاية« على الأســرة، عديداً من الأسئلة حول ما يراه 
كثيرون »استثناء تونســياً« على الصعيد العربي. فاللجنة 
شــكلها الباجي قائد السبســي، الرئيــس العربي المنتخب 
الوحيــد،  حتى لــو تم اعتبــاره وجهاً من »وجــوه النظام 
القــديم«ـ والجدل الاجتماعي التي أثارتــه يتم في ظل نظام 
سياســي تعددي، يتميز بتنوع الجهــات الفاعلة، والتركيز 
على »مدنية الدولة«، واعتبار الدستور المرجعية الأعلى على 
الصعيد الوطنــي، بما يتجاوز أي مرجعيــة أخرى قد يراها 
البعض عابرة للدول والتواضعات الاجتماعية. فلأي درجة 

يمكننا الحديث فعلًا عن »الاستثناء التونسي«؟ 
يمكن القول أن مشــروع الدولة العربيــة الحديثة، الذي 
نشــأ فيما يســمى »عصر النهضة« أواخر العهــد العثماني، 
انبنى أساســاً على ركيزتين أساسيتين: الجيش والدين. أي 
أن مشــروع »التحديث« ارتبط أولًا بضرورات إنشاء جيش 
قوي يحقــق الطموحات الإقليمية، أو حتــى الإمبراطورية، 
للحكام المحليين. مع توجيه كل المشاريع الصناعية والزراعية 
والاجتماعيــة لخدمة هذا الهدف. واتســم ثانياً بســيطرة 
الدولة على الحياة الدينية، واعتبار الدين عنصراً سياســياً 
لتحديد توجه الســلطات وعقائدهــا الاجتماعية والحربية 
وفلســفتها القانونية. نحن لا نتحدث هنا عن تحويل الدين 
إلى »هوية وطنية« فحســب، بل عــن دول لها دين معين كما 
تعلن في دســاتيرها. مــع ملاحظة عنصــر الغرابة في هذه 
الصيغة: هنالك دول يُفترض أنها ليست دولًا ثيوقراطية، ولا 
يتمتع حكامهــا بمنزلة دينية، لها رغم ذلك »دين« مثل الأفراد 
والجماعات. الثيوقراطيون كما هو معروف يجمعون السلطة 
الدينية والزمنية في شــخوصهم أساساً )الملوك والباباوات 
والملالي و»مرشــدو الثورات« مثلًا(، أما وجود أجهزة دولة، 
أي مؤسسات مادية، تملك ضميراً شخصياً يخولها أن تصبح 

متدينة، فهذا من العجائب الدستورية الحديثة. 
جمعت الســلطات العربيــة في كل الأحوال بــين ثنائية 
الجيش والدين، بالإضافة لتجســد هــذه الثنائية كثيراً في 
ثنائيــة أخرى هي عسكر/إســلاميون. فالعســكر يحكمون 
بشــرع القــوة وبالاعتماد علــى توازانــات مجتمعية غير 
مستقرة، مع توزيع ما تيسر من الريع على الجماعات الأهلية 
المتعددة وفقاً للولاء والظروف العامة، ويتنافسون دوماً مع 

الجماعات الإســلامية على الأحقية بادعاء الشرعية الدينية 
في أجهــزة الدولة. أنتج هــذا التنافس ظاهرتــين: الأولى 
هي الأســلمة المتزايدة للدولــة والمجتمــع ومظاهر الحياة 
العامة، والثانية هي الاستخدام المتزايد للإسلاميين من قبل 
العســكر، إما لإسباغ الشــرعية على وصولهم للسلطة، كما 
في الحالة السودانية، أو لضبط الحياة السياسية والحراك 
الاجتماعي، كما في فترة حكم »الرئيس المؤمن« في مصر، أو 
للتخفيف من حدة العواقب الكارثية للصراع الأهلي، كما في 
حالة تواطؤ نظام الأســد مع المنظومة المشيخية المدينية في 
ســوريا. فضلًا عن التواطؤ العام في مرحلة الحرب الباردة 
بين العســكر والإســلاميين و»العالم الحر«. لــم تكن معظم 
الحركات الإســلامية يوماً نقيضاً للاســتبداد العســكري. 
فكلاهمــا يقومان علــى الثنائية المؤسســة بنيويــاً للدولة 

العربية: الجيش والدين. 
إذا أردنا تقصي »اســتثناء تونســي« فيجــب أن نقوم 
بذلك من هــذا المنظــور بالتحديــد: عمليــاً لا تملك تونس 
جيشــاً بالمفهوم العربي، بل هو أقرب لحرس الحدود وخفر 
الســواحل، وهو الجيــش الأصغــر عربياً بالنســبة لعدد 
السكان، وتعداد أفراده في الخدمة الفعلية لا يكاد يتعدى 40 
ألف عسكري. كما أنه لا يتمتع بأي دور اقتصادي أو إنتاجي، 
والأفقر عربياً من حيث الموارد، حيث لم يتجاوز الانفاق عليه 
في عهدي الرئيســين الحبيب بورقيبة وزيــن العابدين بن 
علي 2٪ من الناتج المحلــي الإجمالي، في حين كانت 40 إلى 
50٪ من الميزانية تنفق على التعليم والخدمات الاجتماعية 
في الستينيات والســبعينيات. هذه الأرقام )المستندة لمعهد 
»كارنيغي لدراســات الشــرق الأوسط«( مدهشــة فعلًا إذا 
قارناهــا بالأرقام المرعبة للميزانيــات الدفاعية لبقية الدول 

العربية. 
الديكتاتورية التونســية كانت دوماً ديكتاتورية مدنية، 
خــوف الرئيس بورقيبة من أن يتم الانقلاب عليه عســكرياً 
جعله »يهمش« الجيش ويعتمد على الأجهزة القمعية المدنية 
لــوزارة الداخلية، مع اســتثناءات قليلة جــداً في لحظات 
احتدام الصــراع الطبقي، مثــل قيامه باســتخدام الجيش 
لكســر الإضراب الكبير الذي نفذه الاتحاد الوطني للشــغل 
عــام 1978، أو لقمع »ثورة الخبز« بين عامــي 1983 ـ 1984. 
حتــى »الانقلاب الأبيض« الذي قام به زيــن الدين بن علي، 
وعزل بموجبه بورقيبة من الحكم، تم بالاستعانة بـ»الحرس 
الوطني« التابع لــوزارة الداخلية. وعندمــا بدا أن بن علي 

يعتمد بشكل متزايد على العسكر، تآمرت الداخلية ونقابات 
الشــرطة وأعضاء الحزب الحاكم على اقصــاء الجيش من 
خلال ما يعرف بقضية »براكة الساحل« عام 1991، حيث اتُهم 
ضباط كبار بالتواطؤ مع حركة النهضة الإســلامية للانقلاب 

على النظام. ما دفع بن علي لتهميش الجيش من جديد. 
مــن الناحية الدينية اشــتركت الســطة التونســية مع 
زميلاتها العربية بامتلاك جهاز دولة »متدين«، فدستور عام 
1959 يؤكد أن الدولة التونســية لها دين هو الإســلام. كما 
هيمنت الدولة على المؤسسة الدينية ووجهتها. إلا أن تونس 
لم تتورط بسياسات الأسلمة المتزايدة التي انتهجتها معظم 
الدول العربية والإســلامية، ولم تستعن بالإسلاميين بشكل 
كبير لضرب حركات سياســية أخرى أو لتصدير الجهاديين 
بشــكل موســع إبان الحرب الباردة. وكانت مواقفها عموماً 

أكثر تقدمية في المجالات الدينية والاجتماعية. 
من عناصر »الاستثناء التونسي« الأخرى هو تقدم بنيتها 
المدنية والسياسية النسبي، ففي أعتى عصور الديكتاتورية 
لم تفقد البلاد الحد الأدنى من القاعدة المؤسســاتية. فعرفت 
دوماً الأحزاب السياسية، التي نشطت رغم القمع )وهذا دليل 
أن القمع لم يكــن قائماً على الإبادة على الطريقة الســورية 
مثــلًا(، ودوراً مهماً وبــارزاً للتنظيمات النقابيــة والمهنية، 
خاصة الاتحاد الوطني للشــغل، فضلًا عــن حياة أكاديمية 
متطورة نســبياً، على الأقل بالمقارنة بدول المشرق العربي، 
وحركة طلابية ناشــطة أثــارت في يوم مــن الأيام إعجاب 
ميشــيل فوكو نفســه، الذي لم تعجبه بنفس القدر الثورة 

الطلابية الفرنسية. 
كل هذه العناصر ســمحت بثورة أكثر نجاحاً وأقل دموية 
على النظــام الديكتاتوري المدني، وســاهمت في التطورات 
الاجتماعية والسياســية التي تثير غبطــة كثير من العرب 
اليوم. دولــة تونس أفضل بكل المقاييــس: »الفلول« دخلوا 
اللعبة الديموقراطية، الإســلاميون أقل تطرفــاً وأكثر تقبلًا 
للمرجعيــة الدســتورية، الجيش، رغم تصاعــد دوره بعد 
الثورة وبروز شــخصية رشــيد عمار لفترة بوصفها تطوراً 
نابليونياً محتملًا للثورة، تم احتواؤه بشــكل كبير من قبل 
الحكم المدني، ويدار بشكل أكثر مؤسساتية اليوم، خصوصاً 

بعد استقالة الجنرال عمار. 
لا يزال دســتور تونس لعــام 2014 يصرّ علــى الأجهزة 
المتدينة للدولــة والمرجعية الدينية للقوانــين، وهو ما يهدد 
النجــاح فــي تطبيــق توصيات لجنــة »الحريــات المدنية 

أنصــار  أن  إلا  والمســاواة«، 
الدينية ليسوا وحيدين  المرجعية 
في الســاحة، مما يرســم صورة 
عامة أقرب للتفــاؤل، رغم بعض 

التصريحات المثيــرة للقلق التي أطلقهــا البعض، والتي قد 
تكون تلميحاً للاقتتال الأهلي والاضطراب الاجتماعي. 

تونس رغم تقدمها العربي لا تزال دولة عالمثالثية، تعاني 
حياتها السياســية كثيراً من المشاكل، مثل الإنقسام الجهوي 
بين ساحل غني نســبياً وداخل مهمش، واللجوء إلى العنف 
والاغتيال السياسي في بعض الأحيان، وعدم اقتناع عدد من 
الأطراف، من اليمين واليسار، باللعبة الديمقراطية. رغم كل 
هذا لدى تونس كثيرٌ ممــا يمكن قوله للعالم أجمع، فالصراع 
السياســي والاجتماعي والثقافي، رغم كل المنغصات، يدور 
في حيز عام وطني يزداد نمواً وحيوية، ينشــط فيه مختلف 
الفاعلين بوصفهم جهات سياســية حداثية وليســوا ممثلين 
لهويات أولية. ويمتلكون لغة سياســية مشتركة يتداولون 
مــن خلالها الشــؤون العامــة والأفكار والحجــج، بدلًا من 
الدفاع عن »حساسيات« يتم تفتيت الحيز العام لحمايتها من 
»الأذى«، ويكون التفاهم بينها مستحيلًا لغياب المشتركات. 
بهذا المعنى قد تكون تونس قادرة على إبراز عناصر سياسية 
أكثر تطوراً حتى مــن بعض الدول الغربية، التي شوشــت 
سياســات الهوية بشــكل كبير على حيزها العــام وحياتها 
السياســية والثقافية. وهــذا لا يعود فقط إلــى »تجانس« 
المجتمع التونسي، فسياســات الهوية اثبتت أنها قادرة على 

خلق الهويات من العدم.
مهمــا كان رأي المرء بالربيــع العربي، الــذي انطلق من 
تونس، لا يمكن إنكار أنه كان مؤثراً بشــكل إيجابي بالحراك 
السياســي على الصعيــد العالمــي، فقد اســتلهمه عدد من 
الحركات الاجتماعية، كما في فرنســا وإســبانيا، بل وحتى 
الولايات المتحدة، وربما لدى تونــس اليوم الفرصة لتقديم 

إلهام سياسي جديد بعد سنوات من ثورتها الأولى. 
بالعودة لميشــيل فوكو وتجربته التونسية، من المفيد أن 
نقتبس جملة شــهيرة مــن إحدى حواراتــه الصحافية، مع 
الأخذ بعين الاعتبار اختلاف السياقات التاريخية والفكرية: 
»لم يكن أيار/مايو 1968 بفرنســا هو مــن غيرني، بل آذار/

مارس 1968 في بلد من العالم الثالث«. 

٭ كاتب سوري

)1(

■ تمتلئ صفحات فيسبوك السورية، في كل عيد، برسائل 
المباركة، على رغــم كل الآلام التي أصابت الســوريين طوال 
السنوات السابقة، رغبةً منهم في التخفيف عنها ولو لبضعة 
أيــام. ويعبر كثيــرون، بالمقابل، عن امتنــاع العيد عنهم، أو 
امتناعهم عنه، بســبب تلك الآلام التي لا تتوقف بمجرد نجاة 
البعض من جحيم الســجون والمعتقلات، أو نجاة بعض آخر 
غادر البلاد إلى بلدان أخرى بحثاً عن الأمان. فأخبار الوطن 
ما زالت تدمي القلوب، ولا تتوقف آلة القتل الأسدية بمناسبة 
عطلة العيد. فليس لدى النظام عطلة حين يتعلق الأمر بالقتل 
والتدمير والتهجير. ها هي الأخبار تقــول، مثلًا، أن مدفعية 
النظــام الكيماوي قصفت مقبرة بلــدة اللطامنة في أول أيام 
عيد الأضحى. نعم، لدى هذا النظــام دائماً ما يفاجئنا به من 
دركات الخسة والإجرام. قصف المقابر في صباح العيد يعني 
اســتهداف الناس الذين اعتادوا على زيارة قبور موتاهم في 

هذه المناسبة المعروفة.

)2(

صــادف عيد الأضحــى، هذا العــام، الذكرى الســنوية 
الخامســة للهجوم الذي نفــذه النظام على غوطة دمشــق 
بالســلاح الكيماوي، بعــد منتصف الليل فــي 21 آب 2013، 
وقتل بنتيجة الهجوم نحو 1500 شخص، عدد كبير منهم من 

الأطفال، إضافة إلى إصابات متفاوتة لآلاف الأشخاص.
هذه المصادفة تسمح بشــيء من التأمل، بعيداً عن أجواء 
الأعيــاد العادية التي يشــترك فيها كل البشــر في كل مكان، 

فيطغى منــاخ إيجابي ومزاج ســمح بين النــاس، ويبتهج 
الأطفال بالثياب الجديدة واللعب ومصروف العيد )العيدية(. 
يرتبــط عيــد الأضحى، فــي الأديــان التوحيديــة )أو 
الإبراهيمية(، كما يشــير اســمه، بقصة النبي إبراهيم الذي 
رأى فــي منامه أن الله يطالبه بتقديم قربان دليلًا على إيمانه 
وإخلاصــه، وذلك بأن يذبح ابنه إســماعيل ابــن هاجر )أو 
اســحق ابن ســارة في الكتاب المقدس(. وفي اللحظة التي 
يوشــك فيها على ذبح ابنه تنفيذاً للمشيئة الإلهية، يرسل له 

الله كبشاً يفتدي به ابنه.
ويربط الدين المســيحي هذه القصة بصلب يسوع المسيح 
الذي افتدى، بتضحيته بنفســه، البشريةَ كلها عن خطاياها. 
مع العلم أن يسوعاً هو من نسل اسحق ابن إبراهيم كما تقول 

الرواية المسيحية.
التضحية.. القربان.. الفداء.. معان مترابطة تشكل جوهر 
هذه القصة المقدســة، بصرف النظر عن الخلاف حول أي ابن 
من ابني إبراهيم هو الذي أريد أن يضحى به ذبحاً، إسماعيل 
أو اســحق. فهل يمكن إســقاط هــذه المعاني علــى الثورة 
الســورية وأحداثها فــي تأويل رمزي يحول شــهداء ثورة 
الحرية الذين توقف عدهــم بعدما تجاوز نصف المليون، إلى 
»قربان« التحول الســوري من مزرعة لعائلة الأسد إلى دولة 

حديثة »طبيعية« ككل دول العالم؟
نعم، لقد قدمت سوريا، وما زالت تقدم، قربانها الغالي من 
دم أبنائها، ودمار عمرانها، وتشــرد نصف الســوريين داخل 
البلاد وخارجها، على مذبح الحرية. ولن يكون عيد سوريا إلا 
بزوال هذا الكابوس، واســتعادة البلد من المحتلين الأسديين 
مجزرة  ضحايــا  ولعل  والإيرانيــين.  الــروس  وحلفائهــم 
الكيماوي الأولى في الغوطة الشرقية كانوا هم القربان الكبير 

الذي قدمه الســوريون على درب الحرية، ولكن اتضح أنه لم 
يكن كافياً، فتلتها مجازر أخــرى كثيرة، ومنها ما كانت أيضاً 
بالسلاح الكيماوي. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 
ارتكاب النظام 183 هجمة كيماوية بعد مجزرة الغوطة، علماً 

بأن هذه لم تكن الأولى.
لماذا لــم يكن قربان الغوطــة كافياً لافتداء مــن تبقى من 

السوريين؟ 
لأن لما يســمى »المجتمع الدولي« رأيا آخــر: فقد »افتدى« 
النظام الكيماوي ترسانته الكيماوية، بتسليمها لمنظمة حظر 
انتشار الســلاح الكيماوي، لإنقاذ نفســه من ضربة عقابية 
كان قد توعد بها الرئيس الأمريكي الســابق بــاراك أوباما. 
وعلــى رغم حرصه على إعلان أن الضربة المحتملة ســتكون 
رمزية ولن تســتهدف إســقاط النظام، فقد تراجع عنها، في 
آخر لحظة، بناء على »كولســة« إسرائيلية واقتراح روسي، 
لمصلحة صفقة يســلم النظام بموجبها ترســانته الكيماوية 
مقابــل الإبقاء عليه. هذه هي النســخة الأســدية ـ الدولية 

للتأويل القرباني.
يمكــن الحديث أيضــاً عن تأويــل ثالث لقصــة القربان، 
يتعلــق بالقاعدة الاجتماعيــة الصلبة التي تمســكت ببقاء 
النظام الأســدي، فحاربت الثورة بما يشبه الإيمان الديني، 
وقدمت عشــرات آلاف القتلى والمعطوبين، قرابين على مذبح 
الدفاع عن »نظامها«. كذلك هي حال الميليشــيات الشــيعية 
متعددة الجنســيات التي جاءت من لبنــان والعراق وإيران 
وأفغانســتان وباكســتان، لتقاتل وتموت في ســبيل بقاء 
النظام. صحيح أنهم، في التأويل السياسي، مرتزقة ينفذون 
أجنــدة امبراطوريــة إيرانية، ولكن الوحــدة المذهبية لتلك 
الميليشيات، والشعارات التي رفعتها، والذرائع الدينية التي 

الســوريين  على  حربها  بها  بررت 
الشيعية(، هي  المقدسات  )كحماية 
جميعاً ممــا يقوي قابليــة تأويل 

»جهادها« تأويلًا قربانياً.

)3(

هناك عيد بعيد لا يمكنني أن أنســاه أبداً. في العام 1980، 
كان بيتنــا في حي المشــارقة في مدينة حلــب. خرجت قبل 
الظهر قاصداً زيــارة أصدقاء لي في منطقة أخرى من المدينة، 
ولم أرجع إلا في المســاء. وقتها سمعت الخبر الرهيب: قامت 
»الوحدات الخاصــة« التي كانت تحتل المدينــة بإعدام مئة 
شــخص في حينا، في يوم العيد. كانت الذريعة أن مجموعة 
من الطليعة المقاتلة للإخوان المســلمين قــد أطلقت النار على 
حاجز لتلك القوات قرب مبنــى مديرية الامتحانات، ثم فرت 
إلى داخل حي المشــارقة ذي الأزقة الضيقــة التي لا تدخلها 
الســيارات. وبدلًا من ملاحقة الفاعلين، أخرجوا مئة شخص 
من الذكــور، لا على التعيين، ومن مختلــف الأعمار، صفوهم 
على جدار المقبرة الملاصقــة للحي وقتلوهم رمياً بالرصاص. 
ربمــا لو كنت فــي الحي، في ذلــك الوقت، لكنــت واحداً من 
ضحايا تلــك المجزرة الرهيبــة. وفي الأشــهر اللاحقة، كلما 

سمعت أصوات الرصاص، داهمني الشعور باقتراب الموت.
هذه هي الخواطر التي خطرت في بالي حين قررت الكتابة 

عن العيد.
كل عام وأنتم بخير.    

  
٭ كاتب سوري

بكر صدقي٭

محمد سامي الكيال٭

شفيق ناظم الغبرا ٭

■ لــن يخرج الوضــع العربي مــن مأزقه 
حقيقي  تعامــل  بلا  والوجــودي  التاريخــي 
وصادق مع تنمية شــفافة وحقــوق واضحة 
وحريات مكفولة. حتى اللحظة لا يعرف النظام 

العربي لغة ســوى لغة الخشونة الفاشلة. قبل عقد أو عقدين كان جزء من 
النظام العربي أكثر رحمة مع معارضيه ونقاده، بينما اليوم أصبح الواقع 
العربي ضيــق الافق والصدر بكل ما يحيط به. فــي بعض الدول العربية 
يصبح كل نشــاط للمجتمع المدني خطرا على أصحابه، وفي حالات كثيرة 
فإن أدنى تعبير سياســي أو نقد تجاه الحكومة وأفرادها يواجه بإعصار 
من الغضب الرســمي والتهديد. في دول بلا سياسة وفي ظل أنظمة فقدت 
الثقة بنفســها تتدفق شلالات الخوف لتشــمل كل الناس، ففي مجتمعات 
يسودها الظلم ســتقع الاحتجاجات المفاجأة وستفشل الدول في ممارسة 

وظائفها. 
فمنذ ثــورات وحــراكات 2011: يفتقد النظــام العربــي للإنجاز كما 
وللحكمة كما ويفتقد لقصص النجاح و للرحمة. إن القطار العربي الراهن 
الذي تتشــكل منه الدول العربية سائر نحو هاوية في واد بلا قاع. في كل 
يوم تمتحن مقدرة الشعوب العربية على الصبر على حالة القمع والإهانة. 
الشــعوب تعيش في كل يوم مع سياســات تنتج الفشل وراء الفشل. لكن 
صبر الشــعوب وعدم تحركها للدفاع عن مصالحها لن ينتج الإستقرار او 
انتصار الاستبداد، بل سيخضع مزيد من الدول العربية للإنهيار والفشل 

الذاتي )دول فاشلة( وهذا بدوره سيفتح الباب للاحتلال الاجنبي.
لكن في المقابل يقال دائما أليســت الصين ودول كثيرة تشبهها في آسيا 
خالية من الحريات ومن المجتمع المدني؟ فلماذا تنتقد دولنا بينما يتم غض 
النظــر عن دول ديكتاتورية أخرى في آســيا وغيرهــا؟  وبينما الصين و 
الدول ذات المنحى السلطوي تتعرض للنقد كل يوم ولديها معارضون في 
الداخل والخارج، إلا ان ما يشــفع للصين حتى الآن مرتبط بمقدرتها الفذة 
على الإنجاز و مواجهة الفســاد. في الصين إرتبــط النجاح بوجود نخبة 
صينيــة ملتزمة بتنمية البلاد وتقدمها. بل يمكــن القول بأن الصين ودول 
عديدة ناجحة في المضمــار الإقتصادي والتنموي أكثــر تركيزا على نمو 
الطبقة الوســطى، بل أكثر ذكاء وتوازنا في الفعل وردود الفعل من الكثير 
من الانظمة العربية. في المقابل يبدو أن مقيــاس الديكتاتوريات العربية 
ليــس النجاح والإنجــاز، بل البقاء فــي الحكم وبناء المجد الشــخصي. 
فالأولويــة للديكتاتوريــة العربية هــي للمصالح الضيقــة والإمتيازات 
الشــخصية والمنافع المالية المباشــرة التي تتحول لنفوذ سياسي لكسب 
الأنصار. إن بعــض النخب العربية الديكتاتورية مســتعدة للتحالف مع 
أكثر القوى فســادا في مجتمعها وذلك لحماية البقاء في السلطة وتعظيم 

السلطة الشخصية للحاكم الفرد وسيطرته. 
لهذا لا نســتطيع ان نعتبر بأن المأزق العربــي يقتصر على كونه مأزق 
ديكتاتوريــة وحريات كما هو حال الصين، بل انه نتاج واضح لمأزق اعمق 
منه نجده في وســائل القيادة من حيث ســرعة الإنفعــال وضيق الصدر 
وقلة الحكمة ودرجــة الإنغماس في الذاتية المطلقــة.  ومن أهم تعبيرات 
هذا النمط من القادة الفشــل في بناء مؤسسات فاعلة والفشل في التعليم 
والفشــل الاهم في التعامل الصائب مع المواطن بما يحمي كرامته وحقوقه 

على كل صعيد. 
ولو اخدنا تركيا على سبيل المثال ســنجد عبرها ومن خلالها نموذجا 
لطموح التنمية ونموذج لحكم المدنيين على حســاب العسكريين، ونموذج 
لعدد من قيــم الديمقراطية والإنتخابات وبناء المؤسســات. وبالرغم من 
إهتزاز القيــم الديمقراطية وصعود المركزية التــي تميز تجربة اردوغان، 
تبقى التجربة التركيــة متقدمة بمراحل عن التجارب العربية، لهذا فتركيا 
مصدر الهام للشــعوب العربية من حيث امكانية التزاوج بين قيم الحرية 
والديمقراطية وقيم التنمية وإلإســلام. ورغم كل مــا تعاني منه تركيا من 
تراجع لليرة التركية ومن ضغوط أمريكية لكســر عنفوانها إلا أنها خطت 
خطوات جبارة في السنوات العشــر الماضية. سيكون من الصعب ايقاف 

صعود تركيا في ظل مجتمع تركي يتمتع بالديناميكية والحركة. 
ان الحد الأدنــى للخروج من محنة العرب الراهنة تتطلب مســاومات 
بين القوى السياسية التي يتشكل منها النظام العربي وخاصة تلك القوى 
السياسية التي تم إستثناؤها من قبل نظام الحكم. إن السعي لتصفية كل 
تيار مختلف و معارض لمجرد إنه ينتمي لرؤية نقدية تجاه النظام هي جزء 

لا يتجزأ من استمرار انحدار الوضع العربي الراهن.
لنأخذ على ســبيل المثال التيار الإســلامي خاصة الاخوان المســلمين 
في مصر. فبالرغم من كل ما وقع حتى الآن ورغم ضربات واســعة تلقاها 
التنظيم من الجيش ورغــم أخطاء التيار المختلفة فــي كل المراحل، إلا أن 
التيار لم يفقد قدرته على التأثير على نسبة تصل لثلث المواطنين. ان حدة 
الغضب بين أنصار التيار عالية وهــي تنتظر لحظة تاريخية تعود عبرها 
للحياة السياســية. ان حل الازمة السياسية في مصر مثلا لا يمكن ان يقع 
بلا إنفتاح سياســي وتحضير لانتخابات حرة تنافسية ومرحلة انتقالية 
تشــارك فيها كل القــوى والشــخصيات الوطنية. بلا هــذا التوجه فمن 
الطبيعي ان يكون الانحدار هو ســيد الموقف، ســتأتي لحظة الحقيقة في 
المدى المنظور.  الحالة العربية تبحث عن نموذج تسير على هديه، وتبحث 
عن ما يســاعدها على إنهاء حالة الظلم المنتشــرة في كل أبعاد ومربعات 
الفضاء العربي، لهذا لازال العرب في بحث عن بناء دول أكثر مناعة، دول 
تمتلك مصير نفســها ومصير قراراتها كما هو حــال تركيا. الحالة العربية 
تبحث عن نموذج ونمــاذج تزاوج بين الدولة والمدنية وبين الانفتاح وبين 

الديمقراطية و الإسلام وبين العلمنة وإحترام التنوع والحقوق.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

وضع عربي يبحث عن نموذج

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم
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■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: ســتدفع بلدية لوس 
أنجليس حوالي مليوني دولار إلى عائلة مشــرد قتلته 
الشــرطة عام 2015 في قضية حظيــت بتغطية إعلامية 

واسعة.
وأقــر المجلس البلــدي في لوس أنجلــس بتأييد 12 
عضوًا ومعارضة اثنين، التســوية التي أبرمت في أيار/

مايو والبالغة قيمتها 1,95 مليون دولار.
وقــد أصيب تشــارلي »أفريكيا« كونانــغ )43 عامًا( 

المولود فــي الكاميرون والــذي كان يعاني اضطرابات 
نفســية، بخمس رصاصات أطلقتها الشرطة عندما كان 
قرب خيمته وســط مخيم شاسع للمشــردين معروف 
باســم »ســكيد رو«، في الأول من آذار/مارس 2015 في 

لوس أنجلس.
وصور الحــادث أحد الشـــــهود بواســطة هاتف 
محمول، وقد شــوهد الشــــــريط ملايــين المرات عبر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، وأثار موجــة تنديد 

بممارسات الشرطة.
ووقع المشــرد، الذي كان أعزل، ضحيــة النار الذي 
أطلقته الشــرطة التي اســتدعيت إلى المــكان في إطار 

عملية سطو.
وأظهر الشريط المصور أن الوضع خرج عن السيطرة 
كليًا وأن شــرطيًا شــابًا صرخ إلى زملائه بأن كونانغ 

مسلح.
واعتبر تشــارلي بيك، قائد شرطة لوس أنجلس في 

تلك الفترة، أن إطلاق النار كان مبررًا، ورفض مسؤولو 
البلدية مباشرة ملاحقات قضائية ضد عناصر الشرطة 
الضالعين في الحــادث، معتبرين أنهم تصرفوا في إطار 

الدفاع المشروع عن النفس.
أيار/مايــو الماضي، اعتبــرت هيئة محلفين  لكن في 
فدرالية أن اثنين من عناصر الشرطة مسؤولان عن مقتل 
تشــارلي كونانغ، ما فتح الباب أمــام التعويض المالي 

الذي سيعود إلى والدي الضحية وشقيقته.

»مكتبة« لاستعارة الملابس في أستراليا

مليونا دولار تعويضا لعائلة مشرد قتلته الشرطة في لوس أنجليس

»ناسا« تؤكد وجود
جليد على سطح القمر

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أكــد علمــاء فــي وكالــة 
الفضاء الأمريكية )ناسا( وجود مياه جليدية على 
ســطح القمر، ما يجعلها متاحة للاستخدام خلال 

رحلات محتملة لرواد فضاء في المستقبل.
وتضاف هذه الخلاصة التي نشرت تفاصيلها 
في مجلة »بــي أن ايه اس« العلميــة الأمريكية إلى 
دراســات ســابقة عدة بشــأن وجــود الميــاه على 

سطح القمر.
وثمــة جليد فــي القطبين الشــمالي والجنوبي 
للقمر وفي فوهات لا تدخل إليها أشــعة الشمس. 
ولا تتخطى الحــرارة فيها أبدًا حوالــي 150 درجة 

مئوية تحت الصفر.
ومع وجود مــا يكفي من الجليد على الســطح، 
علــى بضعــة ملليمترات، يمكــن للميــاه أن تصبح 
موردًا لرحلات الاستكشاف المستقبلية أو لفترات 
الإقامة على القمر، إذ إن الإفادة منها أسهل مقارنة 
مع المياه التي رصدت تحت ســطح القمر، حســب 

وكالة ناسا.
وحصل العلماء على دليل بفضل جهاز أرســل 
فــي 2008 علــى متن مســبار هندي أخذ قياســات 
مباشــرة للطريقة التي تمتص من خلالها جزيئات 

الجليد الأشعة الضوئية ما تحت الحمراء.
وقال المعد الرئيســي لهذه الأعمال، شواي لي، 
مــن معهد هــاواي للجيوفيزياء وعلــوم الكواكب: 
»هذه المــرة الأولى التــي يحصل فيهــا علماء على 

دليل دامغ عن وجود مياه جليدية على السطح«.
ولفــت الباحث إلى أن الطريقــة الوحيدة لمعرفة 
ما إذا كانت هذه المياه قابلة للاســتغلال من البشر 
تكمن في إرسال روبوتات لسحب عينات. وتعتزم 
»ناســا« إرســال بشــر إلى القمر للمرة الأولى منذ 

كانون الأول/ديسمبر 1972.
كمــا أن الميــاه موجــودة علــى كوكبــي عطارد 
والمريــخ. وقد اكتشــفت أخيــرًا بحيــرة ماء تحت 

السطح على الكوكب الأحمر.

■ سيدني ـ أ ف ب: في متجرها وسط سيدني التجاري، 
لا تبيع ســارة فريمان الملابس الجديــدة، بل يمكن للزبائن 
اســتعارة قطــع مســتعملة رفضًــا »للموضة الســريعة« 

والانعكاسات الكارثية للنزعة الاستهلاكية على البيئة.
فقد صدمت هذه المرأة الاسترالية بالسرعة التي يشتري 
فيها مواطنوها الملابــس ويرمونها من دون ارتدائها أحيانًا 
مع أقمشــة رديئة النوعية. فقررت ســاره فريمان إرســاء 
مفهوم الاستعارة لاستحداث ما سمته »كلوث لايبريري« أي 

»مكتبة الملابس«.
وتقول فريمان الشــغوفة بالملابــس القديمة في متجرها 
في بوتس بوينتس: »اليوم الناس يرتدون ملابســهم مثل 

الواقي الذكري ..مرة واحدة ومن ثم ترمى«.
وتتابع قائلــة: »على الــورق ليس هذا هــو الهدف من 

الملابــس. لكن في الواقــع هي مصنوعة لتصمد أمام ســت 
عمليات غسل، وهو أمر رهيب بالنسبة إلي«.

بــين عامــي 2000 و2014 تضاعف الإنتــاج العالمي من 
الملابس، فيما زاد عدد الملابس التي يشــتريها المستهلكون 
ســنويًا بنســبة 60 ٪ ، على ما تفيد شــركة »ماكينزي أند 

كومباني« الاستشارية.
ويعزى ذلك خصوصًا إلى ما يعرف بـ»فاســت فاشن«، 
أي الموضة الســريعة الزهيدة الكلفــة ومجموعات الملابس 
التي تجدد باستمرار. وينطوي المفهوم الاستهلاكي هذا على 
توافر الملابس التي تقدم خلال عروض الأزياء ســريعًا في 
المتاجر بأسعار متدنية ويمكن الوصول إليها بسهولة كذلك 

من خلال المواقع الإلكترونية.
وقد حقق هــذا المفهوم نجاحًا هائلًا لمــاركات عالمية مثل 

»إتش أنــد أم« الســويدية و»زارا« الإســبانية، ووجد في 
أستراليا حيزًا نشطًا. وتفيد شركة »إيبيس وورلد« أن قطاع 
»فاســت فاشن« عرف نموًا نســبته 19,5 ٪ في السنوات 
الخمس الأخيــرة في أســتراليا. ويعتبر طلــب الفرد على 

الألبسة في أستراليا من الأعلى في العالم.
وأشار اســتطلاع للرأي نشرت نتائجه قبل فترة قصيرة 
شركة »يوغوف« المتخصصة في الدراسات الإحصائية، إلى 
أن ربع الأســتراليين تقريبًا رموا قطعة لباس ارتدوها مرة 

واحدة فقط.
وتوضح أليســون غويلت، الخبيرة في شــؤون الموضة 
المستدامة في جامعة جنوب أســتراليا: »منذ البداية يكون 
التصور أن هذه الملابس لا قيمة لها ولا تستحق أن تبقى في 

خزانتنا«.

صيادو اليابان عادوا
من المحيط الهادي مع 177 حوتا

■ طوكيو ـ أ ف ب: عاد صيادو اليابان 
إلى اليابســة وفي جعبتهم 177 حوتًا بعد 
رحلة اســتمرت ثلاثة أشــهر في المحيط 
الهــادئ إثر حملــة فــي أنتركتيكا خلال 

الشتاء رغم الانتقادات العالمية لهم.
بصيد  بالســماح  اليابــان  وتســتمر 
الحيتان في إطار برنامج »أبحاث علمية« 
وتطالب منذ فترة طويلة بتخفيف الحظر 

المفروض منذ عام 1986.
وتنوي اليابان التقدم بطلب لاستئناف 
جزئــي لعمليات الصيــد التجارية خلال 
اجتمــاع للجنــة الدولية لشــؤون صيد 
الحيتــان مقرر فــي أيلول/ســبتمبر في 

البرازيل.
وخلال المهمة الأخيرة التي استمرت 98 
يومًا، اصطادت ثلاث سفن متخصصة 43 
من حيتان المنك و134 من حيتان ســاي، 
على مــا أعلنت، الأربعــاء، وكالة مصائد 

الأسماك في بيان.

تحديد التموضع الجغرافي خاصية 
دائمة في عصر الهواتف الذكية

■ باريــس ـ أ ف ب: تذكّــر الدعــوى 
التي رفعهــا أحد ســكان كاليفورنيا ضد 
تسجيل  على  مواظبتها  بســبب  »غوغل« 
المواقــع الجغرافية لهاتفــه المحمول حتى 
الخاصـــــية،  هــــــذه  تعطيــل  عنــد 
تحركاتهم  كل  أن  بحقيقة  المســــتخدمين 
مسجلة خطوة بخطوة في عصر الهواتف 
الذكية من دون علمهم فــي أحيان كثيرة 
أن تســجيل المواقع الجغرافية قديم بقدم 

الهواتف المحمولة.
 فحتى قبــل وصول الهواتــف الذكية 
قبل أكثر من عقد، كان ممكنًا تحديد موقع 
شخص ما عن طريق هاتفه المحمول، فكل 
هاتف يكون متصلًا بشكل دائم بهوائيات 
الإرسال الأقرب لكي يعمل بشكل طبيعي. 
الهاتف من  ويمكن تحديد موقع مستخدم 
خلال عملية تثليث أي عبــر معرفة نقطة 

إرسال ثلاثة أجهزة هاتفية.
ومع ظهور الهواتف الذكية، تحســنت 
إذ  الجغرافي،  التموضــع  تحديد  تقنيات 
باتت تجمع التثليث المستخدم من شبكات 
المحمول مع نظــام التموضع العالمي )جي 

بي أس( المدمج في كل الأجهزة.
ومنذ ظهور الهواتــف الذكية في 2007 
مــع أول جهــاز »آي فون«، بــدأ الحديث 
بشكل علني عن تقنيات تحديد التموضع 
الجغرافي. ومنذ 2009، بدأ استخدام هذه 
في  الكبار  اللاعبين  أكثريــة  من  التقنيات 
القطــاع مثل »آبل« و»غوغــل« و»ياهو!« 

و»مايكروسوفت«.

• في خطــوة جديدة على مواقع التواصــل الاجتماعي، أطلقت 
المطربــة اللبنانية نجوى كرم، مســابقة عبر حســاباتها الخاصة، 
الفائز بها يحصل على تذكرتين لحضور حفلتها المرتقبة في صالة 

السفراء في كازينو لبنان بمناسبة عيد الأضحى اليوم الخميس.
 

•  احتفلــت الفنانــة المصرية هيدي كــرم، بخطوبتها علــى المنتج والفنــان عصام عبد 
العزيز، مع أصدقائها في إحدى المناطق الســاحلية في مصر خلال فترة استجمامها. يذكر 

أن هيدي كرم لديها ابن تجاوز العشرين عاماً، وهو من إحدى زيجاتها الأولى.

• حجبــت لجنــة تحكيم الدورة الـــ14 لمهرجان مســرح الطفل الأردني الجائــزة الذهبية 

لأفضــل عرض مســرحي، فيمــا ذهبــت الجائزة الفضيــة لعــرض »ريحانة« تأليــف عماد 
الشــنفري وإخراج ســمير خوالدة. ومنحت اللجنة الجائزة البرونزية مناصفة لعرضي 
»جزيــرة الحيــاة« تأليــف نهلة حمزاوي وإخراج ســهاد الزعبي، و»حصة رســم« تأليف 

وإخراج فاديا أبوغوش.

• فــي الذكــرى الأولــى لوفاة المخــرج اللبناني جان شــمعون، نظمت اللجنــة الثقافية 
والفنية في الحزب الشيوعي اللبناني، لقاء عـــــــرض خـــــلاله فيلم »أرض النساء«2004، 
الذي يتناول الشــاعرة الفلسطينية الراحلة فدوى طوقان، وتجربــــتها في سجن أسرتها، 
وســميحة خليل، التي قاومت طوال حياتها دفاعاً عن العدالة والســلام، والأسيرة المحررة 

كفاح عفيفي.

إبراهيم نصر الله

النسيان نعمة.. أجل نعمة، ولن تستمتع بها إلا إذا نسيت..
في باحة »الغاليري« تســتقبلك شــجرة برتقال كبيرة، تحسد 
كل من يملك واحــدة مثلها في باحته. يعيدك البرتقال دائمًا إلى ما 
لا يمكن أن تنســاه، تلك المدن الضائعة التي كلما تحدثت أمك عن 

برتقالها انفرطت متدفقة دموعها العزيزة.
إلى هناك تأتي لمشــاهدة الأعمال المعروضة، وتأتي لمشــاهدة 

شجرة البرتقال، وتتذكر.. وتنسى، وتتذكر.
لكن النســيان نعمة، مثل قوة الذاكرة، أو لم يقل الشاعر الذي 

فيك:
شجرُالذكرياتِ اســتطالَ وهذا المدى يحتجبْ

كلَّ ليلٍ أراها إلى الرّيحِ تنسلُّ
أعضاءُ جسمي لكي تنتحبْ

سأنسى لأني تذكرتُ أكثرَ مما يجبْ!
ذلك يحدث حين تصبــح الذاكرة عبئًا لا تحتمل الريحُ ثقله، ولا 

القلبُ رجع صداه البعيد.
لكنك تنســى.. تنســى أحداثًا وتنســى وجوها وتنسى أماكن 
وتنســى قصائد، أغنيات، وطرقًا كنت تعرفهــا، وكتبًا كنت تعتقد 

أنك لن تنساها.
لكنك لا تنســى لأنك تنسى، تنســى لأن هناك وجوهًا جديدة 
أيضًا، وقصائد جديدة، وبحارًا وأماكن جديدة، وسنوات جديدة، 
وذاكرة كلما تشــبثتْ بشيء أضاعتْ شــيئًا، مثل أمهاتنا اللواتي 
كنّ يذهبن إلى الســوق مصطحبات عشــرة أبناء، وكلما أمسكت 

الواحدة منهن بولد ضيّعت اثنين في الزّحام!
وجهًــا لوجه وجدت نفســك مع ذلــك الرجل الكهل، بشــيبه، 
وملامحه المتغضنة، وجســده الضخم، وعينيــه الذابلتين خلف 
نظــارة ســميكة لا تنتمــي لزمن جراحــات الليــزر أو الليزك أو 

النظارات الأخفّ من ريش النعام.
يسألك، قبل أن يمد يده مصافحًا: هل تتذكرني؟

تشرع عينيك أكثرَ، محاولًا الإحاطة به، بشيء ضاع، بملامح قد 
يكون الزمان قد ترك بعض أطيافها في ذلك الوجه، وتهز رأســك، 

معتذرًا له: للأسف لا.
- كنا في مدرسة واحدة، ألا تذكُر؟

- اعذرني، كم سنة مرت على ذلك. تسأله.
يرتبــك، ويفكّر، وللحظة تعتقد أن عدد الســنوات ســيجعله 
يتخفّف مــن حدة غضبه، لكنــه لا يفعل: منذ أن كنــا في المرحلة 

الابتدائية. 
تفرّ زوجتــك متجهة إلى اللوحات في الداخــل، تاركة إياك مع 

خطيئة ذاكرتك. 
- إنك تتحدث عن نصف قرن تقريبًا، يا رجل؟ أم أنني مخطئ؟ 

تسأله.
- تقريبًا؟ ولكننا كنا في مدرسة واحدة، بل وحارة واحدة!

تنظر إلى من حولك، وتكتشــف أنهم أكثر دهشة منك، فيمدّ لك 
أحدهم يد المساعدة:

- ولكنك تغيّرتَ، لم تعد ذلك الطفل. يقول ذلك الشخص له.
-  ولكنه نسيني تمامًا، هذا لا يعقل!

في تلك اللحظة، تحــسّ أن عجلة الحوار بــدأت تدور طاحنة 
الهواء، ومفســدة فرحك بشــجرة البرتقال، وملقية بك إلى قاعة 

العرض.
تتجوّل في المعرض، تلتقي زوجتك، تسألك:

- كيف استطعت النجاة؟
- بالهرب.

... ...
صديقــك غازي الذي فقــد بصره على مدى طويــل، بذل كل ما 
لديه لكي يتشبث بكل شعاع ضوء، لكنه في النهاية وصل إلى تلك 

المرحلة التي يصبح فيها خيط الظلام أكثر قوة من إرادة العينين.
يتقدّم منه أحدهم في بيت عزاء، يسمع غازي خطاه، يدرك أنه 
قادم للسلام عليه، فينهض احترامًا لذلك القادم الذي يرى خطاه 

بأذنيه، لكنه لا يستطيع أن يرى بهما ملامحه.
- مرحبًا، هل تذكرتني؟

- للأسف، لا، لأن قطعة الخشب هذه ترى، هذه الأيام، أكثر من 
عينَي. ويهزّ عكازته بغيظ.

-تعني أنك فقدت البصر؟
- تستطيع أن تقول ذلك.

- ولكن، لمَ لا تحاول أن تتذكرني؟
- إننــي أحاول إطالــة الحوار معــك، لأفعل، ولكــن عينيّ لا 

تستجيبان لرغبتي.
- ولكنك تستطيع أن تتذكر صوتي، أم أنك لا تستطيع أيضًا؟!

- للأسف، مع أنني منذ صافحتك أحاول ذلك.
ســحب الرجل يده من يد صديقك، كما لو أن أفعى لدغته، وهو 

يكاد يصرخ: ألا تتذكّر؟! 
عاد غازي إلى أحضان كرسيّه وهو يهمس نفسه: يصبح العمى 
نعمة حين تكتشــف أن النســيان نعمة، فقد كان لا بدّ لذاكرتك أن 

تنسى إنسانًا كهذا، لا يغفر لك حتى عماك!
... ...

ثانية يظهر ذلك الذي نسيتَه. تعرف أنه يتبعك، لأن معركته مع 
ذاكرتك لم تحسم بعد.

يسألك بغضب: قيل لي أن زوجتك معك، هل هي قريبة منا؟
- لا أظن. هل أدعوها؟

- لا ليس ضروريًا، ولكن قل لي: ألم تكن تحب واحدة اســمها 
سعاد؟

لا تملك سوى أن تصمت.
- هل تخشى أن تعرف زوجتك بذلك؟

وتواصل صمتك، تأخذ نفسًا عميقًا وتسأله: متى كان ذلك؟
- قبل عشر سنين من مغادرتي البلد؟

- لم تقل لي إنك غادرت البلد؟
- غادرتها منذ أكثر من ثلاثين عامًا، إلى بلغاريا.

- ولم تعد منذ ذلك الحين؟
- لا لم أعد، ولماذا عليّ أن أعود؟ ما الذي، ومن الذي يســتحق 

أن أعود إليه؟
- هل أنت متأكد من أنني الشــخص الصحيح؟ تســأله وكأنك 

قررت ردّ هجومه بهجوم أشد، ثم هل كانت سعاد تحبني أيضًا؟
- أنت لا تتذكر ســعاد أيضًا! ليتها كانت هنا كي تسمع بنفسها 

أنك نسيتها.
وسط دهشةِ الجميع، ودهشتِهِ، سألتَه: 

- هل تسمح لي أن أستعين بزوجتي؟
وقبل أن يجيب، أشرت إليها أن تأتي. كنت تريد أن تُنهي الحوار 

هم: ها بالسؤال، كما باغتَّ بأي طريقة. تقدمتْ، تجمّد الهواء، فباغتَّ
- هل تتذكرين أنني أحببت، ذات يوم، بنتًا اســمها سعاد.. يا 

زوجتي؟!
وبعد:

ذات يوم كتبتَ: نحن ننســى لنعيش، لكننا لا ننسى تمامًا كي 
لا نموت.

وربما كان عليــك أن تكتبَ أيضًا: نحن نتذكر لنعيش، ولكننا لا 
نتذكر تمامًا كي لا نموت.

هل تتذكرين أنني
أحببت بنتًا اسمها سعاد..

يا زوجتي؟!

هيفاء وهبي 
مؤلفة أغاني... 

أيضا!

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: باشرت ممثلة ألمانية ملاحقات 
قضائية في حق »هارفي واينســتين« متهمة المنتج الأمريكي 

باغتصابها في عام 2006 خلال مهرجان كان في فرنسا.
وجاء في الشــكوى التــي تقدمت بها »إيمــا لومان« في 
لوس أنجليس أن هارفي واينســتين التقاها عام 2004 خلال 
مهرجــان البندقية في إيطاليا ودعاهــا إلى مهرجان كان في 

2006 لمناقشة مسيرتها.
وقــد كانت الممثلــة حذرة فــي البداية إلا أنهــا قبلت في 
نهاية المطاف، إذ أبدى واينســتين الذي كان نفوذه مطلقًا في 
هوليوود إصرارًا وكان أحد مســاعديه يتصل بها 30 مرة في 

اليوم أحيانًا، على ما أوضحت الوثيقة القضائية.
وخلال اجتماعــات العمل الأولى فــي كان، أبدى هارفي 
واينســتين مهنية كبيرة على ما جاء في الشــكوى إلا أن هذا 
التصرف تبدل عندما دعاها إلى جناحه في الفندق لمناقشــة 

أدوار في أفلامه.
وجاء في تفاصيل الشــكوى: »عند وصولهــا إلى جناح 
واينســتين..تخلى واينستين ســريعًا عن ســلوكه المهني، 

وسيطر على لومان واغتصبها«.
وأضافت الوثيقة أنه أبلغها بوضوح أنه قادر على القضاء 

على مسيرتها في حال كشفت عما حصل.
وتابعت الشــكوى تقول: »لزمت لومان الصمت خشــية 
ألا يصدقهــا أحد واحتمــال أن تنتقم منها هذه الشــخصية 

النافذة«.
وأكدت الوثيقة أن عارضة الأزياء التي استحالت ممثلة لم 
تشعر أنها قادرة عل ملاحقة المنتج البالغ 66 عامًا إلا بعد نشر 

اتهامات في حقه نهاية عام 2017.
وتتهم نحو مئة امرأة واينســتين بانتهاكات جنسية، وقد 
وجهت إليه رســميًا تهمــة الاغتصاب والإرغــام على أفعال 
جنسية في حق ثلاث نســاء. وقد دفع ببراءته مؤكدًا أن كل 

العلاقات التي أقامها كانت بالتراضي.
وتتهــم إيما لومان المنتج الســابق خصوصًــا بالاعتداء 

وانتهاك قوانين الاتجار بالبشر.
واتصلت وكالة فرانس برس بوكيل واينســتين الذي لم 

يرد على الفور.

ممثلة 
ألمانية 

تتهم 
واينستين 
بالاغتصاب

الفنانة اللبنانية هيفا 
وهبي، تخوض تجربة 
التأليف وكتابة الأغاني 
لأول مرة من خلال أغنيتها 
الجديدة التي من المقرر أن 
تكون طرحتها في قناتها على 
»يوتيوب« الليلة الماضية 
وتحمل عنوان »هفضل«، 
وهي من ألحان محمد 
الوزيري وتوزيع شريف 
مكاوي.


